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«الناتو» لاستئناف مهمته في العراق قريباً

علاوي جاهز بحكومة تتجاهل الأحزاب

 فريق خبراء أممي في طريقه إلى الصين 

أول إصابة {كورونا} في مصر
«نيران تركية» إسقاط مروحية سورية بـ

إسرائيل تطارد «ظلال» سليماني في دمشق
لندن: إبراهيم حميدي

أســــفــــرت غـــــــارات إســرائــيــلــيــة 
على «مــواقــع إيرانية» في دمشق 
وأطرافها عن مقتل سبعة بينهم 
أربعة من «الحرس الإيــرانــي»، ما 
«ظــلال»  لـــ اعــتــبــر بمثابة مــطــاردة 
قائد «فيلق القدس» في «الحرس 
الـــثـــوري» قــاســم ســلــيــمــانــي الـــذي 
اغــتــالــتــه واشــنــطــن بـــدايـــة الــشــهــر 

الماضي.
«الشرق  وقال مسؤول غربي لـ
الأوسط» إن تل أبيب «باتت أكثر 
قناعة بــأن روســيــا لــم تعد قــادرة 
على ضبط نفوذ إيران في سوريا، 
قـــررت تكثيف القصف رغم  لــذلــك 

تحفظات موسكو».
وكــــــــــان «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» أفاد بأن الغارات 
قتلت «سبعة مقاتلين، ثلاثة من 
الـــجـــيـــش الــــــســــــوري وأربــــــعــــــة مــن 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي»، فيما 
أفـــــــادت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــســـوريـــة 
الــرســمــيــة (ســـانـــا) بـــأنّ الــدفــاعــات 
«صواريخ فوق  الجويّة تصدّت لـ
ســمــاء دمــشــق مصدرها الــجــولان 
المـــــحـــــتـــــلّ». وأوضــــــحــــــت مــــصــــادر 
أخــــــرى، أن بـــين الــقــتــلــى الــجــنــرال 
رضــــائــــي مـــحـــمـــدي مـــديـــر شــــؤون 
نقل قوات «الحرس الثوري» وحاج 
حــســين «مـــســـؤول تــذخــيــر الــقــوات 

الإيرانية في سوريا».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أســقــطــت 
مروحية سورية في شمال غربي 
ســوريــا وقــتــل طاقمها، فــي ثاني 
حــــادث مـــن نــوعــه هــــذا الأســـبـــوع، 
على أيدي فصائل تدعمها تركيا 
التي شن جيشها أمس حملة من 
الــقــصــف الـــصـــاروخـــي عــلــى ريــف 
جـــنـــوب، فـــي وقــــت تــقــدمــت قـــوات 
النظام باتجاه الأتـــارب فــي ريف 

المدينة.
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: جمال جوهر

قــال بــوب ســـدون، المــســؤول بدائرة 
الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام 
(أنــمــاس)، فــي بيان نشره موقع الأمــم 
المــتــحــدة، أمـــس، إن «ليبيا تــضــم أكبر 
مــخــزون فــي الــعــالــم مــن الأســلــحــة غير 
الخاضعة للرقابة، حيث تقدر ما بين 
١٥٠ ألف طن و٢٠٠ ألف طن في جميع 
أنحاء ليبيا»، مؤكدا أنه لم ير مثل هذا 
الــكــم الــهــائــل مــن الأســلــحــة فــي أي بلد 
آخر خلال ٤٠ عاماً من حياته العملية. 
وأبــدت الأمــم المتحدة تخوفاً من كمية 
الأســلــحــة الــكــبــيــرة فــي ليبيا، وحـــذرت 
مـــن «أثــــر اســـتـــمـــرار الأعـــمـــال الــعــدائــيــة 
فــي الــبــلاد عــلــى تــفــاقــم مشكلة الألــغــام 
والمتفجرات الأرضية، وتهديدها لحياة 

الناس».
وأضــــــــاف ســـــــدون أن الإنـــــفـــــاق عــلــى 
الـــذخـــائـــر فـــي لــيــبــيــا «ارتــــفــــع، كــمــا ازداد 

الــتــهــديــد الـــذي تشكله الألـــغـــام الأرضــيــة 
والمــــتــــفــــجــــرات مـــــن مـــخـــلـــفـــات الـــــحـــــروب، 
وللأسف فإن مخلفات الحرب التي تمت 
إزالتها في السابق عادت لتظهر مجدداً 
في كثير من المناطق بسبب القتال»، لافتا 
إلــى أن الشعب الليبي «هــو الــذي يواجه 

الأثر الكامل لانعدام الأمن».
ونـــقـــل الــبــيــان عـــن المــبــعــوث الأمــمــي 
الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، القول 
بوجود ٢٠ مليون قطعة من السلاح في 
ليبيا، وقال إنه بسبب استمرار الأعمال 
العدائية فإنه لا يعمل في ليبيا سوى عدد 

محدود من موظفي «أنماس».
فــي غضون ذلــك، دعــت قبائل ليبية 
للمشاركة فــي ملتقى وطــنــي فــي مدينة 
ترهونة لدعم الجيش الوطني في حربه 
ضد الميليشيات في العاصمة طرابلس، 
لــكــن لـــم تــفــصــح عـــن تـــاريـــخ مــحــدد لــهــذا 

الملتقى ولا عن أهم محاوره.
(تفاصيل ص ٩)

ميونيخ: راغدة بهنام

انـــــطـــــلـــــقـــــت أعــــــــمــــــــال مــــؤتــــمــــر 
مــيــونــيــخ لـــلأمـــن، أمـــــس، بــتــحــذيــر 
أطلقه الرئيس الألماني فرانك فالتر 
شتاينماير من أن السياسة العالمية 
تتجه نحو «أوقـــات أكــثــر ســـواداً»، 
الــولايــات المتحدة والصين  منتقدا 

وروسيا.
وقــال شتاينماير فــي معرض 
الـــدولـــي: «إنــنــا  افــتــتــاحــه للمؤتمر 
نــشــهــد الــــيــــوم ديــنــامــيــكــيــة لــلــهــدم 
بــــشــــكــــل مـــــتـــــزايـــــد فــــــي الـــســـيـــاســـة 
العالمية... وعاما تلو آخــر، نبتعد 
بأنفسنا عن هدف التعاون الدولي 

الرامي إلى خلق عالم أكثر سلما». 
ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية 
قوله: «العودة الحالية إلى المصالح 
الوطنية في هذه الفترة تقودنا إلى 
طــريــق مــســدود، وإلـــى أوقـــات أكثر 
ســـوادا». وانتقد الرئيس الألماني، 
تصرفات القوتين العظميين روسيا 
والصين، ولكنه أضــاف أيضاً: «إن 
الــولايــات المتحدة،  أقــرب حلفائنا، 
الـــحـــالـــيـــة تــرفــض  فــــي ظــــل الإدارة 

نفسها فكرة المجتمع الدولي».
ــــــــــك، كــــشــــف الـــتـــقـــريـــر  ــــــــى ذل إل
السنوي للمعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية أن النفقات العسكرية 
العالمية ارتفعت بنسبة ٤ في المائة 
في ٢٠١٩ في أكبر زيادة تسجل منذ 
نحو عشر ســنــوات، وســط تناحر 
متزايد بين القوى الكبرى والسباق 

على التقنيات الجديدة.
(تفاصيل ص ١١)

لندن: بدر القحطاني

أثـــمـــر الـــضـــغـــط الــــدولــــي الــــــذي مــارســتــه 
مختلف الأطراف الدولية والإقليمية المهتمة 
باليمن على الحوثيين امتثال الجماعة إلى 
مطلب التراجع عن قــرار فــرض ضريبة على 

المساعدات الإنسانية.
وأفـــادت ورقـــة قدمها الحوثيون برغبة 
الـــ٢ في  الجماعة في تعليق استخدام نسبة 
المـــائـــة الــتــي كــانــت هــــددت بــفــرضــهــا، «وعـــدم 
تــطــبــيــقــهــا لـــهـــذه الــســنــة ٢٠٢٠. عــلــى أســـاس 
إيجاد حلول بديلة تمكن الجميع من الإيفاء 

بالتزاماته»، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة 
الفرنسية التي أضافت أن مسؤولا أمميا في 
صنعاء قال إن «إلغاء الضريبة تطور إيجابي 
بــالــتــأكــيــد»، مــشــيــرا إلـــى وجـــود عـــدة قضايا 
أخرى يجب التطرق لها «كمعوقات الوصول 

والبيروقراطية».
وكـــــان مـــســـؤولـــون أمـــمـــيـــون ومــنــظــمــات 
إنــســانــيــة اجــتــمــعــوا الــخــمــيــس المـــاضـــي في 
بـــروكـــســـل لــبــحــث مـــقـــتـــرح الـــحـــوثـــيـــين فـــرض 
الضريبة الإضافية. وقالت الوزيرة اليمنية 
الــســابــقــة لــحــقــوق الإنـــســـان حـــوريـــة مشهور 
«الــشــرق الأوســــــط»: «لا بــد مــن الــبــحــث عن  لـــ

آليات دولية ووطنية جديدة لضمان وصول 
المساعدات الإنسانية لمستحقيها، مع البحث 
عن وسائل وطرق مراقبة محايدة ومستقلة 

لمنع التلاعب بالمعونات».
ويُــعــتــقــد أن الــضــريــبــة الـــجـــديـــدة كــانــت 
تهدف إلى تمويل جهاز استحدثه الحوثيون 
اســــمــــه «المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لإدارة وتــنــســيــق 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي»، 
ويتهمهم ناشطون يمنيون بأنهم يريدون 
من خلاله السيطرة على الإغاثة وتحويلها 

إلى مجهود حربي.
(تفاصيل ص ٦)

الأغوار الحدودية: كفاح زبون

في جولة ميدانية في غور الأردن، 
رصــــــدت «الــــشــــرق الأوســــــــط» هـــــــدوءاً لا 
يــوازيــه أي شــيء آخــر فــي بــاقــي الضفة 
الــغــربــيــة. هــل هــو هـــدوء الــعــاجــزيــن في 
مــواجــهــة الــقــوة الإســرائــيــلــيــة، أم هــدوء 
يسبق عاصفة الضم، الذي وافقت عليه 
الـــولايـــات المــتــحــدة؟ شـــرط أن يــتــم بعد 
الانتخابات الإسرائيلية المقررة الشهر 

المقبل.
«قاع  في هذه المنطقة التي توصف بـ

العالم»، كونها المنطقة الأكثر انخفاضاً 
عن سطح البحر، كــان حسام ضراغمة 

يتنزه صحبة عائلته. 
قـــال ضــراغــمــة إنـــه يــغــامــر بالمجيء 
إلى هنا من أجل إثبات أن الأرض لا تزال 
ملكاً لهم، بعد أن صادر الإسرائيليون 
مــنــهــم أكــثــر مــن ٣٧ دونــمــاً فــي المنطقة 
لـــــــــدواعٍ أمـــنـــيـــة، أو بـــســـبـــب تـــدريـــبـــات 

عسكرية.
 وأضـــاف ضراغمة أن والـــده وجــدّه 
كــانــا يــتــنــاولان عــشــاءهــمــا فـــي الأردن، 
ويــــــــزوران الأصــــدقــــاء والأقــــــــارب هــنــاك،  

إلــى بيتهما على الضفة  قبل أن يعودا 
الأخرى. وفي مرج نعجة، لم يستطع أحمد 
العايدي الذي يعيش مع عائلته في المكان 
الــقــريــب مــن الــحــدود، منذ مــا قبل (قــيــام) 
إســرائــيــل، فهم مـــاذا سيحدث لهم إذا ما 
ضمت إســرائــيــل المنطقة. وتــســاءل: «هل 

سيخرجوننا؟ لا أعرف؟».
الجميع يعيش في حيرة وشــيء من 
الاستسلام للواقع، ومــردّ ذلــك أنــه ليست 
لديهم الثقة بــقــدرة السلطة الفلسطينية 

على كبح جماح الإسرائيليين.
(تفاصيل ص٥)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أنـــــهـــــى رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
السابق ورئيس «تيار المستقبل» 
ســعــد الـــحـــريـــري أمـــــس، عــلاقــتــه 
مــع الــعــهــد عــبــر الــتــصــويــب على 
رئــــيــــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
الــنــائــب جــبــران باسيل مــن غير 
أن يسميه، قائلا: «إني تعاملت 
مع رئيسين، وكان المطلوب مني 

ن العلاقة مع رئيس  دائماً، أن أؤمِّ
الــظــل (فـــي إشــــارة إلـــى بــاســيــل)، 
لأحــمــي الاســتــقــرار مــع الرئيس 
الأصلي»، في إشارة إلى رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
وأضـــــــــــاف الــــــحــــــريــــــري، فــي 
الـــــذكـــــرى الــــــــ١٥ لاغـــتـــيـــال والـــــده 
رئــيــس الــحــكــومــة الـــراحـــل رفيق 
الــــحــــريــــري، أنـــــه تــــعــــرض خـــلال 
مــســيــرتــه لــطــعــنــات ومـــحـــاولات 

اغـــتـــيـــال ســـيـــاســـي. وقــــــــال: «إن 
رفــيــق الــحــريــري مــطــلــوب رأســـه 

من جديد».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، اعــتــبــر 
انـــدلاع الانتفاضة  الــحــريــري أن 
الــشــعــبــيــة كـــــان يـــومـــاً مــفــصــلــيــاً 
لـــلـــعـــهـــد والــــحــــكــــومــــة ومــجــلــس 
الــــنــــواب، لــكــن «شــخــصــاً واحــــداً 
فقط، لا يريد أن يــرى، ولا يريد 
لأحــد في قصر بعبدا أن يــرى». 

وأكــــــد أنـــــه كـــــان ولا يــــــزال يــؤيــد 
انتخابات مبكرة.

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أصـــــــــــدر وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بومبيو بياناً في ذكرى اغتيال 
الحريري، دعا فيه إلى ضرورة 
«حزب  تقديم الأفراد المرتبطين بـ
الـــلـــه» إلـــى الــعــدالــة لـــدورهـــم في 

الاغتيال.
(تفاصيل ص ٨)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت وزارة الصحة والسكان 
المـــصـــريـــة، أمـــــس، «اكـــتـــشـــاف أول 
حــالــة إيــجــابــيــة حــامــلــة لــفــيــروس 
(كــورونــا) المستجد داخـــل البلاد 
لشخص (أجنبي)»، لتصبح أول 

إصابة مسجلة في قارة أفريقيا.
وقال الدكتور خالد مجاهد، 
مستشار وزيرة الصحة والسكان 
لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي 
للوزارة، في بيان له على صفحته 
ــــــــوزارة نجحت  الــرســمــيــة، إن «ال
فـــي اكــتــشــاف أول حــالــة شخص 
(أجــــنــــبــــي) مـــصـــاب بـــالـــفـــيـــروس، 
بــــفــــضــــل الـــــخـــــطـــــة الاحــــــتــــــرازيــــــة 
الوقائية، التي تطبقها الوزارة من 
خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني 
الــقــادمــين من  لتسجيل ومتابعة 

الـــدول التي ظهرت بها إصابات 
بـــالـــفـــيـــروس، ومـــــن خـــــلال الـــفـــرق 
الوقائية التي تتابعهم على مدار 
الساعة»، مشيراً إلى أنه «تم إجراء 
التحاليل المعملية للحالة المشتبه  
بـــــهـــــا، الـــــتـــــي جـــــــــاءت نــتــيــجــتــهــا 
إيجابية؛ لكن من دون ظهور أي 

أعراض مرضية».
إلــى ذلــك، أعلن مدير منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة أمـــس، أن بعثة 
مـــشـــتـــركـــة مـــــع الــــصــــين تـــقـــودهـــا 
المـــنـــظـــمـــة ســـتـــبـــدأ عــمــلــهــا مــطــلــع 
الأســـبـــوع لبحث تفشي فــيــروس 
«كـــــورونـــــا» المـــســـتـــجـــد، وســتــركــز 
على كيفية انتشاره وشدته. وقال 
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس 
لــلــصــحــافــيــين: «نـــتـــوقـــع وصــــول 
الـــــفـــــريـــــق الـــــكـــــامـــــل خـــــــلال مــطــلــع 
الأســـــــــبـــــــــوع». وتـــــــابـــــــع: «نـــعـــطـــي 

اهـــتـــمـــامـــاً خــــاصــــاً لـــفـــهـــم انـــتـــقـــال 
الــفــيــروس وشـــدة المـــرض وتأثير 

إجراءات الاستجابة المستمرة».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
عــن مسؤولي المنظمة أن البعثة 
ســتــســعــى أيــضــاً لــلــحــصــول على 
تفاصيل بشأن كيفية إصابة ما 
يربو على ١٧٠٠ من العاملين في 
قطاع الصحة بالفيروس الجديد، 

وأين ومتى حدث ذلك.
وخفضت السلطات الصينية 
أمــس، حصيلة الــوفــيــات إلــى أقل 
تـــعـــداد بعض  مـــن ١٤٠٠ بــســبــب 
الحالات مرّتين، في حين توفي ٦ 
مــن أصــل ١٧١٦ مــن العاملين في 
المـــجـــال الــصــحــي بـــالـــفـــيـــروس، لا 
سيما بسبب النقص في الأقنعة 

والملابس الواقية.
(تفاصيل ص ١٠)

بغداد: حمزة مصطفى
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

ينتظر رئيس الوزراء العراقي 
المكلف محمد توفيق علاوي جلسة 
برلمانية للتصويت على حكومته 
الـــتـــي أكــــد مـــقـــرب مــنــه أنــــه انــتــهــى 
المــرشــحــين لحقائبها  مــن اخــتــيــار 

متجاهلا الأحزاب السياسية.
وقـــــــال رئــــيــــس كـــتـــلـــة «بــــيــــارق 
الـــــخـــــيـــــر» فــــــي الــــــبــــــرلمــــــان، مــحــمــد 
الــــخــــالــــدي، المــــقــــرب مــــن الـــرئـــيـــس 
«الـــشـــرق  المـــكـــلـــف، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـط»، إن «الحكومة اكتملت، 
ا  وهــــــي جـــــاهـــــزة لـــلـــتـــصـــويـــت بـــــدء
مـــن يـــوم غـــد (الأحــــــد) فــيــمــا لـــو تم 
عــقــد جــلــســة بـــرلمـــانـــيـــة». وأضــــاف 
الخالدي أن «عــلاوي التقى بنحو 
١٠٠ شخصية من مختلف الأطياف 

والمـــكـــونـــات والــتــوجــهــات واخــتــار 
مــنــهــم ٢٢ وزيــــــــرا، مــــا عـــــدا بــعــض 
الــوزارات وضع لها أكثر من خيار 
أو بديل في حال لم يمض الوزير 
أمـــــام الــــبــــرلمــــان»، مـــشـــددا عــلــى أن 
«علاوي لم يطلع أحدا من المقربين 
منه على أي اسم من الأسماء التي 
اختارها لشغل المناصب الوزارية».

وحـــول مــا إذا كــانــت الحكومة 
تـــشـــمـــل كــــــل الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، 
أنــهــا حــكــومــة انتقالية  خــصــوصــا 
ومهمتها إجراء انتخابات مبكرة، 
يقول الخالدي إن «الفريق الحكومي 
الحالي يخوض صراعا مع الأحزاب 
وليس المكونات، حيث تم إرضاء كل 
المكونات العراقية العرقية والدينية 
والمــذهــبــيــة فـــي الــحــكــومــة لــكــنــه لم 
يمنح أي فرصة للأحزاب، وبالتالي 
فإن الكثير من ممثلي هذا الأحزاب 

يهاجمون علاوي لأنه قطع الطريق 
أمام استمرار نفوذهم».

من ناحية ثانية، أعلن القائد 
الأعــــلــــى لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(الناتو) في أوروبا أمس أن الحلف 
سيستأنف «في الأيام أو الأسابيع» 
المقبلة أنشطته لتدريب القوات في 
وقــفــت مطلع الشهر 

ُ
الــعــراق، التي أ

الماضي بعد الضربة الأميركية التي 
تل فيها الجنرال الإيــرانــي قاسم 

ُ
ق

سليماني. وقال الجنرال الأميركي 
تود وولترز: {بعد الردّ (الإيجابي) 
مـــن جـــانـــب الــــعــــراق فـــي الــســاعــات 
الــــــ٣٦ الأخـــيـــرة، ســنــســتــأنــف مهمة 
الحلف الأطلسي في العراق». وردا 
عــلــى ســــؤال عـــن تـــاريـــخ اســتــئــنــاف 
الأنشطة، قال: «قريباً... إنها مسألة 

أيام أو أسابيع».
(تفاصيل ص ٣)

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

«الجيش الوطني» تحشيد قبائلي دعماً لـ

ليبيا «أكبر مخزن سلاح» من دون رقابة
الرئيس الألماني انتقد أميركا وروسيا والصين

مؤتمر ميونيخ ينطلق بتحذير من «أوقات أكثر سواداً»

يمنيون يطالبون بآليات رقابة لضمان عدم سوء استخدام المساعدات

امتثال حوثي للضغط الدولي بإلغاء ضريبة الإغاثة

أميركا تطالب بمحاكمة عناصر «حزب الله» المتورطين في اغتيال والده

الحريري يفتح معركته مع العهد

ASHARQ AL - AWSAT ترصد في «قاع الأرض» حيرة السكان
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القمة الأفريقية الـ٣٣.. 
نقاشات ساخنة وقرارات مؤجلة!
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ميونيخ: «الشرق الأوسط»

وصل وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، 
أمـــس، إلـــى مــديــنــة ميونيخ الألمــانــيــة 
لــــرئــــاســــة وفــــــد المـــمـــلـــكـــة فـــــي مــؤتــمــر 
ميونيخ الأمني في دورتــه السادسة 
والـــخـــمـــســـين، بـــعـــد اخـــتـــتـــام زيـــارتـــه 
الـــرســـمـــيـــة إلــــــى أمــــيــــركــــا حـــيـــث عــقــد 
لــقــاءات مــع كــبــار المسؤولين  سلسلة 
الأمــــيــــركــــيــــين تــــنــــاولــــت اســــتــــعــــراض 
العلاقات التاريخية والاستراتيجية 
بــين الــبــلــديــن، ومــســتــجــدات القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
وبـــــــدأ مـــؤتـــمـــر مـــيـــونـــيـــخ لــلأمــن 
أعماله أمس ويختتم غــداً، بمشاركة 
عـــــــدد مـــــن زعـــــمـــــاء الــــــــــدول ورؤســــــــاء 
الحكومات ووزراء الخارجية والدفاع 
ومــمــثــلــين مـــن وزارات أخـــــرى، وذلـــك 
لتبادل وجهات النظر حيال الأزمات 
الراهنة وتحديات السياسة الأمنية 

في المستقبل.
وقــبــل مــغــادرة الأمــيــر فيصل بن 
فــرحــان الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة، التقى 
عدداً من المفكرين والباحثين من مراكز 
فكر ومعاهد أميركية. ودار الحديث 
خـــلال الــلــقــاء حـــول أهــمــيــة الــعــلاقــات 
الاستراتيجية بين المملكة والولايات 
المــتــحــدة فــي ظــل مـــرور ٧٥ عــامــاً على 
تــأســيــســهــا، واســـتـــعـــراض المــحــطــات 
الــتــي رســخــت خــلالــهــا تــلــك الــعــلاقــات 
أمـــن المنطقة والــعــالــم واســتــقــرارهــمــا 
من الناحيتين الأمنية والاقتصادية، 
إضـــافـــة إلــــى اســـتـــعـــراض الــتــحــديــات 
المـــشـــتـــركـــة، ومــــواقــــف المــمــلــكــة مــنــهــا، 
وذلـــــك بــحــضــور ســفــيــرة الــســعــوديــة 
لــدى أميركا الأمــيــرة ريما بنت بندر 

بن سلطان.
وشارك الأمير فيصل بن فرحان 
في الحفل المقام في واشنطن، بمناسبة 
الـــذكـــرى الــخــامــســة والــســبــعــين للقاء 
التاريخي الذي جمع الملك عبد العزيز 
بن عبد الرحمن آل سعود (رحمه الله) 

والرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين 
روزفلت، حيث أقيمت هذه الاحتفالية 
بـــرعـــايـــة الـــســـفـــيـــرة الـــســـعـــوديـــة لـــدى 
الــولايــات المتحدة، بحضور روزفلت 
ديلنو روزفلت رئيس مجلس الأعمال 
الأميركي - السعودي حفيد الرئيس 
الأميركي روزفلت، وكبار الشخصيات 
الــقــيــاديــة والدبلوماسية السعودية 

والأميركية. 
واســـتـــحـــضـــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
فــي كــلــمــة لــه بــهــذه المــنــاســبــة، أهمية 
هــــذا الـــلـــقـــاء الــتــاريــخــي بـــين قــائــديــن 
عظيمين، وما حققه من شراكة راسخة 
بـــين الــبــلــديــن كــــان لــهــا تــأثــيــر كبير 
على المنطقة والــعــالــم أجــمــع، منوهاً 
بالعديد من النجاحات التي حققها 
البلدان، وما بذلاه من جهود لإرساء 
السلام في المنطقة، ومكافحة الإرهاب، 
والحفاظ على توازن مصادر الطاقة، 

والتبادل التجاري والاقتصادي.

مـــن جــانــبــهــا، شـــــددت الأمـــيـــرة 
ريــمــا بــنــت بــنــدر بــن ســلــطــان خــلال 
كـــلـــمـــتـــهـــا عــــلــــى أهــــمــــيــــة الــــعــــلاقــــات 
الــســعــوديــة - الأمــيــركــيــة الــتــي بــدأت 
مــنــذ ٧٥ عــامــاً فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
١٩٤٥. مستحضرة مناقب الملك عبد 
الــعــزيــز ووصــفــتــه بالقائد العظيم، 
فيما نوهت بــدور الرئيس روزفلت 
الــــذي قـــاد الـــولايـــات المــتــحــدة خــلال 
أزمـــتـــي الـــكـــســـاد والــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية. وشكرت الأميرة ريما بنت 
بــنــدر فــي نهاية كلمتها، الحضور 
عــلــى مــشــاركــتــهــم الاحــتــفــال بــذكــرى 
لــــقــــاء الـــقـــائـــديـــن الـــعـــظـــيـــمـــين الــــذي 
يــمــتــد إرثـــهـــمـــا مــنــذ بــــدء الــعــلاقــات 
الثنائية وما حققاه من جلب للأمن 

والاستقرار للعالم.
واســـتـــقـــبـــل الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان بن عبد الله، في مقر إقامته 
بــمــديــنــة مــيــونــيــخ، رئــيــس الـــــوزراء 

الألـــبـــانـــي إيـــــدي رامــــــا، ونـــقـــل خــلال 
الاستقبال تحيات القيادة السعودية 
لـــــه، بــيــنــمــا اســـتـــعـــرض الـــجـــانـــبـــان 
العلاقات الثنائية وأوجــه التعاون 
بين البلدين، كما بحثا مستجدات 

الأوضاع الإقليمية والدولية.
كــمــا اســتــقــبــل وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــســعــودي، أمـــس، الــرئــيــس والمــديــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الـــدولـــيـــة 
لمعالجة الأزمــات روبــرت مالي، وتم 
خـــــلال الـــلـــقـــاء بـــحـــث الأوضــــــــاع فــي 
منطقة الشرق الأوسط، بشكل عام، 
إضــافــة إلــى اســتــعــراض مستجدات 
القضايا الإقليمية والدولية وجهود 

المملكة حيالها.
وبحث الأمير فيصل بن فرحان 
مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير 
بيدرسن، مستجدات الأزمة السورية 
والـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا المــنــظــمــة 

الدولية لمعالجتها.

ميونيخ: راغدة بهنام

بعثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
أمس، برسالة دعم واضحة لحكومة عبد الله 
حمدوك في السودان، خلال استقبالها له في 
مقر المستشارية في برلين، وهو في طريقه 

إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمر الأمن.
وقبيل وصول حمدك إلى برلين، صوّت 
البرلمان الألماني على قرار يدعو الحكومة إلى 
تقوية العلاقات الثنائية مع السودان ودعم 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، واســتــئــنــاف الــعــلاقــات 
الاقتصادية والاستثمار، ليلغي بذلك حظراً 
كـــانـــت فــرضــتــه بـــرلـــين عــلــى الاســـتـــثـــمـــار في 
الــســودان بعد انــقــلاب عــام ١٩٨٩. ومنذ ذلك 
الحين، كانت العلاقات التجارية بين البلدين 
ضعيفة جــداً والاستثمارات الألمانية غائبة 
باستثناء مساعدات إنسانية خاصة لإقليم 

دارفور.
وفي المؤتمر الصحافي الذي انعقد قبيل 
لــقــاء حــمــدوك ومــيــركــل، وصــفــت المستشارة 
الألمانية ما يحصل في السودان بأنه «نقطة 
تحول تاريخية». وقــالــت إن برلين «تابعت 
عن كثب باحترام كبير وتعاطف خلال العام 

المــاضــي مــا قـــام بــه الــســودانــيــون الشجعان 
وكيف أطاحوا نظاماً غير عادل».

وأضافت أنها لا يمكنها قط أن تتخيل 
المهمة الهائلة الملقاة على عاتق حمدوك الذي 
ســيــقــود الــحــكــومــة حــتــى إجــــراء الانــتــخــابــات 
الــــنــــيــــابــــيــــة، لـــنـــاحـــيـــة تـــطـــبـــيـــق إصـــــلاحـــــات 
اقتصادية وسياسية. وأكدت أن ألمانيا تريد 
أن تكون «شريكاً» للخرطوم في هذه المهمة. 
وذكــرت أن برلين كانت القوة الأساسية في 
مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عام 
٢٠٠٧، ودأبت على تقديم مساعدات إنسانية 

للسودان طوال السنوات الماضية.
وأعلنت ميركل أن البرلمان الألماني مهد 
الــطــريــق بـــالـــقـــرار الـــــذي اتـــخـــذه لإعـــــادة بــدء 
التعاون التنموي مع السودان، مشيرة إلى 
التزامها بالعمل ضمن «مجموعة أصدقاء 
الــســودان» الدولية. وأشــارت إلــى أن الوضع 
الاقتصادي في السودان يشكل تحدياً كبيراً، 
وأن الشعب السوداني ينتظر «نجاحاً» في 
هـــذا الإطــــــار، وهــــذا مـــا يــدفــع بــرلــين لتقديم 
المساعدة اليوم. وأعلنت أن الرئيس الألماني 
سيقوم بزيارة للسودان قريباً على رأس وفد 

أعمال لبحث استثمارات محتملة.

من جهته، شكر حمدوك ألمانيا لرفعها 
الــحــظــر المـــفـــروض مــنــذ ٣٠ عـــامـــاً. وقــــال إن 
«ألمـــانـــيـــا لــطــالمــا وقــفــت إلــــى جــانــبــنــا، وهــي 
الــقــضــاء عــلــى الديكتاتورية  ســاعــدتــنــا فــي 
والوصول إلى المكان الذي نحن فيه اليوم». 
وتــحــدث حــمــدوك عــن تــحــديــات اقــتــصــاديــة 
كــثــيــرة أمـــام الـــســـودان. وقـــال إن «الـــســـودان 
مـــوقـــعـــه اســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي وســـــط الــســاحــل 
مــع كــل المشاكل حولنا فــي ليبيا وأفريقيا 
الــوســطــى وجـــنـــوب الـــســـودان والــصــومــال، 
ولو تمكنا من النجاح في السودان سيكون 
لهذا تأثير إيجابي على كل المنطقة، ويمكن 
أن تصبح قصة نجاح لو دعمونا في بناء 

الديمقراطية».
وكــان وزيــر الخارجية الألمــانــي هايكو 
ماس قد زار السودان في سبتمبر (أيلول) 
مــن الــعــام المـــاضـــي. وقــــال مــن الــخــرطــوم إن 
بــــــلاده والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي ســـيـــســـاعـــدان 
السودان في المضي قدماً، لكنه لم يقدم كثيراً 
من الوعود حينها. وقال في ذلك الوقت إن 
قراراً من البرلمان الألماني برفع الحظر على 
الاستثمارات التنموية في السودان قد يمهد 

الطريق لمزيد من التعاون بين البلدين.

أخبار
Issue العدد ١٥٠٥٤ – Saturday ٢السبت ٢٠٢٠/٢/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه رئيس وزراء ألبانيا أمس (واس)

اتهمت الفخفاخ بتعيين شخصيات «مشكوك في نزاهتها وكفاءتها»

«النهضة» التونسية تقرر عدم منح الثقة للحكومة المقبلة
تونس: المنجي السعيداني

أكــــد عــبــد الــكــريــم الــهــارونــي 
رئــيــس مــجــلــس شــــورى النهضة 
التونسية (إسلامية) أنها قررت 
عــدم منح الثقة لحكومة إلياس 
الفخفاخ، رئيس الحكومة المكلف، 
«حكومة أقلية».  واصفة إياها بـ
وأشـــــار إلـــى أن الــحــركــة مـــا زالـــت 
«حكومة وحدة وطنية  متمسكة بـ
مـــوســـعـــة»، تــشــمــل كــــل الأحــــــزاب 
الــبــرلمــان، تماشياً مع  الممثلة فــي 
وزنـــهـــا الـــبـــرلمـــانـــي، بــمــا فـــي ذلــك 
حــــزب «قــلــب تـــونـــس» و«ائـــتـــلاف 

الكرامة».

وقـــال الــهــارونــي، فــي مؤتمر 
صحافي عقده أمس بمقر الحزب 
وســـط الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، إن 
حركة النهضة «ترفض التركيبة 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا 
رئيس الحكومة المكلف»، والتي 
عـــــرض تــشــكــيــلــتــهــا عـــلـــى رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس سعيد مساء 
أمــــــس، دون أن يــســتــبــعــد عــــودة 
الـــفـــخـــفـــاخ إلـــــى المــــفــــاوضــــات مــن 
جـــديـــد بـــهـــدف إدخــــــال تــعــديــلات 
عــلــى تــركــيــبــة فــريــقــه الــحــكــومــي 
خـــلال الأيـــــام المــتــبــقــيــة مـــن المهلة 
الـــدســـتـــوريـــة (تــنــتــهــي الــخــمــيــس 

المقبل).

ووجــــــــــه الــــــهــــــارونــــــي كـــلامـــه 
إلـــــى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف، 
إلــيــاس الفخفاخ  قــائــلاً: «ننصح 
بـــــألا يــســتــعــجــل ويــــقــــدم تــركــيــبــة 
حكومته إلى رئيس الجمهورية، 
وأن يتريث حتى يحسن اختيار 
الــــــــــــوزراء، ويـــنـــجـــح فــــي تــشــكــيــل 
حكومة وحدة وطنية»، معتبراً أن 
حكومة الفخفاخ بشكلها الحالي 
«لـــيـــســـت لـــهـــا حــــظــــوظ الـــنـــجـــاح 

وستفشل»، على حد تعبيره.
وجـــــــــدد الــــــهــــــارونــــــي تـــأكـــيـــد 
«النهضة» تكوين حكومة وحدة 
وطــنــيــة مـــوســـعـــة، لا تــقــصــي أي 
حزب (في إشارة إلى حزب ائتلاف 

الــكــرامــة وقــلــب تـــونـــس)، وتــكــون 
متوازنة من الناحية البرلمانية»، 
مــشــدداً عــلــى أن الــحــركــة لا تريد 
«حكومة أقلية تتحكم في الأغلبية 
الأكثر تمثيلاً برلمانياً، بل تتمسك 
بــضــرورة تشكيل حكومة وحــدة 
وطـــنـــيـــة... ولــــن نــتــنــازل عـــن هــذا 
الـــــخـــــيـــــار... إمــــــا حـــكـــومـــة وحــــدة 
وطنية، أو أن الحكومة ستفشل».
وبــــــــخــــــــصــــــــوص كــــــوالــــــيــــــس 
المــــــشــــــاورات المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــشــكــيــل 
الحكومة المرتقبة، قال الهاروني 
إن رئيس الحكومة المكلف اقترح 
على الأحزاب المرشحة للمشاركة 
فـــــي الائـــــتـــــلاف الــــحــــاكــــم تــحــيــيــد 

وزارات السيادة (الداخلية والعدل 
والــدفــاع والخارجية) «لكن ثبت 
أن الأســـمـــاء الــتــي اقــتــرحــهــا غير 
مـــحـــايـــدة. كــمــا اقـــتـــرح الــفــخــفــاخ 
أيــــضــــاً تــحــيــيــد وزارتـــــــــي المـــالـــيـــة 
وتــكــنــولــوجــيــا الاتـــصـــال، غــيــر أن 
حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة لا تــــــرى ســبــبــاً 
لتحييد هاتين الوزارتين»، مبرزاً 
الـــوزارة التي يجب تحييدها  أن 

هي وزارة التربية.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، اتـــهـــم 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس شــــــــورى حـــركـــة 
الــــنــــهــــضــــة الـــــفـــــخـــــفـــــاخ بـــتـــعـــيـــين 
شخصيات «مشكوك في نزاهتها 
وفــي كفاءتها، فضلاً عن ضعف 

تمثيل المرأة والشباب»، مبيناً أن 
الفخفاخ قام بحرمان النهضة من 

وزارات بعينها.
وعلى صعيد آخــر، صادقت 
لجنة النظام الداخلي بالبرلمان 
الـــتـــونـــســـي، أمــــــس، عـــلـــى مــقــتــرح 
حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة المـــتـــعـــلـــق بــرفــع 
العتبة الانتخابية من ٣ إلى ٥ في 
المائة، وهو ما يعني أن الأحزاب 
السياسية الحاصلة على أقل من 
٥ في المائة من أصوات الناخبين 
لـــن تــتــمــكــن مــســتــقــبــلاً مـــن دخـــول 
الـــــحـــــصـــــول عــلــى  الــــــبــــــرلمــــــان، أو 

التمويل العمومي.
وشكل هذا المقترح موضوع 

خــــــــــلاف عـــــمـــــيـــــق مــــــــع الأحـــــــــــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة، خـــاصـــة الــصــغــيــرة 
بــأقــل مــن ٣ نــواب،  منها، الممثلة 
وكــــذلــــك الـــقـــائـــمـــات الانــتــخــابــيــة 
المــســتــقــلــة، خـــاصـــة بــعــد الــكــشــف 
عن استعدادات الأحــزاب الكبرى 
لـــفـــرضـــيـــة إعــــــــــادة الانــــتــــخــــابــــات 
البرلمانية، في حال فشلت حكومة 
الفخفاخ فــي الحصول على ثقة 
البرلمان. ومن شأن هذا التعديل 
الطارئ على القانون الانتخابي 
أن يقصي قرابة ١٣ حزباً سياسياً 

من دخول البرلمان.
وفــــــي حــــــال إقـــــــــرار الـــقـــانـــون 
الانــتــخــابــي الـــجـــديـــد، وتــطــبــيــقــه 

على نتائج الانتخابات البرلمانية 
الأخــيــرة، فــإن الأحـــزاب الصغرى 
ستكون أبرز المتضررين من هذا 
التعديل. كما أن الضرر سيطال 
عــدداً مــن الأحـــزاب المستفيدة من 
القانون الحالي. وكمثال بسيط 
على ذلك، فإن تطبيق عتبة ٥ في 
المائة من أصوات الناخبين سيعود 
بالنفع على حركة النهضة، التي 
سيرتفع عدد نوابها من ٥٢ إلى 
٨٢ نائباً، وستكسب بالتالي ٣٠ 
مــقــعــداً بــرلمــانــيــاً إضــافــيــاً. كــمــا أن 
حزب «قلب تونس» سيزيد عدد 
نوابه من ٣٨ نائباً إلى ٥٢ مقعداً 

برلمانياً.

«الخارجية» وصفته بأنه «يؤسس لتكامل يعود بالنفع على المنطقة»

مصر تعلن ختام مفاوضات «سد النهضة» وتوقيع الاتفاق قريباً
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت الخارجية المصرية 
اخـــتـــتـــام جـــــــولات مـــفـــاوضـــات 
بـــــين وزراء  الـــنـــهـــضـــة»  «ســــــد 
الـــخـــارجـــيـــة والــــــري فـــي مصر 
والــســودان وإثــيــوبــيــا، برعاية 
وزيــــــــــر الــــــخــــــزانــــــة الأمــــيــــركــــي 
ستيفن منوشن، وفي حضور 
الــدولــي. وقالت  ممثلي البنك 
«الخارجية» في بيانها أمس، 
إن «الــجــانــب الأمــيــركــي ســوف 
يــشــارك مــع البنك الــدولــي، في 
بــــلــــورة الاتـــــفـــــاق فــــي صـــورتـــه 
النهائية، وعرضه على الدول 
الثلاث في غضون الأيام القليلة 

المـــقـــبـــلـــة، وذلــــــك لـــلانـــتـــهـــاء مــن 
الاتــفــاق وتوقيعه، قبل نهاية 

فبراير (شباط) الحالي».
الــخــارجــيــة  والــتــقــى وزراء 
والــــــــــــــــري لمــــــصــــــر وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا 
والــســودان، في واشنطن على 
مدار يومي الأربعاء والخميس 
الماضيين، للوصول إلى حلول 
لـــنـــقـــاط خــــلافــــيــــة، مـــــن بــيــنــهــا 
«المـــعـــايـــيـــر الـــخـــاصـــة بــســلامــة 
السد، وآلية فض المنازعات»، 
لـــلـــوصـــول إلــــى صــيــغــة اتــفــاق 
نـــــهـــــائـــــي، يــــحــــقــــق المـــصـــلـــحـــة 

المشتركة لجميع الأطراف.
وأعــربــت مصر، أمــس، عن 
بـــالـــغ تـــقـــديـــرهـــا لــــلــــدور الــــذي 

بـــه الإدارة الأمــيــركــيــة،  قـــامـــت 
وخــــــــاصــــــــة وزيـــــــــــــر الــــــخــــــزانــــــة 
الأمـــيـــركـــي والـــفـــريـــق المـــعـــاون 
لــــه، والاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر الـــذي 
الــرئــيــس دونــالــد ترمب،  أولاه 
و«أفــــضــــى إلـــــى الـــتـــوصـــل إلـــى 
هــــــذا الاتـــــفـــــاق الــــشــــامــــل الـــــذي 
يحقق مصالح الدول الثلاث». 
وذكــرت «الخارجية» المصرية 
أن «الاتــفــاق يــؤســس لعلاقات 
تــــعــــاون وتــــكــــامــــل بــــين الــــــدول 
الـــثـــلاث، ويـــعـــود بــالــنــفــع على 
المنطقة برمتها». فــي غضون 
ذلـــــك «ثـــمـــنـــت الـــقـــاهـــرة الـــــدور 
الذي قام به البنك الدولي لدعم 

مفاوضات (سد النهضة)».

وقــــــــالــــــــت «الــــــخــــــارجــــــيــــــة» 
المـــصـــريـــة، فـــي بــيــانــهــا أمـــس، 
إنـــه «تـــم اســتــكــمــال الــتــفــاوض 
على عناصر ومكونات اتفاق 
مــلء وتشغيل (ســد النهضة)، 
والتي تتضمن ملء السد على 
مــــراحــــل، وإجــــــــــراءات مـــحـــددة 
للتعامل مــع حـــالات الجفاف، 
والــجــفــاف المــمــتــد، والــســنــوات 
الشحيحة التي قد تتزامن مع 
عملية ملء السد، وكذلك قواعد 
التشغيل طويل الأمـــد، والتي 
الــظــروف  تشمل التشغيل فــي 
الـــهـــيـــدرولـــوجـــيـــة الــطــبــيــعــيــة، 
وأيــضــاً إجــــراءات التعامل مع 
حـــــــالات الــــجــــفــــاف، والـــجـــفـــاف 

الممتد، والسنوات الشحيحة»، 
كــــمــــا «تــــطــــرقــــت المــــفــــاوضــــات 
إلــى آلــيــة التنسيق بــين الــدول 
الثلاث التي ستتولى متابعة 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق مــــلء وتــشــغــيــل 
ســـد الــنــهــضــة، وبـــنـــود تــحــدد 
الــبــيــانــات الفنية والمــعــلــومــات 
الــتــي سيتم تــداولــهــا للتحقق 
مــــن تــنــفــيــذ الاتـــــفـــــاق، وكـــذلـــك 
أحـــكـــام تــتــعــلــق بـــأمـــان الــســد، 
والتعامل مع حالات الطوارئ، 
فضلاً عن آلية ملزمة لفض أي 
نزاعات قد تنشأ حول تفسير 

أو تطبيق هذا الاتفاق».
الـــخـــزانـــة  وتـــــرعـــــى وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــمــشــاركــة الــبــنــك 

الـــــــدولـــــــي، المــــــفــــــاوضــــــات مــنــذ 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
المــاضــي. ووفـــق بــيــان مشترك 
أعـــلـــن نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي، اتفقت الدول 
الـــــثـــــلاث عــــلــــى «مــــــراحــــــل مــــلء 
خزان السد، وآليات التخفيف، 
المــلء والتشغيل أثناء  وضبط 

فترات الجفاف».
وترى مصر أن سرعة ملء 
الـــســـد وتــشــغــيــلــه، ســـيـــؤديـــان 
إلــى تقليص مــا تحصل عليه 
مـــصـــر مـــــن مـــــيـــــاه، خــصــوصــاً 
فـــي فـــتـــرات جـــفـــاف الــنــهــر في 
ظــــــل اعــــتــــمــــاد مــــصــــر بــنــســبــة 
٩٠ فــي المــائــة عــلــى نــهــر النيل 

مصدراً حيوياً للمياه العذبة. 
بينما تـــرى إثــيــوبــيــا أنــهــا في 
حــاجــة مــاســة إلـــى ســرعــة مــلء 
الـــســـد، وتــشــغــيــلــه بـــأقـــل وقــت 
ممكن؛ نظراً لاحتياجاتها من 
المــشــروعــات  الــكــهــربــاء لصالح 

الاقتصادية والتنمية فيها.
ووفق وكالة أنباء «الشرق 
الأوســـط» الرسمية في مصر، 
الــخــزانــة  أمــــس، نــشــرت وزارة 
الأميركية بيان مشترك، صدر 
فــي خــتــام جـــولات المــفــاوضــات 
حـــــــول الـــــســـــد فــــــي واشــــنــــطــــن. 
إلــــى أن «وزراء مصر  وأشـــــار 
وإثيوبيا والسودان ووفودهم 
اجــتــمــعــوا مـــع وزيـــــر الــخــزانــة 

الأمــــــيــــــركــــــي ورئــــــيــــــس الـــبـــنـــك 
الــــــدولــــــي، المــــشــــاركــــين بــصــفــة 
مـــراقـــب، لمــواصــلــة المــفــاوضــات 
بشأن الــســد». وأوضــح البيان 
أن «الــــــــــــــــــوزراء اســــتــــعــــرضــــوا 
الــتــقــدم الـــــذي أحـــرزتـــه فــرقــهــم 
الفنية والقانونية، وواصلوا 
مــنــاقــشــاتــهــم حـــــول الــقــضــايــا 
المتبقية اللازمة للتوصل إلى 
اتــفــاق نــهــائــي». وأكـــد الــــوزراء 
مجدداً بحسب الوكالة «أهمية 
الــــتــــعــــاون عـــبـــر الــــــحــــــدود فــي 
تنمية النيل الأزرق، لتحسين 
حياة شعوب مصر وإثيوبيا 
والسودان، والتزامهم المشترك 

بإبرام اتفاق».

أكدت أن هناك آليات رقابية لتقييم ثقافة الدعاة الدينية

لزم أئمة المساجد بتسجيل خطبة «الجمعة الموحدة»
ُ
«الأوقاف» المصرية: لم ن

القاهرة: وليد عبد الرحمن

الأوقــــــــــــــاف،  وزارة  أكــــــــــــدت 
المسؤولة عن المساجد في مصر، 
أنـــهـــا «لـــــم تُــــلــــزم أئـــمـــة المــســاجــد 
بــــتــــســــجــــيــــل خــــطــــبــــة (الــــجــــمــــعــــة 
المــــوحــــدة)»، لافــتــة إلـــى أنــهــا «لــم 
تصدر أي توجيهات أو مقترحات 
بــهــذا الـــشـــأن». وتـــداولـــت بعض 
المــواقــع الإلكترونية، وصفحات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي خــــلال 
الــســاعــات الماضية «أنــبــاء بشأن 
إلزام (الأوقاف) للأئمة بتسجيل 
الــجــمــعــة للتأكد  فــيــديــو لخطبة 
من حضورهم وأدائــهــم». وقالت 
أمـــــــس، إن «لـــديـــهـــا  «الأوقــــــــــــاف» 
الـــعـــديـــد مـــن الآلــــيــــات الــرقــابــيــة، 
منها، إجراء تفتيش إداري دوري 

عــلــى جميع المــســاجــد، وتفتيش 
دعـــــــــوي عــــلــــى الأئــــــمــــــة، لــتــقــيــيــم 
ثقافتهم ومــعــلــومــاتــهــم الدينية 
إلـــى  الــــلــــجــــوء  والـــفـــقـــهـــيـــة، دون 
الــخــطــبــة، وذلــــك بهدف  تسجيل 
اتــخــاذ الإجــــراءات الــلازمــة حيال 
أي تقصير أو مخالفة أثناء إلقاء 

الخطبة».
وفـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٨، 
دفـــعـــت وزارة الأوقـــــــاف ببعض 
مــــفــــتــــشــــيــــهــــا مــــــمــــــن يــــحــــمــــلــــون 
«الــضــبــطــيــة الــقــضــائــيــة» لإحــكــام 
المــســاجــد، وعــدم  سيطرتها على 
اســـتـــغـــلالـــهـــا ســيــاســيــا مــــن قــبــل 
عناصر تابعة لتنظيم «الإخوان» 
فــي الــقــاهــرة ومــحــافــظــات مصر، 
ولمـــواجـــهـــة تـــرويـــج أي إشـــاعـــات 
أو فـــــتن. وفـــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 

عـــام ٢٠١٧ اشــتــرطــت «الأوقــــاف» 
على أئمة وخطباء المساجد عدم 
الانــتــمــاء لأي تنظيم أو جماعة، 
لــلــبــقــاء فـــي مــنــاصــبــهــم واعـــتـــلاء 

المنابر.
وقـــــــــبـــــــــل يـــــــــومـــــــــين طـــــالـــــبـــــت 
«الأوقــاف» جميع الأئمة الالتزام 
بنص خطبة «الجمعة الموحدة» 
أو بجوهرها على أقل تقدير، مع 
الالتزام بضابط الوقت ما بين ١٥ 
إلى ٢٠ دقيقة كحد أقصى. وذكرت 
الوزارة في بيان لها، أنها «واثقة 
فــــي ســـعـــة أفــــــق الأئــــمــــة الــعــلــمــي 
والــــفــــكــــري، وفـــهـــمـــهـــم المــســتــنــيــر 
لمـــا تقتضيه  لـــلـــديـــن، وتــفــهــمــهــم 
طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب 
الدعوي». وهددت الوزارة حينها 
«استبعاد أي خطيب لا يلتزم  بـ

بموضوع الخطبة الموحدة».
ويولي الرئيس عبد الفتاح 
الــــســــيــــســــي لــــقــــضــــيــــة «تــــجــــديــــد 
الــخــطــاب» أهمية كــبــرى، وكثيراً 
مــا تتضمن خــطــابــاتــه الرسمية 
ومــــــداخــــــلاتــــــه فــــــي المــــنــــاســــبــــات 
الــعــامــة دعــــوة إلـــى عــلــمــاء الــديــن 
للتجديد. وقـــال السيسي خلال 
مؤتمر «الأزهر العالمي للتجديد 
فـــــي الـــفـــكـــر الإســــــلامــــــي» نــهــايــة 
الشهر المــاضــي، إن «أي تقاعس 
عــن تجديد الخطاب الديني من 
شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم 
وأشباه العلماء، ليخطفوا عقول 
الشباب، ويزينوا لهم استباحة 
الــقــتــل والـــنـــهـــب والاعــــتــــداء على 
الأمـــــــوال والأعـــــــــراض، ويــدلــســوا 
عليهم أحكام الشريعة السمحة». 

وكان السيسي قد دعا في نوفمبر 
إلــــى  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٨  (تــــشــــريــــن 
ضــــــرورة بــــدء تــنــفــيــذ «إجــــــراءات 
مـــلـــمـــوســـة» فــــي إطـــــــار المـــســـاعـــي 
«إصـــــلاح الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي»،  لــــــ
وذلـــــــك فــــي مـــواجـــهـــة مــــا وصــفــه 
«الآراء الــــجــــامــــحــــة والـــــــــرؤى  بــــــــــــــــ

المتطرفة».
وســـبـــق أن وضـــعـــت الـــدولـــة 
المـــــصـــــريـــــة، إجــــــــــــــراءات مــــشــــددة 
المــســاجــد منذ ســقــوط حكم  على 
تــنــظــيــم «الإخـــــــــوان» عــــام ٢٠١٣، 
وقصرت الخطب والــدروس على 
الأزهـــــريـــــين، ووحـــــــدت مـــوضـــوع 
خطبة الجمعة، ومنعت أي جهة 
غير «الأوقـــــاف» مــن جمع أمــوال 
التبرعات، بهدف التصدي لدعاة 

التشدد والتطرف.

وتؤكد الأوقاف أنها «تسيطر 
على نحو أكثر من ١٩٨ ألف مسجد 
في مختلف أنحاء البلاد»؛ لكن هذا 
الــزوايــا التي تُقدر  الرقم بعيد عن 
بـــالمـــئـــات، وهــــي تــابــعــة لــجــمــاعــات 
تصف الحكومة المصرية بعضها 
بأنها تنظيمات إرهابية. ويلوح 
مــــــراقــــــبــــــون إلـــــــــى «وجـــــــــــــود دعـــــــاة 
(متشددين) ما زالوا يعتلون بعض 
منابر الزوايا، ويروجون لخطابات 

تحرض على الكراهية».
وعممت وزارة الأوقاف، أمس، 
خطبة الجمعة فــي عموم البلاد 
بـ١٨ لغة أجنبية مع ترجمتها إلى 
لغة الإشارة. وقالت «الأوقاف» إن 
«ذلك في إطار الواجب التوعوي 
والـــــدعـــــوي، وبــــيــــان يـــســـر الـــديـــن 
الإسلامي وسماحته، ولترسيخ 

أســـــس الـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي بــين 
الـــنـــاس جــمــيــعــاً مـــن خـــلال حـــوار 
الحضارات لا تصادمها، فضلاً 
عــن مُــحــاصــرة الــفــكــر المــتــطــرف». 
«الشرق  وقال مصدر في الأوقاف لـ
الأوســـــط»، إن «خــطــبــة (الجمعة 
المــــــوحــــــدة) بـــالـــلـــغـــات الأجــنــبــيــة 
تــــهــــدف إلــــــى دحــــــض افــــــتــــــراءات 
جماعات الإرهاب، وتفند المفاهيم 
التي تطلقها هذه الجماعات عن 
الإسلام، ليتعرف عليها الجميع 
بسهولة ويسر، مما يساعد على 
نشر ثقافة التعايش بين الجميع، 
ويــقــضــي عــلــى أفـــكـــار جــمــاعــات 
الــتــي تطلقها  المــتــشــددة  الــعــنــف 
عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة عــبــر بعض 
المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة وصــفــحــات 

التواصل الاجتماعي».

وكان حديث خطبة الجمعة، 
أمس، حول «عناية القرآن الكريم 
بالقيم الأخلاقية». وقال الدكتور 
مــخــتــار جــمــعــة، وزيـــــر الأوقـــــاف 
المصري، خلال خطبة الجمعة في 
محافظة الدقهلية بدلتا مصر، إن 
«بعض الجماعات حاولت قطع 
بــعــض نـــصـــوص الـــقـــرآن الــكــريــم 
عـــن ســيــاقــهــا، وتــحــريــف الكلمة 
عــــن مـــواضـــيـــعـــهـــا»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن «الـــقـــرآن تــحــدث فــي كــل شــيء 
جميل، ومنها الجانب الأخلاقي، 
وتـــــحـــــدث الــــــقــــــرآن عـــــن الـــصـــبـــر، 
والــــصــــفــــح، والــــهــــجــــر، والـــلـــبـــس 
الــقــرآن نــزل ليتدبر  الجميل، لأن 
بـــه»، مضيفاً أن «الــديــن  ويــعــمــل 
الحقيقي، هو فن صناعة الحياة، 

وليس صناعة الموت».

وزير الخارجية السعودي يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن 

دعم ألماني لحكومة السودان ورغبة في «شراكة»

لقاء جديد يجمع بن علوي وظريف في ميونيخ
الدمام: ميرزا الخويلدي

أجــــــرى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــعــمــانــي 
يوسف بن علوي بن عبد الله، مساء أمس 
(الجمعة)، مباحثات في ميونيخ مع وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، 
في لقاء هو الخامس بينهما خلال بضعة 

أسابيع.
وكــان آخر لقاء بين الوزيرين في ٢٦ 
يناير (كانون الثاني) الماضي في طهران 
ضمن جهود عمانية محورها الوساطة 

بين واشنطن وطهران.
الــخــارجــيــة العمانية،  وقــالــت وزارة 
مساء أمــس، إن الوزير بن علوي اجتمع 
على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 
مــع مــحــمــد جــــواد ظــريــف وزيــــر خــارجــيــة 

إيران، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات 
بين البلدين.

ويشارك بن علوي ونظيره الإيراني 
فـــي مــؤتــمــر مــيــونــيــخ لـــلأمـــن فـــي دورتــــه 
الــــــ٥٦ بــمــشــاركــة عــــدد مـــن رؤســـــاء الــــدول 
والــحــكــومــات، لمناقشة الأزمــــات الحالية 

والتحديات الأمنية المستقبلية.
وقالت الخارجية العمانية أيضاً إن 
بن علوي التقى كذلك على هامش أعمال 
مؤتمر ميونيخ مــع محمد علي الحكيم 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة الــــعــــراق و«جـــــــرى خـــلال 
اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا 
المـــشـــتـــرك بين  الإقــلــيــمــيــة ذات الاهـــتـــمـــام 

البلدين».
وتركزت الجهود العمانية في الفترة 
المـــاضـــيـــة عـــلـــى مـــحـــاولـــة خـــفـــض الــتــوتــر 

الــولايــات المتحدة وإيــران،  المتصاعد بين 
لا سيما بعد مقتل قائد «فيلق القدس» 
فـــي «الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي قــاســم 
سليماني بضربة أميركية في بغداد في 

الثالث من يناير الماضي.
تـــــكـــــون  مــــــــراقــــــــبــــــــون أن  ويـــــــــرجـــــــــح 
الــدبــلــومــاســيــة الــعُــمــانــيــة الـــتـــي نشطت 
بــوتــيــرة مــتــصــاعــدة مـــؤخـــراً، تسعى إلــى 
مدّ جسور التواصل بين إيران والولايات 
المتحدة، وهما الدولتان اللتان انخرطتا 
سابقاً في جــولات حــوار غير معلنة عبر 
وســطــاء عُــمــانــيــين. ولــعــبــت مــســقــط، كما 
هــو مــعــروف، دوراً مــحــوريــاً فــي تسهيل 
المــحــادثــات الأمــيــركــيــة - الإيــرانــيــة والتي 
قــــادت إلــــى إبـــــرام الاتـــفـــاق حــــول الــنــووي 

الإيراني عام ٢٠١٦.
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طالبت بتجديد حظر الأسلحة المفروض دولياً على إيران... و«خبراء العقوبات» استبعدوا ضلوع الحوثيين في الاعتداء 

واشنطن: طهران نفذت هجمات أرامكو لتعتدي على الاقتصاد العالمي 
نيويورك: علي بردى

أكـــــــــــدت الــــبــــعــــثــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
الــــدائــــمــــة لــــــدى الأمـــــــم المــــتــــحــــدة أن 
«إيران تواصل برنامجها للإرهاب 
والابــتــزاز الــنــووي»، بالإضافة إلى 
«الــســلــوك المــزعــزع لــلاســتــقــرار» في 
الشرق الأوسط، مشيرة مجدداً إلى 
«مــســؤولــيــة» طــهــران عــن مهاجمة 
المنشآت النفطية في المملكة العربية 
الــســعــوديــة فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المــــاضــــي، اســـتـــنـــاداً إلــــى مـــا أورده 
فــريــق الــخــبــراء الــدولــيــين المعنيين 
«تجديد  الــيــمــن. وطــالــبــت بـ بملف 
حظر الأسلحة المفروض على إيران 
قبل انتهاء صلاحيته» في أكتوبر 

(تشرين الأول)  المقبل.
وأفـــــــــــــادت الــــبــــعــــثــــة فــــــي بـــيـــان 
فـــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر أول مـــــن أمـــس 
(الــخــمــيــس)، بـــأن «إيـــــران هاجمت 
منشآت النفط السعودية (التابعة 
لأرامــكــو) فــي ١٤ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٩»، مؤكدة أن «هذا الهجوم لم 
يــكــن فــقــط ضـــد دولــــة ذات ســيــادة، 
ولكن أيضاً ضد الاقتصاد العالمي». 
وأضافت أن «الأدلة تشير إلى إيران، 
على رغم من الادعاءات غير المسندة 
عن مسؤولية المتمردين الحوثيين 
في اليمن»، مشيرة إلى أن «تقريراً 
صــــــادراً عـــن فـــريـــق خـــبـــراء مجلس 
الأمـــن حـــول الــيــمــن، أكـــد حقيقة أن 
الحوثيين لا يمكنهم شــن الهجوم 
كهذا، مما يعزز استنتاج الولايات 
المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة 
المتحدة أن إيران تتحمل المسؤولية». 
وقــــــالــــــت: «مــــنــــذ هــــجــــوم ســبــتــمــبــر 
إيــران برنامجها  (أيــلــول)، واصلت 
للإرهاب والابتزاز النووي والسلوك 
المــزعــزع لــلاســتــقــرار»، موضحة أن 
«المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة مـــن إيـــران 
شــنــت ١٢ هــجــومــاً صــاروخــيــاً على 

منشآت عسكرية عراقية تستضيف 
أفرادا من القوات الأميركية»، فضلاً 
عن أنها «حرّضت في ٣١ ديسمبر 
(كانون الأول) على مهاجمة السفارة 
الأمــيــركــيــة فـــي بــــغــــداد». ولاحــظــت 
أنــه «بــنــاء على استنتاجات فريق 
الخبراء، أمام مجلس الأمن الآن أقل 
من ٣٦ أسبوعاً حتى أكتوبر (تشرين 
انـــتـــهـــاء صــلاحــيــة  الأول)، مـــوعـــد 
الــذي فرضته الأمم  حظر الأسلحة 
المــتــحــدة، بــغــيــة تــجــديــد الــعــقــوبــات 
الــــتــــي تـــحـــظـــر بـــيـــع بـــعـــض أنــظــمــة 
الأسلحة لإيران». واعتبرت أن «نية 
إيــــــران مـــن اســـتـــخـــدام صــواريــخــهــا 
القصيرة المدى واضحة، كما يشهد 
العاملون في مجال النفط السعودي 

وذووهم».
ونـــبّـــهـــت بــعــثــة واشـــنـــطـــن إلــى 
أن «مــا يبعث حتى على قلق أكبر 
لــــدى المــجــتــمــع الــــدولــــي، هـــو كيف 
يمكن لإيــــران أن تستخدم أسلحة 
أكثر قــوة - إذا رفعت العقوبات؟»، 

مــــؤكــــدة أن «إيــــــــران ســتــســتــمــر فــي 
الــســلام والأمــــن الإقليميين  تــهــديــد 
فــي غياب أي إجـــراء فعال لمواجهة 
ســـلـــوكـــهـــا الـــــعـــــدوانـــــي، وبـــالـــتـــالـــي 
الــولايــات المتحدة بنشاط  ستعمل 
مــــع الأعــــضــــاء الآخــــريــــن فــــي الأمــــم 
المــتــحــدة لجلب إيــــران إلـــى عــلاقــات 

سلمية ومثمرة مع جيرانها».
تــقــريــر خـــبـــراء مجلس  وأورد 
الأمـــــن لــلــعــقــوبــات عــلــى الــيــمــن أنــه 
بعد مــرور أكثر من خمس سنوات 
على انـــدلاع الــنــزاع «لا تــزال الأزمــة 
الإنــســانــيــة مــســتــمــرة فـــي الــيــمــن»، 
ملاحظاً أنه «طــوال العام ٢٠١٩. لم 
يــحــرز الــحــوثــيــون وحــكــومــة اليمن 
تــقــدم ضئيل نــحــو التوصل  ســـوى 
إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة أو تحقيق 
انـــتـــصـــار عـــســـكـــري حـــــاســـــم». وإذ 
أشـــــار إلــــى أن الـــوضـــع فـــي جــنــوب 
مــــتــــقــــلــــبــــاً» بــين  يــــــــــزال  الــــيــــمــــن «لا 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة بـــرئـــاســـة عبد 
ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي و«المـــجـــلـــس 

الانتقالي الجنوبي» بقيادة نائب 
رئيسه هاني علي سالم بن بريك، 
شـــدد عــلــى أن الــحــوثــيــين واصــلــوا 
فـــي الـــشـــمـــال «تـــوطـــيـــد ســيــطــرتــهــم 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، لا سيما 
من خلال أجهزتهم الاستخباراتية 
المنتشرة، التي تشمل جهاز الأمن 
الــــوقــــائــــي ومـــكـــتـــبـــاً جــــديــــداً لــلأمــن 
والاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
«جــمــاعــة الـــحـــوثـــي» المـــدعـــومـــة من 
إيـــــــران «شــــرعــــت فــــي قـــمـــع وحــشــي 
لــلــمــعــارضــة الــقــبــلــيــة والمـــعـــارضـــة 
السياسية». وكشف فريق الخبراء 
«شـــبـــكـــة حـــوثـــيـــة تــــشــــارك فــــي قــمــع 
النساء اللواتي يعارضن الحوثيين، 
بــــطــــرق مـــنـــهـــا اســـــتـــــخـــــدام الـــعـــنـــف 
الجنسي، ويرأس هذه الشبكة مدير 
إدارة البحث الجنائي في صنعاء، 

سلطان زابن».
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أنـــه خــلال 
معظم عام ٢٠١٩ «واصل الحوثيون 
شــــنّ هــجــمــات جـــويـــة عــلــى المــمــلــكــة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة»، مــوضــحــاً أن 
جماعة الحوثي «استخدمت نوعاً 
جديداً من الطائرات المسيرة من دون 
طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً 
من الصواريخ الانسيابية للهجمات 
البرية». وقال إن «الفريق حقق في 
الــذي شن في ١٤ سبتمبر  الهجوم 
(أيـــــــلـــــــول) ٢٠١٩ عــــلــــى مـــنـــشـــأتـــين 
تابعتين لشركة أرامكو السعودية 
رَيص»، مستنتجاً أنه 

ُ
في بقيق وخ

«خلافاً للادعاءات، من غير المحتمل 
أن تكون قــوات الحوثيين مسؤولة 
عـــن الـــهـــجـــوم»، لأن «المــــــدى المــقــدر 
لمنظومات الأسلحة المستخدمة لا 
يــســمــح بــعــمــلــيــة إطــــلاق مـــن أراض 
خاضعة لسيطرة الحوثيين»، علما 
بــأن «عـــدداً آخــر مــن الهجمات ضد 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة يمكن 
أن ينسب بلا شك إلى الحوثيين». 
ولاحظ أيضاً أنه في أعقاب هجوم 
سبتمبر (أيــلــول) «قــدم الحوثيون 
عــرضــاً علنياً لــوقــف الــنــار. وجــرى 

الامــتــثــال لــوقــف الـــنـــار عــلــى نــطــاق 
واسع»، مشيراً إلى تراجع عمليات 
إطلاق الطائرات المسيرة ذات المدى 
الأطول وشن الهجمات الصاروخية 

على المملكة العربية السعودية.
وفــيــمــا يتعلق بــالانــتــهــاكــات 
المحتملة لحظر الأســلــحــة، لاحظ 
الفريق «اتجاهين رئيسين: الأول 
هو نقل الأجـــزاء المتاحة تجارياً، 
الــطــائــرات المسيرة  مثل محركات 
مـــــــن دون طـــــــيـــــــار، والمـــــشـــــغـــــلات 
المــــعــــززة، والإلـــكـــتـــرونـــيـــات، الــتــي 
تـــصـــدر مــــن الــــبــــلــــدان الــصــنــاعــيــة 
عـــن طـــريـــق شــبــكــة مـــن الــوســطــاء 
إلــــــى مـــنـــاطـــق الـــيـــمـــن الــخــاضــعــة 
لسيطرة الحوثيين». أما الاتجاه 
الثاني فهو «استمرار تلقي قوات 
الــحــوثــيــين لــلــدعــم الــعــســكــري في 
بــنــادق هجومية، وقــاذفــات  شكل 
قــنــابــل صــاروخــيــة (آر بـــي جـــي)، 
وقذائف موجهة مضادة للدبابات، 
ومنظومات قذائف انسيابية أكثر 
تــــطــــوراً»، مـــؤكـــداً أن «بـــعـــض تلك 
الأسلحة لها خواص تقنية مماثلة 

لأسلحة مصنوعة في إيران».
وكشف الفريق «مؤشرات تدل 
على الإثراء غير المشروع من خلال 
الــبــنــك المــركــزي اليمني في  تــلاعــب 
عـــدن بــأســعــار الــصــرف الأجــنــبــي»، 
مــوضــحــاً أن «الــحــوثــيــين تـــورطـــوا 
في حــالات انتهاك لتدابير تجميد 
الأصــــــــــــول بــــســــمــــاحــــهــــم بـــتـــحـــويـــل 
أصــــــــــول مــــجــــمــــدة وأمـــــــــــــوال عـــامـــة 
بــاســتــخــدام عــقــود مـــــزورة لصالح 
أفــــراد يــتــصــرفــون بــاســم عــبــد الملك 
الــــحــــوثــــي. وكــــــــان لـــصـــالـــح مــســفــر 
لــواء حوثي مسؤول  الشاعر، وهو 
عــن الــلــوجــيــســتــيــات، دور أســاســي 
أيضا في تحويل الأموال التي يتم 
نــزعــهــا بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة من 

معارضين للحوثيين».

طلب عقد جلسة للبرلمان هذا الأسبوع للتصويت على الحكومة 

علاوي يكمل كابينته وسط صراع حاد مع القوى السياسية 
بغداد: حمزة مصطفى

انتهى محمد توفيق عــلاوي 
الــوزاريــة وهو  مــن إكــمــال كابينته 
مــســتــعــد لــعــرضــهــا أمـــــام الــبــرلمــان 
لنيل الثقة، حسبما أكد رئيس كتلة 
«بيارق الخير» في البرلمان العراقي 
محمد الخالدي، المقرب من رئيس 

الوزراء العراقي المكلف.
وقـــــال الـــخـــالـــدي فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الحكومة  لـــ
اكــتــمــلــت وهـــي جــاهــزة للتصويت 
ا مــن يــوم غــد (الأحـــد) فيما لو  بــدء
تم عقد جلسة برلمانية». وأضــاف 
الخالدي أن «الــصــراع الحالي هو 
ليس صراعا بين مكونات بل بين 
أحــزاب تريد الهيمنة على المشهد 
لــكــل  تـــكـــتـــرث  الـــســـيـــاســـي دون أن 
التضحيات التي قدمها العراقيون 
عبر التظاهرات المستمرة منذ أكثر 

من أربعة شهور».
وحول الآلية التي تم بموجبها 
اختيار الــوزراء، يقول الخالدي إن 
«علاوي التقى بنحو ١٠٠ شخصية 
مـــن مــخــتــلــف الأطـــيـــاف والمــكــونــات 
والتوجهات واختار منهم ٢٢ وزيرا 
مــا عــدا بعض الــــوزارات وضــع لها 
أكــثــر مـــن خــيــار أو بــديــل فـــي حــال 
لـــم يــمــض الـــوزيـــر أمــــام الــبــرلمــان»، 
مــشــددا عــلــى أن «عــــلاوي لــم يطلع 
أحدا من المقربين منه على أي اسم 
مــن الأســمــاء التي اخــتــارهــا لشغل 

المناصب الوزارية».
وحــول مــا إذا كانت الحكومة 
تــــشــــمــــل كــــــل الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
أنــهــا حــكــومــة انتقالية  خــصــوصــا 
ومــــهــــمــــتــــهــــا إجـــــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات 
مبكرة، يقول الخالدي إن «الفريق 
الحكومي الحالي يخوض صراعا 
مع الأحزاب وليس المكونات حيث 

تــم إرضــــاء كــل المــكــونــات الــعــراقــيــة 
الــعــرقــيــة والــديــنــيــة والمــذهــبــيــة في 
الحكومة لكنه لم يمنح أي فرصة 
للأحزاب وبالتالي فإن العديد من 
مــمــثــلــي هــــذا الأحـــــــزاب يــهــاجــمــون 
عــــــلاوي لأنـــــه قـــطـــع الـــطـــريـــق أمــــام 

استمرار نفوذهم».
وبـــشـــأن إمــكــانــيــة عــقــد جلسة 
بـــرلمـــانـــيـــة الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي فــي 
ضـــــــــوء اســــــتــــــمــــــرار الــــــــصــــــــراع بـــين 
علاوي والعديد من القوى والكتل 
الـــســـيـــاســـيـــة، يــــقــــول الــــخــــالــــدي إن 
«علاوي كان أكمل كابينته الوزارية 
في غضون ١٢ يوما وطلب بالفعل 
عقد جلسة للبرلمان غير أن هناك 
أطـــــرافـــــا لا تــــريــــد عـــقـــد مـــثـــل هـــذه 
الــجــلــســة مـــن مــنــطــلــق أنـــهـــا تمثل 
مكونات بينما هي في الواقع تمثل 
أحــزابــا فــي مكونات بينما رئيس 
الوزراء المكلف أعطى حق المكونات 

لكنه لا يستطيع إرضاء كل الأحزاب 
ومع ذلك فإننا طلبنا أن يكون يوم 
الــحــد الأقصى  الــثــلاثــاء المقبل هــو 

لعقد جلسة نيل الثقة».
في مقابل ذلك، استبعد محمد 
الكربولي، عضو البرلمان عن تحالف 
القوى العراقية الذي يتزعمه رئيس 
الــحــلــبــوســي، عقد  الــبــرلمــان محمد 
جــلــســة هــــذا الأســــبــــوع. الــكــربــولــي 
«الـــشـــرق الأوســــط»  وفـــي حــديــثــه لــــ
أكد أنه «لا يوجد توافق على عقد 
جلسة لمجلس النواب هذا الأسبوع 
لأنــهــا خــاضــعــة لآلــيــات وتــوافــقــات 
وليس لمجرد أن أحدا يريد عقدها 
بينما لم تنته المفاوضات الخاصة 
بتشكيل الحكومة حتى الآن». وقال 
الكربولي: «تحالفنا لم يلتق رئيس 
الــــــــوزراء المــكــلــف بـــرغـــم مــحــاولاتــه 
العديدة للقاء بنا ولــن نلتقيه في 
حــــال بــقــيــت ســيــاســتــه كــمــا هـــي». 

وحـــول الأســبــاب الــتــي تــحــول دون 
عقد لقاء معه، يقول الكربولي إن 
«علاوي يريد أن يتولى هو تعيين 
الوزراء مثلما يشاء بينما الصيغة 
الصحيحة هي أن نرشح نحن أو 
بـــاقـــي الـــقـــوى والـــكـــتـــل الــســيــاســيــة 
مــــــرشــــــحــــــين لـــــــــــــلـــــــــــــوزارات حـــســـب 
المواصفات التي تم الاتفاق عليها 
بــين الجميع بما فــي ذلــك ساحات 
الـــتـــظـــاهـــر والــــــــرأي الــــعــــام عـــلـــى أن 
يختار هو من بين المرشحين الذين 
تتولى القوى التي تمثل مكونات 

وأحزاب ترشيحهم».
مــــــــن جــــهــــتــــه أعــــــلــــــن مـــحـــســـن 
الــــســــعــــدون الــــنــــائــــب الــــســــابــــق فــي 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي والـــقـــيـــادي في 
الــحــزب الديمقراطي الكردستاني 
بــــزعــــامــــة مــــســــعــــود بـــــــارزانـــــــي فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  حـــديـــثـــه لـــــ
«الكرد بصورة عامة لن يقفوا ضد 

تشكيل وتمرير الحكومة الجديدة 
فــــي حــــــال كــــانــــت مــســتــقــلــة تــمــامــا 
وتـــنـــازلـــت كــــل الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
بشأن طبيعة مشاركتهم فيها لأننا 
في هــذه الحالة لا نريد أن نفرض 
رأيــــنــــا عـــلـــى الآخــــــريــــــن». وأضـــــاف 
الــســعــدون أن «هـــنـــاك خصوصية 
لــلإقــلــيــم يــجــب مــراعــاتــهــا مـــن قبل 
رئــيــس الــــوزراء المكلف ســـواء على 
صعيد وضع الإقليم ككل أو القوى 
والأحــــــــزاب الـــتـــي تــمــثــل الإقـــلـــيـــم»، 
الـــكـــردي وبعد  مبينا أن «المـــوقـــف 
الاجتماع الأخير الذي عقدته القوى 
والأحـــزاب الكردية برئاسة رئيس 
بــارزانــي أصبح  الإقــلــيــم نيجرفان 
مـــوحـــدا حـــيـــال تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــحــالــيــة الــتــي هـــي أصــــلا حــكــومــة 
انتقالية بــهــدف إجـــراء انتخابات 
وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون 
كـــل شــــيء صــحــيــحــا لــكــن يــتــوجــب 

عــلــى عـــلاوي أن يــأخــذ رأي السيد 
مــســعــود بـــارزانـــي فــي حـــال اخــتــار 
وزراء حــتــى تتحقق المــشــاركــة في 
المسؤولية كذلك بحيث يكون هذا 
المــــرشــــح أو ذاك مـــرضـــيـــا عـــنـــه أو 
الــكــتــل السياسية  المــكــون أو  يمثل 
الـــكـــرديـــة». وردا عــلــى ســـــؤال عما 
إذا كان الموقف الكردي بشكل عام 
داعما لتمرير الحكومة أم أن هناك 
شروطا، أكد السعدون أن «الموقف 
الــيــوم أو  الــكــردي سيتبلور تماما 

غدا».
إلى ذلــك، عزا المرجع الشيعي 
الأعلى في العراق علي السيستاني 
الــتــداعــيــات الــخــطــيــرة الــتــي نتجت 
عــن صــفــات مــثــل «الـــكـــذب والــنــفــاق 
وتـــســـقـــيـــط الآخـــــريـــــن» إلـــــى «فــشــل 
الــســيــاســيــة». وقـــال ممثل  العملية 
السيستاني خــلال خطبة الجمعة 
فـــــي كـــــربـــــلاء أمــــــس إن «المـــصـــالـــح 

الــشــخــصــيــة والـــضـــيـــقـــة ســـمـــة مــن 
تحمل المــســؤولــيــة وبــيــده السلطة 
فـــي الــــعــــراق»، مــحــمــلا «الــفــشــل في 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة» مــســؤولــيــة 
التداعيات الخطيرة التي تشهدها 
البلاد. ودعا الكربلائي إلى «إيجاد 
العناصر الصالحة التي تستطيع 
مــســتــقــبــلا الـــنـــهـــوض بــالــبــلــد على 
مواقع المسؤولية المختلفة»، مشددا 
على أن «تأخذ العملية السياسية 
والاجتماعية والأخلاقية مسارها 
الــصــحــيــح والمـــطـــلـــوب لــنــســتــطــيــع 
الـــتـــداعـــيـــات  أن نـــحـــد ونـــســـتـــوعـــب 
الــــخــــطــــيــــرة الـــــتـــــي نــــتــــجــــت جــــــراء 
الـــفـــشـــل مــــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والاجتماعية وهــذا 
يــحــتــاج إلــــى عــمــل كــبــيــر وبـــأعـــداد 
تكفي من المواطنين الصالحين في 
المـــواقـــع المــهــمــة لــهــذه المــســؤولــيــات 

المستقبلية».

مصادر دبلوماسية أوروبية: واشنطن تعزز دور الحلف لفك ارتباطها مع بغداد

«الناتو» لاستئناف مهامه التدريبية في العراق قريباً
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لــحــلــف 
شمال الأطلسي «ناتو» في أوروبا 
أمــــس أن الــحــلــف ســيــســتــأنــف «فــي 
الأيام أو الأسابيع» المقبلة أنشطته 
لــتــدريــب الـــقـــوات فــي الـــعـــراق، التي 
وقــفــت مطلع الــشــهــر المــاضــي بعد 

ُ
أ

تل فيها 
ُ
الضربة الأميركية التي ق

الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
وقـــال الــجــنــرال الأمــيــركــي تــود 
الــتــي تــعــدّ ٥٠٠  وولــتــرز إن البعثة 
عــنــصــر بـــقـــيـــادة كـــنـــديـــة، والمــكــلّــفــة 
تدريب القوات العراقية حصلت على 
موافقة بغداد لاستئناف أنشطتها. 
ونقلت وكالة «رويترز» عن وولترز 
قــــولــــه لــلــصــحــافــيــين عـــلـــى هــامــش 
الــردّ  مؤتمر ميونيخ لــلأمــن: «بعد 
(الإيــجــابــي) مــن جــانــب الــعــراق في 
الساعات الـ٣٦ الأخيرة، سنستأنف 
مهمة الحلف الأطلسي في العراق». 
وردا على سؤال عن تاريخ استئناف 
الأنشطة، قال: «قريباً... إنها مسألة 

أيام أو أسابيع».
وعُــــلّــــقــــت المـــهـــمـــة فــــي الــــرابــــع 
مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) وتـــمّ 
ســـحـــب جــــــزء مـــــن الـــعـــنـــاصـــر مــن 
الــعــراق بسبب الخشية مــن ردود 
على اغتيال سليماني في بغداد. 
وصـــــوّت الــبــرلمــان الــعــراقــي آنـــذاك 
الــقــوات  قـــرار يطالب برحيل  على 
الأميركية والأجنبية. لكن بغداد 
ســمــحــت مــــذاك بــاســتــئــنــاف مهمة 
الحلف التي اعتبرت أنها مقبولة 
أكــثــر مــن بــعــض أنــشــطــة الــتــدريــب 
الــدولــي  يــقــوم بها التحالف  الــتــي 
بــقــيــادة واشــنــطــن. وقـــال وولــتــرز: 
«نـــريـــد اســتــئــنــاف (الأنـــشـــطـــة) في 
أســــرع وقــــت مــمــكــن إلا أن حــمــايــة 

القوات هي مسألة أساسية».
ووافــق الحلفاء الخميس على 
تعزيز دور الحلف في العراق حيث 
يريد الأميركيون تقليص وجودهم 
بعد أن أصبح غير مرحّب بهم. وقال 
وزيــر الدفاع الأميركي مــارك إسبر 
بعد اجتماع للتحالف الدولي ضد 
تنظيم «داعش» في ميونيخ، «إنها 
مـــســـألـــة أســـابـــيـــع» لــتــحــديــد حــجــم 
البعثة وأنشطتها المستقبلية. ولا 
يزال ذلك قيد النقاش بين الحلفاء.

وأعلنت إسبانيا التي تشارك 
بـ٥٠٠ عسكري في التحالف الدولي 
في العراق، أنها ستضع قسماً من 

قواتها بتصرّف حلف الأطلسي.
وتــــــــؤشــــــــر مـــــــوافـــــــقـــــــة حــــلــــفــــاء 
الــولايــات المتحدة على تعزيز دور 
بعثة «نــاتــو» فــي الــعــراق إلـــى «فــك 
ارتباط» للولايات المتحدة إلى حد 
بــالــعــراق، لكن حلفاء واشنطن  مــا 
طلبوا منها الإبقاء على انخراطها 
الـــعـــســـكـــري فــــي المـــنـــطـــقـــة لمــكــافــحــة 

تنظيم «داعش».
وقــــــــال دبــــلــــومــــاســــي أوروبــــــــي 
إن «نــقــل المــســؤولــيــات إلـــى الحلف 
الأطــلــســي كــان على الــــدوام مؤشرا 
مسبقا عــلــى فــك ارتـــبـــاط الــولايــات 
المتحدة»، ذاكــرا مثلي قوة «كفور» 
في كوسوفو وبعثة «الدعم الحازم» 
في أفغانستان. لكنه، حسب وكالة 
الصحافة الفرنسية، شدد على أن 
«هذا لا ينجح إلا إذا تضمنت بعثة 
الحلف الأطلسي عنصرا أميركيا 

قويا».
ويـــمـــثـــل الأمــــيــــركــــيــــون حــالــيــا 
نصف عناصر بعثة «الدعم الحازم» 

البالغ عددها ١٦ ألف عنصر.
وأوضـــــــــــح الــــدبــــلــــومــــاســــي أن 
الطلب الأميركي بنقل بعض أنشطة 

تدريب القوات العراقية من التحالف 
الدولي ضد تنظيم «داعش» بقيادة 
أمـــيـــركـــيـــة إلــــــى الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي 

يندرج في هذا السياق.
وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب عــزمــه عــلــى خفض 
الــــــوجــــــود الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي الـــعـــالـــم 
والانسحاب من العديد من مناطق 
الــعــمــلــيــات، لا ســيــمــا فـــي أفــريــقــيــا 
وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، 
لتركيز جهوده في آسيا في سياق 
مواجهة الصين. لكن الوضع تبدل 
مع تصاعد التوتر مع إيران، فعززت 
الــولايــات المتحدة قواتها وأرسلت 

وسائل جوية إلى منطقة الخليج.
وإثر قتل قائد فيلق القدس في 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي الجنرال 
قاسم سليماني في ضربة أميركية 
قرب مطار بغداد، تصاعدت النقمة 
ضد الولايات المتحدة في العراق، ما 
أرغم واشنطن على تعليق عمليات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي والــســعــي للحد 
من وجــودهــا. وكــان الحل لتحقيق 
ذلــك تعزيز دور البعثة الأطلسية 
الصغيرة المنتشرة في العراق منذ 

.٢٠١٨
لـــدول  الـــدفـــاع  وصـــــادق وزراء 
الحلف الأطلسي خلال اجتماعاتهم 
الأربـــعـــاء والــخــمــيــس فــي بــروكــســل 
عــلــى نــقــل بــعــض أنــشــطــة التحالف 
إلـــى بــعــثــة الــحــلــف الأطــلــســي، على 
أن يتم تعزيز البعثة بــوحــدات من 
التحالف. وبعد أن وافقت الحكومة 
العراقية ليل الأربعاء الخميس على 
نــقــل بــعــض أنــشــطــة الـــتـــدريـــب إلــى 
الحلف الأطلسي، من المتوقع أن يتم 
تعزيز البعثة بشكل ســريــع. وقــال 
الأمين العام للحلف الأطلسي ينس 
ستولتنبرغ الخميس إنه سيَجري 

بحث في «عــدد القوات التي سيتم 
نــقــلــهــا مــــن الـــتـــحـــالـــف إلــــــى مــهــمــة 
الحلف الأطلسي وتفاصيل أنشطة 
التدريب التي ستستأنفها القوة» 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع يـــعـــقـــده الــتــحــالــف 
الــدولــي الجمعة فــي ميونيخ على 

هامش مؤتمر الأمن.
وأكـــــــــدت إســـبـــانـــيـــا الــخــمــيــس 
لــلــحــلــف الأطـــلـــســـي نـــقـــل قـــســـم مــن 
وحداتها إلى البعثة الأطلسية، لكن 
وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا 
روبليس أكدت أنه «من غير الوارد 

تولي الأنشطة القتالية».
ويــوضــح ستولتنبرغ فــي كل 
مداخلاته أن على الحلف الأطلسي 
تـــدريـــب الـــقـــوات الــعــراقــيــة ليصبح 
بإمكانها محاربة تنظيم «داعش» 
إعــــادة تنظيم صفوفه  ومــنــعــه مــن 

وتكثيف أنشطته في العراق.
وســـيـــبـــقـــي الأمـــيـــركـــيـــون عــلــى 
وجـــودهـــم لمــحــاربــة الــتــنــظــيــم، لكن 
واشـــنـــطـــن عــــازمــــة عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
تعزيز بعثة الحلف في العراق مع 
نقل مهمات دفاعية إليها، وتطالب 
الحلفاء الآخرين بتولي المزيد من 
المسؤوليات، ما سيسمح لها بفك 
ارتباطها بالعراق، على ما أوضح 
وزيــر الدفاع الأميركي مــارك إسبر 

خلال الاجتماع في بروكسل.
بـــــــــــدورهـــــــــــا، حـــــــــــــذرت وزيـــــــــــرة 
الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي 
مـــن هــــذا الـــتـــوجـــه الأمـــيـــركـــي خــلال 
زيـــارة لواشنطن فــي نهاية الشهر 
الماضي، وقالت إن سياسة «الحلف 
الأطــلــســي - الــشــرق الأوســــط» التي 
ينتهجها تــرمــب يــجــب ألا تتحول 
إلــى «الحلف الأطلسي من دونــي»، 
وجــددت تحذيرها خلال الاجتماع 

في الحلف الأطلسي.

وكانت وزيــرة الدفاع الألمانية 
أنيغريت كــرامــب - كــارنــبــاور أكثر 
وضوحا، إذ أكدت أنه من غير الوارد 
زيادة مشاركة ألمانيا للحلول محل 
القوات الأميركية. وأجرت كرامب - 
كارنباور ونظيرها الأميركي مارك 
إســبــر مــحــادثــات حــول الــوضــع في 
الــــعــــراق وفــــي ســـوريـــا أمـــــس، على 
هـــامـــش مــؤتــمــر مــيــونــيــخ الـــدولـــي 
للأمن، أكدا خلالها ضرورة مواصلة 
مــكــافــحــة تنظيم «داعـــــش». وقــالــت 
كــرامــب - كــارنــبــاور: «لــقــد تــم دحــر 
المــنــطــقــة، لكن  تنظيم (داعـــــش) فــي 
لــم يتم هزيمته بــعــد». مــن جانبه، 
الــحــكــومــة الأميركية  قـــال إســبــر إن 
تــــام بمكافحة  مــلــتــزمــة عــلــى نــحــو 
تنظيم «داعــش»، واصفا إيــاه بأنه 
«عدو ضعيف لكن لا يزال خطيرا».

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، 
اجــتــمــع الـــوزيـــران فــي مــيــونــيــخ مع 
١١ وزير دفاع آخرين والأمين العام 
لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ 
لــبــحــث مـــواصـــلـــة المـــهـــمـــة الـــدولـــيـــة 
لمكافحة «داعـــش». وتــشــارك ألمانيا 
في تدريب القوات المسلحة الكردية 
فـــي شــمــال الـــعـــراق. وتــعــلــق حاليا 
مهمتها في تدريب القوات العراقية 

وسط العراق.
ويُــســيــر ســـلاح الــجــو الألمــانــي 
انطلاقا من قاعدة الأزرق الأردنية 
طــــلــــعــــات اســـتـــطـــلاعـــيـــة بــــطــــائــــرات 
مــن طـــراز «تـــورنـــادو» فــوق سوريا 
والعراق لمكافحة تنظيم «داعــش»، 
كما تشارك في المهمة بطائرة تزود 
المـــقـــرر أن ينتهي  بـــالـــوقـــود. ومــــن 
الــتــكــلــيــف الـــبـــرلمـــانـــي لـــهـــذه المــهــمــة 
المــقــبــل.  بــحــلــول ٣١ مـــــارس (آذار) 
وتدور محادثات مع إيطاليا حاليا 
لتولي مهمة الطلعات الاستطلاعية.

رداً على انتقادات طالته مؤخراً

آلاف من أنصار الصدر يدعمونه بالتظاهر
بغداد: «الشرق الأوسط»

تظاهر آلاف من مؤيدي الزعيم 
الشيعي مقتدى الصدر في بغداد 
ومـــنـــاطـــق أخــــــرى جـــنـــوب الـــعـــراق 
أمس، منددين بما اعتبروه تعرضاً 
«لـــرمـــوز ديــنــيــة» بــعــد الانــتــقــادات 
الأخـــــيـــــرة الــــتــــي طــــالــــت زعــيــمــهــم. 
وسار مؤيدو الصدر الذين ارتدى 
بعضهم الزي التقليدي العراقي في 
ساحة التحرير وســط بــغــداد بين 
المتظاهرين المناهضين للحكومة، 
وهم يردّدون «كلنا عشيرة واحدة 

والشيخ (هو) سيد مقتدى».
وكــان الزعيم الشيعي سحب 
في وقت سابق تأييده للمحتجين 
الـــذيـــن يـــشـــاركـــون فـــي مــظــاهــرات 
في أنحاء متفرقة من العراق منذ 
أكتوبر (تشرين الأول)، للمطالبة 
الــحــكــم، مـــنـــدداً في  بتغيير نــظــام 
ســـلـــســـلـــة تـــــغـــــريـــــدات بــــالاخــــتــــلاط 

بــــين الـــنـــســـاء والـــــرجـــــال، ومــتــهــمــاً 
مـــتـــظـــاهـــريـــن بـــــإدخـــــال المــــخــــدرات 
والمــــشــــروبــــات الــكــحــولــيــة لأمــاكــن 

التظاهر.
وأثــــــــــارت تــــغــــريــــدات الـــصـــدر 
الأخـــيـــرة غــضــب المــحــتــجــين الــذيــن 
سبق أن اتّهموه بالانقلاب عليهم 
مع إعلانه تأييده لتكليف الوزير 
الــســابــق مــحــمــد عــــلاوي بتشكيل 
حكومة جــديــدة، وهــو مــا يرفضه 
هؤلاء بحجة أنّ علاوي مقرب من 
الــطــبــقــة الــحــاكــمــة الــتــي يــطــالــبــون 

برحيلها.
وســــــــار مـــــؤيـــــدو الـــــصـــــدر فــي 
بــغــداد والــبــصــرة والنجف قائلين 
إنــهــم يــدافــعــون عــن زعيمهم الــذي 
يــواجــه سيلاً مــن الانــتــقــادات على 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ــــــــك غــــــــداة مــــظــــاهــــرة نــســائــيــة  وذل
شـــاركـــت فــيــهــا مـــئـــات الــعــراقــيــات 
في بغداد للتنديد بدعوة الفصل 

بــين الجنسين. وقــال أحــد مؤيدي 
الصدر في ساحة التحرير لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «نـــرفـــض 
المـــنـــدســـين الــــذيــــن يــتــســلّــلــون بــين 
المــتــظــاهــريــن ويـــشـــوّهـــون سلمية 
الـــحـــراك ويــتــوجّــهــون بـــالإســـاءات 

للأنبياء والرموز الدينية».
ر الــــصــــدر فــــي تــغــريــدة 

ّ
وحـــــــذ

تــيّــاره ومؤيديه  أنّ  الخميس، مــن 
لـــــن يـــبـــقـــوا «مـــقـــيـــديـــن وســـاكـــتـــين 
عـــــن الإســــــــــاءة لـــلـــديـــن والـــعـــقـــيـــدة 
«عدم  ه ملزم بـ

ّ
والوطن»، معتبراً أن

جـــعـــل الــــعــــراق قـــنـــدهـــاراً لــلــتــشــدد 
ولا شــيــكــاغــو لــلــتــحــرر والانـــفـــلات 

والأخلاقي والشذوذ الجنسي».
ــراً بين 

ّ
وتصاعد التوتر مــؤخ

الصدر والمتظاهرين وتحوّل إلى 
مواجهات عندما اقتحم مؤيّدوه 
الأســبــوع المــاضــي أمــاكــن اعتصام 
في النجف والحلة جنوب بغداد، 

ما أدى إلى مقتل ٨ متظاهرين.

مظاهرة نسوية نظمها التيار الصدري في مدينة الصدر ببغداد أمس (أ.ب)

مسؤول إيراني: نتابع 
ملف سليماني مع العراق قضائياً

طهران: «الشرق الأوسط»

تـــعـــمـــل إيـــــــــران والــــــعــــــراق عــلــى 
مــتــابــعــة مـــلـــف مــقــتــل قـــائـــد «فــيــلــق 
الــقــدس» قاسم سليماني قضائياً، 
وفــــــق مـــــا أعــــلــــن مـــســـاعـــد الــــشــــؤون 
الـــدولـــيـــة والــقــانــونــيــة فـــي الــســلــطــة 

القضائية الإيرانية علي باقري.
وقــــــــــال بــــــاقــــــري فــــــي تـــصـــريـــح 
لــوكــالــة «تــســنــيــم» الإيـــرانـــيـــة أمــس 
(الــجــمــعــة): «تــابــعــنــا مــلــف اغــتــيــال 
الـــجـــنـــرال ســلــيــمــانــي فــــي إطــــاريــــن: 
قـــانـــونـــي داخــــــل إيــــــــران، وجـــنـــائـــي. 
ويــجــري العمل على متابعتهما». 
وأضــــــاف: «عــلــى المــســتــوى الــدولــي 
أيــضــاً، هناك عمل مشترك وثنائي 
مــع الــعــراق قيد المــتــابــعــة، إذ أجــرى 
رئيس السلطة القضائية إبراهيم 

رئيسي مشاورات هاتفية مع نظيره 
الــعــراقــي حـــول هـــذا الـــشـــأن». ولفت 
إلــــى أن الــســلــطــة الــقــضــائــيــة تــتــابــع 
هــذه المــســألــة فــي «المــحــافــل الدولية 
بوصفها انتهاكاً صــارخــاً لحقوق 
الإنــســان»، قــائــلاً: «إنــنــا نسعى إلى 
دخــــــول هـــــذا الإطـــــــار بـــكـــل طــاقــتــنــا، 
ولن تمنع القيود الدولية جهودنا 
الدؤوبة لتحقيق النتيجة المرجوة».
بــاقــري: «بالنظر إلى  وأضـــاف 
تـــأثـــيـــر أمـــيـــركـــا (الــــتــــي اســتــهــدفــت 
سليماني في بغداد الشهر الماضي) 
ونـــفـــوذهـــا فـــي المـــحـــافـــل الــقــانــونــيــة 
الغربية، بالتأكيد لا يمكن مشاهدة 
أداء عــادل مــن قبل هــذه المؤسسات 
تجاه إيران. وبالطبع، لا يمكن لهذه 
القضية أن تثبط عزيمتنا لإدانة هذا 

العمل الإرهابي دولياً».

هولندا تكشف محاولة إيرانيين
اختراق مواقع إلكترونية لجامعات غربية

أمستردام: «الشرق الأوسط»

ســـعـــى إيــــرانــــيــــون مـــدعـــومـــون 
مـــن حــكــومــة بـــلادهـــم إلــــى اخـــتـــراق 
مــواقــع إلكترونية تخص جامعات 
غــــربــــيــــة خــــــــلال الأشــــــهــــــر الــــثــــلاثــــة 
المــاضــيــة، حــســبــمــا ذكــــرت مؤسسة 
البث الهولندية «إن أو إس» أمس 

(الجمعة).
وأفـــــــادت بــــأن «شـــركـــة بــرايــس 
ووتـــرهـــاوس كــوبــرز لــلاســتــشــارات 
إيــــرانــــيــــين تــدعــمــهــم  اكـــتـــشـــفـــت أن 
الــــحــــكــــومــــة ســـــعـــــوا إلــــــــى اخـــــتـــــراق 
مــواقــع إلكترونية تخص جامعات 
فــــي أوروبــــــــــا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

وأستراليا خلال الأشهر الماضية».

ولم يتضح إن كانت محاولات 
الاخـــــتـــــراق قــــد نـــجـــحـــت، بـــمـــا فــيــهــا 
مـــــحـــــاولات اخـــــتـــــراق أجــــهــــزة ثـــلاث 

جامعات هولندية.
نــقــلاً عن  وقـــالـــت «إن أو إس» 
اخـــتـــصـــاصـــي الأمـــــــن الإلـــكـــتـــرونـــي 
نــابــر، إن «المخترقين كانوا  غــرويــن 
يـــحـــاولـــون ســـرقـــة مـــــواد أكــاديــمــيــة 

لاستخدامها في مدارس إيرانية».
«رويترز»، فإن العلاقات  ووفقاً لـ
الــدبــلــومــاســيــة بــين إيــــران وهــولــنــدا 
تـــــوتـــــرت مـــنـــذ اتــــهــــم الـــهـــولـــنـــديـــون 
طهران بالتخطيط لعمليتي اغتيال 
سياسي في هولندا ما دفع الاتحاد 
الأوروبي إلى فرض عقوبات عليها 

في العام الماضي.

كشف عن إحباط البحرية الأميركية محاولة تهريب ٣٥٨ صاروخاً للحوثيين

«أكبر راع للإرهاب في العالم»  بومبيو يصف إيران بـ
واشنطن: إيلي يوسف

وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران بأنها «أكبر 
راعٍ لــلإرهــاب فــي الــعــالــم»، وذلـــك فــي تــغــريــدة نشرها أمــس (الجمعة)، 
كاشفاً فيها بالصور عن إحباط بحرية بلاده تهريب ٣٥٨ صاروخاً إلى 
ميليشيات الحوثي في اليمن. وجاء ذلك غداة تأكيد البعثة الأميركية في 
الأمم المتحدة مسؤولية إيران عن الهجوم على منشآت أرامكو السعودية 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال بومبيو إن «البحرية الأميركية ضبطت ٣٥٨ صاروخاً إيراني 
الصنع وأسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين في اليمن». وأضاف: 
«هذا يعد مثالاً آخر على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعد أكبر 
دولــة راعية لــلإرهــاب في العالم، وعلى تحدّيها لمجلس الأمــن الدولي 

التابع للأمم المتحدة». إعلان بومبيو أتى بعد يوم فقط من ضبط سفينة 
«يو إس إس نورماندي» الحربية الأميركية كمية من الأسلحة مخبّأة 
في مركب شراعي أثناء إجرائها عمليات الأمن البحري في بحر العرب.
وتشمل الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها ١٥٠ صاروخاً مضاداً 
للدبابات من نوع «دهلافيا» (ATGM) إيرانية الصنع، وأسلحة أخرى، 
تشمل ٣ صواريخ أرض - جو إيرانية. وفي ٤ ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، أعلن البنتاغون ضبط قارب يحمل صواريخ متقدمة في بحر 

العرب، وأكد أن مصدر الصواريخ هو إيران.
وذكر بيان القيادة الأميركية الوسطى في بحر العرب أن الأسلحة 
التي عثر عليها، الخميس، كانت أنظمة شبيهة بتلك التي ضُبطت في 
بحر العرب في ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ التي كانت وجهتها 

إلى أيدي حركة «الحوثيين» في اليمن.
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إنشاء وحدة خاصة في رئاسة الأركان وزيادة «القدرة التدميرية»

«التهديد الإيراني» بخطة هجومية الجيش الإسرائيلي يتحسب لـ
تل أبيب: نظير مجلي

أمــــــس أن إســـرائـــيـــل  كُــــشــــف 
أقــامــت وحـــدة خــاصــة فــي رئاسة 
الأركــــــــــان بــــقــــيــــادة جــــنــــرال كــبــيــر 
مـــتـــخـــصـــصـــة لمــــتــــابــــعــــة الـــــشـــــأن 
الإيراني، وذلك من ضمن الخطة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي أعــلــنــهــا رئــيــس 
أركـــــان الــجــيــش، الـــجـــنـــرال أفــيــف 
كوخافي، للسنوات الأربع المقبلة 
تحمل  والـــتـــي   ،(٢٠٢٤  -  ٢٠٢٠)
اســــم «تـــنـــوفـــا». وتــتــخــذ الــخــطــة 
طابعاً هجومياً وتضاعف القوة 
الــــضــــاربــــة لمــــواجــــهــــة مـــــا تــصــفــه 

«التهديد الإيراني». إسرائيل بـ
وســــتــــهــــتــــم هـــــــــذه الــــــوحــــــدة 
الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــا بــين 
مــخــتــلــف الأســـلـــحـــة والـــــوحـــــدات 

العسكرية، برية وبحرية وجوية، 
ووضع الخطط الحربية العملية 
الــــشــــؤون الإيــــرانــــيــــة فــي  وإدارة 
«المـــعـــركـــة مـــا بـــين المــــعــــارك» وفــي 
مــواجــهــة «خـــطـــر تـــدهـــور حــربــي 
مباشر» ومتابعة النشاط الإيراني 
فــي كــل الــجــبــهــات. وســيــوكــل لها 
تشكيل فرقة عسكرية جديدة لم 
يُعلن عن أهدافها، لكنهم الخطة 
الإسرائيلية حددت أنها ستكون 
«ضــمــن الــعــمــلــيــات الــهــجــومــيــة». 
وأكدت مصادر عسكرية أن خطة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي لــلــســنــوات 
الــــقــــادمــــة تـــســـتـــنـــد إلــــــى «الـــــــروح 
الهجومية المبادرة»؛ حيث إن ٣٠ 
في المائة منها مخصصة للدفاع 
(مـــثـــل تـــطـــويـــر قـــــــدرات مــنــظــومــة 
الــــــدفــــــاع الــــصــــاروخــــيــــة /الـــقـــبـــة 

الــحــديــديــة/ ونــشــرهــا فــي مواقع 
المــائــة للعمليات  ثابتة) و٧٠ فــي 
الهجومية، ولذلك فإنها تحتوي 
عـــلـــى عــــــدة مــــشــــروعــــات تــطــويــر 
وتوسيع وتعزيز للقوة الضاربة 
وبـــيـــنـــهـــا بــــنــــاء ســــربــــي طــــائــــرات 
مـــقـــاتـــلـــة جـــديـــديـــن حـــتـــى نــهــايــة 
الــقــدرات  العقد الحالي وتطوير 
التكنولوجية للطائرات، والتزود 
بمنظومات دفاع جوي إضافية، 
وقـــــدرات اتــصــال مــتــطــورة تربط 
بـــين الــضــبــاط فـــي مـــيـــدان الــقــتــال 

وبين الطائرات.
ويـــــــقـــــــول كــــــوخــــــافــــــي، وفــــقــــاً 
لمسؤولين استمعوا لشرحه أمام 
رئاسة الأركان، إن الخطة تسعى 
إلــــى تــقــلــيــص فــتــرة أي مــواجــهــة 
عسكرية مستقبلية لأيام معدودة 

أو أسابيع قليلة، من خلال تعزيز 
الاستخبارات العسكرية وتطوير 
«قدرات اكتشاف العدو» لمهاجمة 
الأهـــــــداف الـــخـــطـــرة عـــنـــده بشكل 
دقيق، بحيث تكون خطة تحمل 
فـــــي طـــيـــاتـــهـــا «تـــعـــظـــيـــمـــاً لــلــقــوة 
الضاربة وزيــادة كبيرة في قدرة 

الجيش التدميرية».
وفـــــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل المـــتـــاحـــة 
لــلــخــطــة الـــجـــديـــدة، فــــإن الــجــيــش 
سينشئ فــرقــة عسكرية جــديــدة 
الــتــي ستضم قــوات  (الــفــرقــة ٩٩) 
ذات قـــــدرات نـــاريـــة مــتــقــدمــة، في 
مــوازاة السعي إلى إعــادة تنظيم 
قوات الاحتياط الخاصة وضمها 
الــفــرقــة، مــن ضمنها فرقة  لــهــذه 
«كافير» التي تنشط فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، لــيــمــتــد نــشــاطــهــا إلــى 

الجبهتين الشمالية والجنوبية. 
كما تشمل إنشاء سربي طائرات 
حربية حتى نهاية العقد الحالي، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ســـربـــين صــــادق 
«الـــكـــابـــنـــيـــت» عــلــيــهــمــا فـــي وقــت 
سابق، على أن سربين على الأقل 
سيكونان مــن طــائــرات «إف ٣٥» 
الأمــيــركــيــة المــتــطــورة، بــالإضــافــة 
إلــى ســربــين لــلــطــائــرات المروحية 
الــــجــــديــــدة. كـــمـــا تـــشـــمـــل الــخــطــة 
الـــــــتـــــــزود بــــــأربــــــع ســــفــــن حـــربـــيـــة 
جديدة حاملة للصواريخ لحماية 
منصات الغاز في البحر الأبيض 

المتوسط.
وأكــــــــدت مــــصــــادر عــســكــريــة 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  قــــــادة  أن 
قـــــــد أقـــــــــــــروا هـــــــــذه الـــــخـــــطـــــة ولـــــم 
يـــطـــرحـــوهـــا بـــعـــد عـــلـــى المــجــلــس 

الــوزاري الأمني المصغر لشؤون 
الأمــــــن والـــســـيـــاســـة (الــكــابــنــيــت) 
فـــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، مع 
العلم بأنهم يحتاجون إلى دعم 
الحكومة لأن الخطة تحتاج إلى 
زيـــــــادة فــــي المـــــوازنـــــة الــعــســكــريــة 
مـــلـــيـــار دولار.  إلــــــى ٢٠  مــــن ١٦ 
وســـيـــكـــون نــصــف هــــذه الـــزيـــادة 
مــن تقليصات ونجاعة الجيش 
نفسه والنصف الآخر من موازنة 
الــحــكــومــة. ولــكــن الــجــيــش أطــلــع 
عــلــيــهــا كـــلاً مـــن رئــيــس الــــــوزراء، 
بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، 
ــب نتنياهو 

ّ
نفتالي بنيت. وعــق

عــلــيــهــا قـــائـــلاً إنــــه يـــريـــد إضــافــة 
مشروعات أمنية أخــرى عليها، 
مــثــل تــجــهــيــز الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
لــلــحــرب والـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة، 

بــإيــران لم  و«مــشــروعــات تتعلق 
تـــــرد فــــي خـــطـــة كــــوخــــافــــي». أمـــا 
فــقــال إن الخطة «ستتيح  بنيت 
لـــلـــجـــيـــش ضــــــرب الـــــعـــــدو بــشــكــل 
أسرع، ومع قدرات تدميرية أقوى 
بكثير، وبالتالي إخضاع العدو 
وتــحــقــيــق الــنــصــر». وأضـــــاف أن 
«الخطة تعيد قيمة النصر إلى 

رأس سلم الأوليات».
مــــــــصــــــــادر  أن  ولــــــــــــوحــــــــــــظ 
مــــــن وزارة  ســــيــــاســــيــــة مــــقــــربــــة 
المــــالــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة اعـــتـــبـــرت 
خـــطـــة كــــوخــــافــــي «مـــبـــنـــيـــة عــلــى 
مبالغة معينة فــي تقدير حجم 
الـــتـــهـــديـــدات الـــقـــادمـــة مـــن إيــــران 
وأذرعـــــــهـــــــا المــــخــــتــــلــــفــــة، بـــغـــرض 
دفــــــع الـــحـــكـــومـــة لـــلـــتـــجـــاوب مــع 
المــالــيــة لــلأعــوام  مطالب الجيش 

المقبلة». وأضافت هــذه المصادر 
أن تــقــديــرات الــجــيــش تــفــيــد بــأن 
قدرات حركة حماس وحزب الله 
تــــطــــورت فــيــمــا قـــــــدرات الــجــيــش 
تراجعت، لكن الإفادات الداخلية 
التي يقدمها الجيش في العامين 
الأخيرين تظهر صورة مغايرة. 
وتقول إن الإفــادات التي يقدمها 
الــجــيــش لــلــمــســتــوى الــســيــاســي 
الــــلــــه وإيــــــــران  تـــظـــهـــر أن حـــــــزب 
يـــواجـــهـــان أوضــــاعــــاً اقــتــصــاديــة 
صعبة أضرت بالتدريبات وبدفع 
الـــــرواتـــــب. وأضــــافــــت أن رئــيــس 
الأركان السابق، غادي أيزنكوت، 
صــــــرح فـــــي نـــهـــايـــة ولايـــــتـــــه بـــأن 
الجيش الإسرائيلي بات مجهزاً 
لــلــحــرب عــلــى كـــل الــجــبــهــات مع 

«تفوق نوعي على أعدائه».

إسرائيل تؤجلها لما بعد الانتخابات

تحضيرات لـ «عملية واسعة»
ضد قطاع غزة

تل أبيب: {الشرق الأوسط}

عــلــى طــريــقــة «ســـيـــاســـة الــــجــــزرة والـــعـــصـــا»، 
قدمت إسرائيل سلسلة تسهيلات جديدة لقطاع 
غزة، وفي الوقت ذاته ذكرت مصادر عسكرية أن 
الجيش يعد لعملية واسعة ضد قطاع غزة ولكن 
بعد الانتخابات المقررة في الثاني من مارس (آذار) 

المقبل.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «يـــســـرائـــيـــل الــــيــــوم»، وهــي 
أمــيــركــيــة الــتــمــويــل ومــقــربــة مـــن رئــيــس الــــــوزراء، 
بنيامين نتنياهو، إنه «بسبب الحملة الانتخابية، 
تم منع عملية عسكرية كبرى في قطاع غزة، وفي 
إسرائيل يعضون على الشفاه حتى ٣ مارس على 
الأقـــل، أي الــيــوم الــتــالــي لــلانــتــخــابــات». وتابعت: 
«وفـــــق جــمــيــع الـــتـــقـــديـــرات الأخــــيــــرة، فــــإن الــعــمــل 
العسكري الكبير في غزة أصبح أقرب من أي وقت 
مضى. واليوم، لا تزال إسرائيل تأمل في أن تسيطر 
حماس على منطقتها، وتوقف إطلاق الصواريخ 
وإطلاق البالونات الحارقة، لكن يبدو أن الفرص 

آخذة في التناقص».
لكن مصادر إسرائيلية أخــرى، قالت أمس 
الجمعة، إن «حــمــاس» بعثت برسائل عــدة إلى 
إســرائــيــل، فــي الــيــومــين الأخــيــريــن، تُــبــلــغ فيها 
أنــهــا قــــررت وقـــف إطــــلاق والــبــالــونــات الــحــارقــة 
الصواريخ، وأنها غير معنية بالتوتر والصدام، 
«لـــكـــن الأمـــــر قـــد يــســتــغــرق الأمـــــر بــعــض الــوقــت 
لتنفيذ الــقــرار وحــتــى إطـــلاق آخـــر بــالــون» وأن 
«سلوك إسرائيل يمكن أن يؤثر على تنفيذه». 
وقالت المصادر الإسرائيلية إن «الليلة بالإضافة 
لعطلة نهاية الأسبوع ستكون بمثابة اختبار 
للاستقرار». وإن «إسرائيل مشككة في مصداقية 
حــمــاس وأذرعـــهـــا الــعــســكــريــة إلا أنــهــا ستبذل 
الـــهـــدوء لمستوطنات  قـــصـــارى جــهــدهــا لإعـــــادة 

غلاف غزة».
وعــلــى الأثـــــر، أعــلــنــت إســرائــيــل أنــهــا ستزيد 
مساحة الصيد الخاصة على الشواطئ الغزيّة من 
١٠ أميال إلى ١٥ ميلاً، وستعيد ٥٠٠ تصريح دخول 
إلى إسرائيل لسكان غزة. كما كشفت مصادر في 
تــل أبيب أن إســرائــيــل نقلت أجــهــزة غسيل الكلى 
من غزة إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا، من 
أجل إصلاحها. وقالت إن هذه الأجهزة تلعب دوراً 
هاماً بالنسبة للمرضى الذين يعانون من القصور 
الكلوي، إذ إنها تساعد في تسهيل حياتهم، وتتيح 
الــخــضــوع لجلسات الغسيل  لهم أيــضــاً إمكانية 
الكلوي في المنزل، وبدون أي حاجة للوصول إلى 

المستشفى.

٥٠ ألفاً صلوا في الأقصى

احتجاجات تعم المناطق الفلسطينية وعشرات الجرحى بمواجهات مع الاحتلال
تل أبيب - رام الله - غزة: 

«الشرق الأوسط»

شهدت الأراضي الفلسطينية، 
أمــس (الجمعة)، مسيرات سلمية 
واحــــتــــجــــاجــــات عــــمّــــت كـــثـــيـــراً مــن 
المناطق في الضفة الغربية وقطاع 
غــــزة، وســــط مـــواجـــهـــات مـــع قـــوات 
الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي أوقــــعــــت 

عشرات الجرحى.
فــــفــــي الــــــقــــــدس، شـــــــــارك مـــــا لا 
يــقــل عــن ٥٠ ألـــف مــصــلٍ فــي صــلاة 
الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك 
الذي تدفق إليه المصلون من القدس 
نـــفـــســـهـــا، ومـــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
ومــن الــســكــان الــعــرب فــي إسرائيل 

(فلسطينيي ٤٨).
وأفــــيــــد بــــــأن قـــــــوات الاحــــتــــلال 
اعتدت على المصلين الفلسطينيين 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة بـــــــاب حــــطــــة، إحـــــدى 
بــــــوابــــــات المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى، مــن 
الجهة الخارجية، وفرضت غرامات 
مالية على بعضهم بتهمة ارتكاب 
مـــخـــالـــفـــات. وطــــالــــت الاعـــــتـــــداءات 
مجموعات أخــرى من المصلين في 
مصليات القبلي والقديم والرحمة 
بالأقصى، ولم تطل الفلسطينيين 
امــتــدت لتشمل المسلمين  فقط، بــل 
الأجـــــانـــــب. كـــذلـــك اقــتــحــمــت قــــوات 
خـــاصـــة ســـاحـــة المــصــلــى المـــروانـــي 
الــصــخــرة المشرفة.  ومــدخــل سطح 
وأوقفت القوات على أبواب الأقصى 
الشبان والنسوة، واحتجزت بعض 
بطاقات الهوية، ومنعت البعض 
مـــن الـــدخـــول دون ســبــب، وهـــددت 
بإبعادهم لعدة أشهر عن الأقصى، 

في حال عدم ترك المكان.
تـــــدفـــــق  ذلـــــــــــــــك،  عــــــلــــــى  ورداً 
إلــى الأقصى في صلاة  المواطنون 
الجمعة، ليصل عددهم إلى ٥٠ ألفاً، 
وهو ضعفا عدد المصلين في أيام 

الجمعة بشكل عام.
المـــــــســـــــيـــــــرات  أن  ولـــــــــــوحـــــــــــظ 
الفلسطينية اتسعت، هذا الأسبوع، 
نحو نابلس ورام الله، ولم تقتصر 
عــلــى بــلــعــين ونــعــالــين وكــفــر قـــدوم 
بالضفة الغربية. فقد شارك المئات 
من المواطنين، بعد صلاة الجمعة، 
فـــي رفــــع الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي على 

ســــاريــــة بـــارتـــفـــاع ٢٥ مــــتــــراً، فـــوق 
مــنــطــقــة الـــعـــرمـــة شــــرق بـــلـــدة بيتا 
جنوب نابلس، التي تعتبر أعلى 
مـــنـــطـــقـــة فــــــوق ســـطـــح الـــبـــحـــر فــي 
القرية، حيث ترتفع فوق ٨٠٠ متر، 
كما أنها منطقة تاريخية مهددة 
بـــالمـــصـــادرة مـــن قـــــوات الاحـــتـــلال. 
وصرح فؤاد معالي، رئيس بلدية 
بيتا، بأن رفع السارية هو «رسالة 
واضحة بأننا متمسكون بأرضنا، 
ولــن نسمح بــأن يذهب متر واحــد 

من أراضينا».
وفــــي قـــضـــاء الــخــلــيــل، أصــيــب 
عـــــشـــــرات المــــواطــــنــــين بـــالاخـــتـــنـــاق 
بــــالــــغــــاز المـــســـيـــل لــــلــــدمــــوع، خـــلال 
مــــواجــــهــــات مـــــع قــــــــوات الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي في بلدة بيت أمر. وقال 

الناشط الإعلامي محمد عوض إن 
الــقــوات اقتحمت منطقة عصيدة 
فــي الــقــريــة، وأطــلــقــت قــنــابــل الــغــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع صـــوب المــواطــنــين 
ومـــــنـــــازلـــــهـــــم، مــــمــــا أدى لانـــــــدلاع 
مواجهات أصيب خلالها العشرات 
بــالاخــتــنــاق. وقــامــت الــقــوات برش 
منازل المواطنين ومركباتهم بالمياه 
الــعــادمــة، واعتلت أسطح عــدد من 
المنازل، كما نصبت حاجزاً عسكرياً 
على مدخل البلدة، احتجزت عليه 

مواطنين اثنين لعدة ساعات.
الـــلـــه،  وفـــــي نـــعـــلـــين، غـــــرب رام 
شارك الأهالي في مسيرة، تنديداً 
«صفقة القرن». وانطلقت المسيرة  بـ
باتجاه جدار الضم والتوسع المقام 
عـــلـــى أراضـــــــي المــــواطــــنــــين، وحــمــل 

المشاركون فيها العلم الفلسطيني، 
ورفــــعــــوا الـــشـــعـــارات الـــرافـــضـــة لما 
يــعــتــبــروهــا «الــصــفــقــة الأمــيــركــيــة - 
الــهــتــافــات  الإســرائــيــلــيــة»، ورددوا 
الــغــاضــبــة المــــنــــددة بــهــا وبــجــرائــم 

الاحتلال.
وفــي بلعين المــجــاورة، أصيب 
عـــــشـــــرات المــــواطــــنــــين بـــالاخـــتـــنـــاق 
بالغاز المسيل للدموع خــلال قمع 
قـــــــوات الاحـــــتـــــلال مـــســـيـــرة بــلــعــين 
المركزية التي انطلقت عقب صلاة 
الجمعة مــن وســط القرية باتجاه 
جدار الضم والتوسع العنصري في 
منطقة أبو ليمون. ورفع المشاركون 
فــي المــســيــرة الأعــــلام الفلسطينية 
وصــور الأســيــر الناشط جوناثان 
بــــــــــولاك (نــــــاشــــــط يــــــســــــاري داعــــــم 

لحركة المقاطعة)، وجابوا شوارع 
القرية مــردديــن الهتافات الداعية 
إلـــى الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، ومــقــاومــة 
الاحــــتــــلال، وإطـــــلاق ســــراح جميع 
الأسرى. وعند وصول المتظاهرين 
إلى جدار الفصل العنصري، أطلق 
جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل 
للدموع، وقنابل صوتية، تجاههم 
مــن فــوق الــتــلال المــحــاذيــة للجدار، 
الـــعـــشـــرات  إلـــــى إصــــابــــة  مـــمـــا أدى 

بالاختناق.
وقد شارك في هذه المسيرة وفد 
سلام أميركي، إضافة إلى نشطاء 
ســــلام إســرائــيــلــيــين ومــتــضــامــنــين 

أجانب وأهالي قرية بلعين.
وفي كفر قدوم، قضاء قلقيلية، 
أصيب عــدد مــن المــواطــنــين، بينهم 

أطـــــفـــــال، بــــحــــالات اخـــتـــنـــاق جــــراء 
قـــمـــع قـــــــوات الاحـــــتـــــلال لــلــمــســيــرة 
الأسبوعية المناهضة للاستيطان 
الــتــي جــــاءت فــي إطــــار الــفــعــالــيــات 
التي تنظمها حركة «فتح» تنديداً 
«صفقة القرن». وقد أطلق جيش  بـ
الاحتلال الرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، 
صوب المشاركين في المسيرة، مما 
أدى لإصـــابـــة عـــدد مــنــهــم بــحــالات 
اختناق، جرى علاجهم ميدانياً من 

قبل طواقم الهلال الأحمر.
وعــــــلــــــى المــــــــدخــــــــل الــــشــــمــــالــــي 
الــلــه والــبــيــرة، أصيب  لمدينتي رام 
عــــــدد مــــن المــــواطــــنــــين بـــالاخـــتـــنـــاق 
جــــراء اســتــنــشــاقــهــم الـــغـــاز المــســيــل 
لـــــلـــــدمـــــوع خــــــــلال مـــــواجـــــهـــــات مــع 
قـــوات الاحــتــلال. وقــد أطــلــق جنود 
الاحتلال الرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز 
لــلــدمــوع، صــوب المواطنين  المسيل 
«صــفــقــة  الـــذيـــن خـــرجـــوا تــنــديــداً بـــ
الــقــرن»، مما أدى إلــى إصــابــة عدد 

منهم بالاختناق.
وفي قطاع غزة، نظمت حركة 
«حــــــمــــــاس» مــــظــــاهــــرة ضـــــد خــطــة 
الـــســـلام الأمــيــركــيــة شــــرق المــديــنــة. 
واخــــتــــتــــمــــتــــهــــا بــــــدعــــــوة الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية «لإطــلاق يد المقاومة 
في الضفة الغربية المحتلّة لتعبر 
عن صــوت فلسطين الحر الرافض 
لــصــفــقــة تـــرمـــب، ونـــصـــرة لــلــقــدس 
والمــســجــد الأقـــصـــى». وقـــد انتقدت 
حركة «فتح» هذه الدعوة، قائلة إن 
«حماس تبرم صفقات مع إسرائيل، 
وتتعهد لها رسمياً وفعلياً بمنع 

أي مقاومة، ثم تهاجم السلطة».
ومــــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أفــــــــادت 
جهات في غزة بأن قوات الاحتلال 
الإسرائيلي أطلقت نيران أسلحتها 
الــــرشــــاشــــة صــــــوب مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الشبان شرق محافظة خان يونس، 
جـــنـــوب قـــطـــاع غـــــزة. وقـــــال شــهــود 
عــيــان إن الــجــنــود المــتــمــركــزيــن في 
محيط مواقعهم العسكرية القريبة 
مــن السياج الفاصل أطلقوا النار 
صوب مجموعة من الشبان شرق 
بلدة خزاعة شرق خان يونس، من 

دون أن يبلغ عن إصابات.

فلسطيني خلال مواجهات مع جنود الاحتلال قرب طولكرم بشمال الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

تل أبيب تريد دعماً أوروبياً
لرفض التعامل مع فلسطين بوصفها «دولة»

تل أبيب: {الشرق الأوسط}

بعد أن قدمت ألمانيا طلباً 
إلــى المحكمة الجنائية الدولية 
فــي لاهـــاي، أمــس الجمعة، بأن 
تــكــون «صــديــقــة المــحــكــمــة» في 
الإجـــــــــــــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة حـــول 
الــتــحــقــيــق فــــي جــــرائــــم الـــحـــرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــوجــهــت وزارة 
الخارجية الإسرائيلية إلى كل 
من لندن وبرلين بطلب تطبيق 
الاتــفــاقــات الاقــتــصــاديــة معهما 
في الضفة الغربية أيضاً، وذلك 
لمساعدتها على رفــض اعتبار 

فلسطين بمثابة «دولة».
وقـــــــــــالـــــــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر فــــي 
الــــخــــارجــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة إن 
«هــنــاك مــجــالاً لتقويض حجة 
الــذيــن تــوجــهــوا  الفلسطينيين 
إلـــى المــحــكــمــة الــدولــيــة طالبين 
محاكمة إسرائيل بجرائم حرب 
ضدهم، كما لو أنهم دولــة، في 
حين لا تعترف دول العالم بهم 
كــدولــة. وإســرائــيــل بحاجة إلى 
مــــوقــــف مـــنـــاصـــر لـــهـــا فــــي هـــذا 
الــــشــــأن والـــتـــعـــامـــل مــــع الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة كـــجـــزء مــــن إســـرائـــيـــل 
يـــضـــع الـــنـــقـــاط عـــلـــى الـــحـــروف 
أنــه لا توجد فــي الضفة  ويبين 
دولــة فلسطينية». وقالت هذه 

المصادر إن عدة دول في أوروبا 
الـــشـــرقـــيـــة وافـــــقـــــت عـــلـــى طــلــب 
إسرائيلي بهذا الشأن وستعلنه 

قريباً.
وأكــــــــــــــــــــــــدت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الإســرائــيــلــيــة أن المــعــركــة الــتــي 
تخوضها ضد إعلان المدعية في 
محكمة لاهـــاي، فاتو بنسودا، 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المـــاضـــي، عــزمــهــا التحقيق في 
جـــرائـــم حــــرب إســرائــيــلــيــة، بــدأ 
يــــؤتــــي ثـــــمـــــاره. فـــقـــد تـــجـــاوبـــت 
ألمانيا مع طلب رئيس الوزراء، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، والــرئــيــس 
رؤوبين رفلين، وقررت الانضمام 
إلــى المحكمة بصفة «صــديــق»، 
حتى تساعد على إبقاء البحث 
في المحكمة بعيداً عن السياسة. 
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر قــــريــــبــــة مــن 
الــســفــارة الألمــانــيــة فــي تــل أبيب 
إنها أقدمت على هــذه الخطوة 
لأنها «تريد من المحكمة أن تحل 
دها. ولأنها 

ّ
المشكلات لا أن تعق

تــعــارض اســتــخــدام التسييس 
فــي ملفات مــن أي نــوع. ونأمل 

بالتدقيق في كافة القضايا».
وتـــعـــتـــبـــر إســـــرائـــــيـــــل هــــذه 
الخطوة الألمانية داعمة لها في 
مــواجــهــة المــحــاكــمــة؛ خصوصاً 
أن ألمانيا لم تعترف بفلسطين 

دولة. وكانت تشيكيا قد سبقت 
ألمانيا في هذا الموقف. وحسب 
التقديرات الإسرائيلية فإن دولاً 
أخرى ستعقبهما مثل هنغاريا 

وبولندا وسلوفاكيا.
المـــــعـــــروف أن إســــرائــــيــــل لا 
الــدولــيــة ولا  تعترف بالمحكمة 
تشارك فيها. ولكنها تسعى بكل 
قوة لإشراك أصدقائها لتمثيل 
مصالحها فيها. وقدمت نقابة 
المـــحـــامـــين فــــي إســــرائــــيــــل، أول 
أمـــس، طلباً كــالــذي قدمته  مــن 
تشيخيا وألمــانــيــا. وقــد شكلت 
النقابة مجموعة عمل من أجل 
كتابة وجهات نظرها، برئاسة 
المــحــامــي نــيــك كـــاوفـــمـــان، الـــذي 
تولى منصباً رفيعاً في النيابة 
الـــعـــامـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســابــقــاً، 
ويـــعـــمـــل كــمــســتــشــار لــــــدول فــي 
لاهاي حالياً. وكتب حيمي إلى 
أعضاء النقابة أنه يريد تمثيل 
الموقف الإسرائيلي «كي لا يبقى 
مـــوقـــف الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مـــن دون رد». وصـــــادق معظم 
أعضاء النقابة على طلبه، لكن 
عارضه أعضاء عرب ويهود في 
الــذيــن شـــددوا على أن  النقابة، 
هذه مسألة سياسية وقضائية 
مختلف حولها ولا يتعين على 

النقابة التدخل فيها.

في ظل استمرار تساوي قوة نتنياهو وغانتس

استطلاعات رأي في إسرائيل: الانتخابات الرابعة محتملة جداً في سبتمبر
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي وقـــــت لا يــظــهــر فـــيـــه تــغــيــيــر فــي 
نــتــائــج الاســـتـــطـــلاعـــات والاســـتـــمـــرار في 
إعـــطـــاء الــنــتــيــجــة نــفــســهــا، تــقــريــبــاً، الــتــي 
حصلت عليها الأحــزاب الإسرائيلية في 
الانتخابات الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 
الماضي، قال ٧٤ في المائة من الإسرائيليين 
إنهم يتوقعون أن يفشل كلا المرشحين، 
بــنــيــامــين نتنياهو وبــيــنــي غــانــتــس، في 
تشكيل حــكــومــة أيــضــاً بــعــد الانــتــخــابــات 
الــقــادمــة فــي ٢ مـــارس (آذار) المــقــبــل، وأن 
تتجه إسرائيل للمرة الرابعة على التوالي 
للانتخابات البرلمانية. وقال ٤٠ في المائة 
إنهم يرون أن الانتخابات الرابعة محتملة 
جداً بينما قال ٣٤ في المائة إن احتمالاتها 

متوسطة.
وكـــانـــت نــتــائــج ٣ اســتــطــلاعــات رأي 
قــد نــشــرت، أمـــس الــجــمــعــة، فــي تــل أبيب 
ودلــت على نتائج شبيهة جداً بالنتائج 
التي ظهرت في الانتخابات الأخيرة وفي 
جميع الاستطلاعات التي أجريت خلال 
الشهور الخمسة الماضية. فقد بقي حزب 
الجنرالات «كحول لفان» برئاسة غانتس 
أكبر الأحــزاب الفائزة، إذ أشــارت إلى أنه 
سيرتفع من ٣٣ إلى ٣٤ (حسب استطلاع 
واحــد) أو ٣٥ مقعداً (حسب استطلاعين 
آخرين)، يليه الليكود برئاسة نتنياهو، 
الذي يحافظ على قوته (٣٢ مقعداً) حسب 
نتائج استطلاعين ويرتفع بمقعد واحد 

حـــســـب اســـتـــطـــلاع ثــــالــــث. ودلــــــت نــتــائــج 
اثنين من الاستطلاعات على أن القائمة 
المشتركة للأحزاب العربية، برئاسة أيمن 
عودة، سترتفع إلى ١٤ مقعداً، بينما قال 
الــثــالــث إنــهــا ستحافظ على  الاســتــطــلاع 

قوتها (١٣ مقعداً).
ويـــعـــنـــي ذلـــــك أن كــــل الـــجـــهـــود الــتــي 
يبذلها نتنياهو و«الهدايا» التي يتلقاها 
بــســخــاء مـــفـــرط مـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، والــــرئــــيــــس الـــــروســـــي، 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، مـــثـــل طـــــرح «صــفــقــة 
الـــقـــرن» وإعــــــادة الــســجــيــنــة الإســرائــيــلــيــة 
فـــي مــوســكــو بــطــائــرتــه وزيـــــــارة أوغـــنـــدا 
والـــلـــقـــاء مــــع رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــســـيـــادي 
السوداني عبد الفتاح البرهان، لم تحقق 
لــه طفرة انتخابية كما كــان يتوقع، وأن 
هجومه على غانتس واتهامه باليسارية 
وبالتعاون مع القائمة المشتركة ونعته 
بالقائد الضعيف الذي «يتأتئ» (يتلعثم)، 
لم يقوّض مكانته كحزب أول. ولكن، في 
الــوقــت نــفــســه، لا تــأتــي الــنــتــائــج ببشرى 
حــــل الأزمـــــــة الـــســـيـــاســـيـــة. فــكــتــلــة أحـــــزاب 
الــيــمــين بــرئــاســة نــتــنــيــاهــو تــحــافــظ على 
قوتها (٥٥ مقعداً) أو تزيد قليلاً إلى ٥٦ 
حــســب أحــــد الاســـتـــطـــلاعـــات و٥٧ حسب 
استطلاع آخــر. وهــذا يعني أن نتنياهو 
لن يستطيع تشكيل حكومة إلا إذا انضم 
إلـــيـــه حــــزب الـــيـــهـــود الــــــروس «يــســرائــيــل 
بيتينو»، بقيادة أفيغدور ليبرمان، وهو 
الأمر الذي فشل في الدورة السابقة ولذلك 

تــوجــه لانــتــخــابــات جـــديـــدة. ويـــبـــدو هــذا 
الــيــوم أيضاً.  السيناريو شبه مستحيل 
كما تظهر الاستطلاعات أن غانتس بدوره 
لن يستطيع تشكيل حكومة إلا إذا انضم 
إليه ليبرمان والقائمة المشتركة، وهما 
قوتان لا يمكن جمعهما في تحالف واحد.

وعليه لا يبقى سوى تشكيل حكومة 
وحــــــدة تــجــمــع نــتــنــيــاهــو وغـــانـــتـــس فــي 
حكومة واحدة، أو يتجها معاً لانتخابات 
رابـــعـــة. وقـــد نــشــر أن لــجــنــة الانــتــخــابــات 
المركزية تأخذ هــذا الاحتمال بكل جدية 
وقد قررت من الآن أن تجري الانتخابات 
المــقــبــل، إذا  التالية فــي سبتمبر (أيــلــول) 
فشلت الأحـــزاب فــي تشكيل حكومة بعد 

الانتخابات القريبة.
واهـــــتـــــم الاســـــتـــــطـــــلاع الــــــــذي أجــــرتــــه 
صحيفة «معريب» بالمواضيع التي تهم 
الإسرائيليين لدى توجههم للانتخابات، 
فتبين أنه لا يوجد موضوع كبير بشكل 
خاص وأن الناخبين يوزعون اهتماماتهم. 
فقال ٢٤ في المائة إن الموضوع الأمني – 
السياسي هــو الاعتبار الأهـــم، فيما رأى 
٢١ فــي المــائــة أن الأولــويــة يجب أن تكون 
للاقتصاد، و٢٠ في المائة لمجال الصحة، 
ثــم التربية والتعليم، الأمـــن الشخصي، 
الـــعـــلاقـــات بـــين المــتــديــنــين والــعــلــمــانــيــين، 
العلاقات بين اليهود والعرب، المواصلات 

وجودة البيئة.
واهـــــتـــــم الاســــتــــطــــلاع الــــــــذي أجـــرتـــه 
صحيفة اليمين «يسرائيل هيوم» وقناة 

التلفزيونية بمعرفة أي حكومة   «I٢٤»
المــائــة  فــقــال ٣٠ فــي  الــجــمــهــور،  لها 

ّ
يفض

إنهم يفضلون حكومة يمينية وقــال ٢٢ 
في المائة إنهم يفضلون حكومة أحــزاب 
الوسط واليسار والقائمة المشتركة، وقال 
١٩ في المائة إنهم يفضلون حكومة وحدة 
ضــيــقــة تقتصر عــلــى الــلــيــكــود و«كــحــول 
لفان»، وقال ١٧ في المائة إنهم يفضلون 
حكومة وحدة واسعة. وسئل الناخبون 
ما هي الحكومة التي تتوقعون أن تقوم، 
فــقــال ٢٨ فــي المــائــة إنــه لــن تــقــوم حكومة 
وسيتم الإعلان عن انتخابات رابعة، وقال 
١٥ فــي المــائــة أن الــحــكــومــة الــتــي ستقوم 
ستكون حكومة يمين مــرة أخـــرى، وقــال 
١٣ في المائة إنهم يتوقعون حكومة وحدة 
بين أحزاب اليمين و«كحول لفان»، وقال 
١١ في المائة إنها ستكون حكومة وسط 
ويــســار وعــــرب، وقـــال ١٠ فــي المــائــة إنها 
ستكون حكومة يمين بمشاركة ليبرمان، 
وقـــال ٢ فــي المــائــة إنــهــا ســتــكــون حكومة 
وسط ويسار، وقال ٢١ في المائة إنهم لا 

يعرفون.
أما حول السؤال عن رئيس الحكومة 
الأفضل الذي يريده الإسرائيليون، فقال 
٤٩ في المائة من المستطلعين في «معريب» 
(و٤٧ في المائة حسب استطلاع «يسرائيل 
هيوم») إن نتنياهو هو الأنسب، بينما 
قــال ٤٠ في المائة إن غانتس هو الأنسب 
لـــتـــولـــي المـــنـــصـــب (٣٥ فــــي المــــائــــة حــســب 

الاستطلاع الآخر).
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عرب غور الأردن يجهلون مصيرهم في الخطوة المقبلة

ASHARQ AL - AWSAT تزور «قاع العالم» الذي تسعى إسرائيل إلى ضمه لحدودها

الأغوار الحدودية: كفاح زبون

في الطريق على طول الحدود 
الفلسطينية الأردنية، شرق الضفة 
الغربية، نفهم لماذا يتخذ الصراع 
فــي الأغــــوار شــكــلاً مختلفاً، أمنياً 
وســيــاســيــاً وســيــاديــاً واقــتــصــاديــاً 
ومائياً وجغرافياً وديموغرافياً، 
وفــــــــي مـــجـــمـــلـــه يـــــبـــــدو وجـــــوديـــــاً 

ومتعلقاً بالمستقبل.
هنا في «قاع العالم» المنطقة 
الأكثر انخفاضاً عن سطح البحر، 
وفـــيـــمـــا يـــتـــأجـــج صــــــراع ســيــاســي 
وقـــــانـــــونـــــي حــــــــول ضــــــم المـــنـــطـــقـــة 
الفلسطينية لإســـرائـــيـــل، وتــأخــذ 
التهديدات أبعد مدى ممكن، ثمة 
هــــدوء عــلــى الأرض لا يـــوازيـــه أي 
شــــيء آخــــر فـــي بـــاقـــي الـــضـــفـــة. لم 
نعرف إذا ما كان هدوء العاجزين 
فــــي مـــواجـــهـــة الــــقــــوة المـــحـــتـــلـــة، أو 
هدوءاً يسبق عاصفة الضم، وهي 
قــيــد التنفيذ وافــقــت عليها  خــطــة 
الولايات المتحدة شرط أن تتم بعد 
الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة المــقــررة 

الشهر المقبل.
وصلنا إلى أريحا الواقعة إلى 
شرق الضفة قادمين من بيت لحم 
الجنوبية مروراً بالطرق الالتفافية 
والحواجز الكثيرة والمستوطنات 
الجاثمة على أعالي الجبال القريبة 
من القدس، على طول طريق يصل 
إلـــى ٥٠ كــيــلــومــتــراً، ثــم مــن أريــحــا 
إلــــــى الأغــــــــــوار عـــلـــى طــــــول طـــريـــق 
ممتد على نحو ٩٠ كيلومتراً، لم 
يعترضنا فيه سوى جنود وصلوا 
بالصدفة إلى بوابة كبيرة تفصل 
بـــين الــضــفــتــين الــشــرقــيــة (المــمــلــكــة 
الأردنية)، والغربية، وهي منطقة 
ــنــا دخولها 

َ
ــف عــســكــريــة مــغــلــقــة، كــلَّ

الكثير مــن الــوقــت المــهــدور قبل أن 
يُسمح لنا بالمغادرة مجدداً.

كان الأردن على مرمى حجر، 
بـــــيـــــوت الأردنـــــــيـــــــين ومـــســـاكـــنـــهـــم 
وأراضيهم ومزارعهم وشوارعهم، 
لا يــفــصــل بــيــنــهــا وبــيــنــنــا ســـوى 
خــــطــــين مــــــن الأســــــــــــلاك الـــشـــائـــكـــة 
وتــحــذيــر صـــارم مــن وجـــود ألــغــام 
أرضـــيـــة وبــعــض المـــجـــســـات، وهــو 
واقع ما زال غير مهضوم بالنسبة 
إلـــــــى كـــثـــيـــر مـــــن ســـــكـــــان المـــنـــطـــقـــة 
كــانــوا قــبــل الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
يــتــنــاولــون عــشــاءهــم فـــي المــمــلــكــة 

ويعودون إلى فلسطين.
وجدتُ حسام ضراغمة يتنزه 
في منطقة قريبة بصحبة عائلته، 
قــال إنــه يغامر بــالمــجــيء إلــى هنا 
مــن أجــل إثــبــات أن الأرض لا تــزال 
لهم، بعد أن صادر الإسرائيليون 
منهم أكثر من ٣٧ دونماً في المنطقة 
لــــدواعٍ أمنية أو بسبب تدريبات 
عسكرية. في هــذه المنطقة يجري 
الإسرائيليون كثيراً من التدريبات 
الــعــســكــريــة عـــــادةً مـــا تــكــون سبباً 
لطرد أو إزعاج أو التنغيص على 

كثير من السكان.
وقال ضراغمة إن والده وجدّه 
كــــانــــا يــــتــــنــــاولان عـــشـــاءهـــمـــا فــي 
الأردن، يزوران الأصدقاء والأقارب 
إلــى بيتهما على  هناك ويــعــودان 
الــضــفــة الأخــــــرى. مــضــيــفــاً: «نــحــن 
هنا قبل هــذا الاحــتــلال. قبل هذه 
الـــــحـــــدود والأســــــــــلاك والألــــــغــــــام». 
مــضــيــفــاً: «لـــم يــكــتــفــوا بـــذلـــك. الآن 
يريد الأميركان إعطاءهم المنطقة 

بالمجان».
وضــراغــمــة واحـــد مــن ملايين 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــمـــن يـــرفـــضـــون 
الــتــي حسمت  الصفقة الأمــيــركــيــة 
أمر القدس والأغوار والمستوطنات 
لــــصــــالــــح إســــــرائــــــيــــــل. وتــــعــــتــــرف 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــمــوجــب هــذه 
الــصــفــقــة بــضــم إســرائــيــل لــلأغــوار 
والمـــســـتـــوطـــنـــات، وهـــــذا يــعــنــي أن 
تــصــبــح الأغــــــــوار ضـــمـــن الـــحـــدود 
التي رسمتها إســرائــيــل لنفسها، 
وسيشمل ذلــك ترتيبات قانونية 

جديدة.
إلـــى الفلسطينيين  بــالــنــســبــة 
الــــــقــــــول إن كــل  فـــــإنـــــه مــــــن نــــافــــلــــة 
إلـــــى  يــــــدخــــــل  يــــــريــــــد أن  شـــــخـــــص 
إســــرائــــيــــل يـــحـــتـــاج إلـــــى تــصــريــح 
خــاص، وبالتالي سينسحب هذا 
على الأغوار الواسعة بعد ضمها. 
وتــشــكــل منطقة الأغــــوار ٢٨٪ من 
الــغــربــيــة (٢٠٧٠  الــضــفــة  مــســاحــة 
كم٢)، وتمتد على الجهة الشرقية 
للضفة الغربية، من عين جدي عند 
البحر الميت جنوباً، إلى ما يُعرف 
بـــــتــل مــقــحــوز عــلــى حــــدود بيسان 
شمالاً داخل الخط الأخضر، ومن 
نــهــر الأردن شــرقــاً حــتــى الــســفــوح 

الشرقية للضفة الغربية غرباً.
وتعد هــذه المنطقة أجــزاء من 
حفرة الانهدام الأفروآسيوية وهي 
بــقــاع الأرض انخفاضاً.  أكــثــر  مــن 
وتقع على انخفاض نحو ٣٨٠ متراً 
تــحــت ســطــح الــبــحــر. ومــثــل بــاقــي 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، تــقــســم مــنــاطــق 
إلــى «أ» و«ب» و«ج»  الأغــــوار الآن 
حــســب اتـــفـــاق أوســـلـــو عـــام ١٩٩٣، 
وأغلب الأراضي هناك هي مناطق 

«ج» ومناطق تدريب عسكرية.
لـــكـــنّ إســـرائـــيـــل لا تـــريـــد ضــم 

كـــل هــــذه المــنــطــقــة، لــيــســت مــديــنــة 
المــثــال وليست  أريــحــا على سبيل 
طوباس ولا مناطق أخــرى. وقال 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي إنــه 
يــنــوي ضــم ٨٠٠ كــم مــن الأراضــــي 
يـــكـــون الأمــــر  هــــنــــاك، مــــن دون أن 
لـــه أي عـــلاقـــة بــالــفــلــســطــيــنــيــين أو 
موافقتهم أو رأيهم. وأكد نتنياهو 
أن ذلك سيتم بالاتفاق مع الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
ولا علاقة للفلسطينيين بالقرار. 
وأضـــاف وهــو يــزرع شجرة هناك 
خــلال وجـــوده فــي منطقة الأغـــوار 
(بـــعـــد يـــومـــين مـــن زيـــارتـــنـــا لــهــا): 
«جلبنا إعلاناً من ترمب يقول إنه 
الــســيــادة في  ســيــعــتــرف بتطبيق 
غــور الأردن وشمال البحر الميت، 
والــســيــادة فــي جميع التجمعات 
فــــي يــــهــــودا والــــســــامــــرة (الـــضـــفـــة 
الـــغـــربـــيـــة). لا يــتــعــلــق هـــــذا الأمــــر 
بقرار الفلسطينيين، وسنفعل ذلك 

بالاتفاق مع الأميركيين».
لم يُخفِ نتنياهو أنه بدأ في 
رســــم خـــرائـــط لــــلأغــــوار، بـــل بـــدأت 
وزارة الداخلية الإسرائيلية، على 
ما أعلن وزير الداخلية أريه درعي، 
بــالــعــمــل عــلــى «الــقــضــايــا الــبــلــديــة 
الــتــي ستترتب على  والــقــانــونــيــة، 

تطبيق السيادة».

هل سيخرجوننا؟

والــخــطــة الإســرائــيــلــيــة تشمل 
ضـــم ٣٦ مــســتــوطــنــة فـــي المــنــطــقــة 
يعيش فيها نحو ٩٠٠٠ مستوطن، 
أقدمها هي «جفاعوت»، و«بينيت» 
منذ ١٩٧٢، و«روتــــم» و«منجون» 
و«تــــــــــــيــــــــــــرونــــــــــــوت» و«روعــــــــــــــــــــي» 
و«شــــدمــــان» و«مـــنـــجـــولا» وأيــضــاً 
بــعــض الــتــجــمــعــات الــعــربــيــة الــتــي 
فــلــســطــيــنــي،  فــيــهــا ٥٠٠٠  يــعــيــش 

مثل المالح وخربة الحمصة وكردلة 
وبردلة وخربة الرأس الأحمر وعين 
الــبــيــضــا والــحــديــديــة والــفــارســيــة 
والـــحـــمـــة والـــعـــقـــبـــة ومــــــرج نــعــجــة 

وغيرها.
وفـــي مـــرج نــعــجــة الــتــي تبدو 
متواضعة جداً أمــام المستوطنات 
الحديثة، لم يستطع أحمد العايدي 
الذي يعيش مع عائلته في المكان 
الــقــريــب مــن الـــحـــدود مــنــذ مــا قبل 
إسرائيل، فهم مــاذا سيحدث لهم 

إذا ما ضمت إسرائيل المنطقة.
وتـــــــســـــــاءل الــــــعــــــايــــــدي: «هــــل 
أعـــرف؟» ووجــه  سيخرجوننا؟ لا 
الــســؤال: «مـــاذا تعرفون عن  إلينا 
الأمـــــــــــر؟»، وأضــــــــاف بـــعـــدمـــا قــلــنــا 
لــــه إن خـــطـــة تـــرمـــب تـــقـــول إنـــــه لا 
أحـــــد ســـيـــغـــادر مـــســـكـــنـــه: «يــعــنــي 
سيعطوننا جنسيات إسرائيلية؟ 
مستحيل لن يفعلوا ذلــك». تدخل 
ابـــن عــمــه وهـــو شـــاب يــســاعــده في 
بيع خضراوات في المنطقة: «أعتقد 
أنـــــهـــــم ســـيـــمـــنـــحـــونـــنـــا تـــصـــاريـــح 

خاصة».
ويــعــيــش كــثــيــرون مـــن عــائــلــة 
الـــــعـــــايـــــدي عــــلــــى المـــــــزروعـــــــات فــي 
المــنــطــقــة الــتــي تــعــد ســلــة فلسطين 
الغذائية. وبخلاف أريحا، يمكنك 
هنا أن تــرى أراضــي خضراء على 
الـــدونـــمـــات من  مـــد الــبــصــر وآلاف 
النخيل العالي ومــــزارع. فــي أحد 
المــــــــــزارع فـــــي «عــــــين الـــبـــيـــضـــة» أو 
«عـــين ســـكـــوت» وهــي  المـــعـــروفـــة بــــ
قريبة مــن الأردن، ظــل علي، وهو 
مزارع شاب، يرمي بذوراً في أرض 
يـــردد: «لا نــعــرف شيئاً. لا  كبيرة 
نــعــرف مــــاذا ســيــحــدث، لــكــن نحن 
هــــا هـــنـــا قـــــاعـــــدون. هـــــذه أرضـــنـــا 
ولـــن نــغــادرهــا». وأضــــاف: «هينا 
قاعدين وبنستنى، بــس مــن هان 

مش طالعين».

كـــــان لافـــتـــاً أن جــمــيــع الـــذيـــن 
الــــتــــقــــتــــهــــم «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــط» 
يــعــيــشــون فــــي حـــيـــرة وشــــــيء مــن 
الاســـتـــســـلام لـــلـــواقـــع، ومـــــــردّ ذلـــك 
أنـــــه لــيــســت لـــديـــهـــم الـــثـــقـــة بـــقـــدرة 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى كبح 
جماح الإسرائيليين. كثير منهم 
ردوا بابتسامة مفهومة بالنسبة 
إلينا حــين سألناهم مــا إذا كانوا 

ينتظرون شيئاً من السلطة؟

عصب الاقتصاد الفلسطيني

وتؤكد السلطة أنها لن تسمح 
بضم الأغــوار ولن تقبل ولن تقيم 
دولـــة مــن دون هـــذه المنطقة التي 
تــشــكّــل لــهــا ثــلــث مــســاحــة الــضــفــة 
الغربية، وهــي أحــد أقــطــاب مثلث 
المـــــاء الــفــلــســطــيــنــي وتــشــكــل نحو 
المــيــاه الجوفية  ٤٧٪ مــن مــصــادر 
الفلسطينية، وهي المعبر الوحيد 
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين نـــــحـــــو الــــعــــالــــم 
الــــــخــــــارجــــــي، عــــصــــب الاقــــتــــصــــاد 
الــفــلــســطــيــنــي المـــســـتـــقـــبـــلـــي الـــــذي 
يــتــمــثــل فـــي الــــزراعــــة، وهـــي المــكــان 
الــــذي يــمــكــن فــيــه تــوســيــع الــقــدس 

الشرقية.
وقـــــــــــــال أمــــــــــين ســــــــر الــــلــــجــــنــــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير صائب 
عــريــقــات: «لــنــا ٣٧ كيلومتراً على 
الــبــحــر المـــيـــت، لــنــا ٩٧ كــيــلــومــتــراً 
الــحــدود على نهر الأردن، لنا  مــن 
حقوق مائية في نهر الأردن، ومن 

دون ذلك لن يكون سلام».
وأضاف: «لنا القدس الشرقية، 
لنا ممر آمن بين الضفة وغزة تحت 
ســيــادتــنــا، لنا أربــعــة كيلومترات 
 حــــرامــــاً فــــي الــــقــــدس، لــنــا 

ً
مــنــطــقــة

 حـــرامـــاً في 
ً
٤٦ كــيــلــومــتــراً مــنــطــقــة

الــلــطــرون (منطقة مــهــجــرة شمال 
الــقــدس)، ولنا مياه إقليمية على 

بحر غزة، وحق عودة اللاجئين».
لــكــن فـــي مــقــابــل هــــذا المــوقــف 
لــم نعرف كيف  الــذي  الفلسطيني 
ســـيُـــتـــرجـــم عـــلـــى الأرض، تــعــمــل 
إســرائــيــل ضــمــن خــطــة ممنهجة، 
تــــســــتــــهــــدف إفـــــــــــراغ الأغـــــــــــــوار مــن 
ســكــانــهــا الفلسطينيين، وإحــكــام 
السيطرة على أرضها ومواردها، 
وفي حقيقة الأمر هي خطة معمول 

بها منذ عام ١٩٦٧.
فـــي الــعــمــق، تــــرك الــكــثــيــر من 
الــــبــــدو مــــنــــازل صــفــيــحــيــة بــســبــب 
إجـــــــراءات إســرائــيــلــيــة مـــشـــددة أو 
نــقــص حــــاد فـــي المــــيــــاه. ويــضــطــر 
بـــدو الأغـــــوار إلـــى نــقــل المـــيـــاه عبر 
تــــراكــــتــــورات مــــن بـــعـــض المــنــاطــق 
الـــقـــريـــبـــة، وذلـــــك رغــــم أن عــشــرات 
الــكــبــيــرة تنتشر  الـــدائـــريـــة  الآبـــــار 
المـــكـــان، لكنها تــحــت القبضة  فــي 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. يــنــظــر الــــبــــدو إلـــى 
هــذه الآبـــار كالظمآن، مــن دون أن 

يستطيعوا فعل أي شيء.
ويوجد في الأغوار نحو ١٧٠ 
بـــئـــراً جـــوفـــيـــة تــســيــطــر إســـرائـــيـــل 
عــــلــــى مـــعـــظـــمـــهـــا وتــــحــــولــــهــــا إلــــى 
المــــســــتــــوطــــنــــات. وحــــســــب دراســــــة 
لـــســـلـــطـــة المــــــيــــــاه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
ألــف مستوطن  يستهلك نحو ١١ 
فــي الأغــــوار وحــدهــا مــا يستهلكه 
نـــحـــو مـــلـــيـــونـــي ونــــصــــف مــلــيــون 

فلسطيني في الضفة الغربية.
وقـــــــال فـــيـــصـــل، وهــــــو بـــــدوي 
يعيش فــي الأغــــوار، إن عائلته لا 
تــجــد أحــيــانــاً حــتــى مــيــاه الــشــرب، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى مــــســــاحــــات واســـعـــة 
خـــــضـــــراء لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين الــــذيــــن 
يــحــظــون بــكــل شــــيء. والمـــيـــاه هنا 
لــيــســت ضــــروريــــة لــلــحــيــاة فــقــط، 
بـــل أيــضــاً لــســقــي الأغـــنـــام والـــــريّ، 
وهـــــــذا يـــجـــعـــل حــــيــــاة الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين بـــائـــســـة ومــعــقــدة 

لـــلـــغـــايـــة مـــقـــابـــل الـــحـــيـــاة المـــرفـــهـــة 
للمستوطنين.

في الطريق الطويل المعروف 
باسم «شــارع ٩٠» تمكن مشاهدة 
«حــــــــــضــــــــــارة الـــــــــصـــــــــحـــــــــراء» عـــبـــر 
مستوطنات ضخمة مثل «تومر» 
و«نــعــران» و«نــيــران» و«جلجال»، 
وعـــشـــرات المــصــانــع الإســرائــيــلــيــة 
الكبيرة، وأراضٍ ممتدة مزروعة 
بالنخيل على مدى البصر، ومزارع 
أبقار ومزارع حبش ومزارع أعناب 
الــتــي يسيطر عليها  المــنــطــقــة  فــي 
المستوطنون وممنوعة تماماً على 

العرب.
ثــــمــــة اقـــــتـــــصـــــاد ضــــخــــم هــنــا 
ولـــيـــس فــقــط أســـبـــاب أمــنــيــة وراء 
ســـيـــطـــرة إســــرائــــيــــل عـــلـــى المـــكـــان. 
والحاجة الأمنية لحماية البوابة 
الــتــي تسوّقها إسرائيل  الشرقية 
كسبب للبقاء في الأغوار، يفندها 
الفلسطينيون بنفي الأمر وحصره 
بالسيطرة الاحتلالية والاقتصاد.
ولا يؤمن الفلسطينيون بما 
يــقــولــه نــتــنــيــاهــو حــــول إنــــه يــريــد 
الأغــــوار لأنــهــا تــشــكّــل عمقاً أمنياً 
وبــــوابــــة الــــحــــراســــة والــطــمــأنــيــنــة 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة لمـــــواطـــــنـــــيـــــه. وحــــجــــة 
نتنياهو التي أقنع فيها الرئيس 
الأميركي بضم الأغـــوار، كانت أن 
الــبــاب  «غــــور الأردن لــيــس مــجــرد 
لــدولــة إســرائــيــل فحسب،  الشرقي 
بـــــل الــــحــــائــــط الــــــواقــــــي مـــــن جــهــة 
الــشــرق». وقـــال نتيناهو: «الــغــور 
وغــيــره مــن المــنــاطــق الــتــي نسيطر 
عــلــيــهــا والـــتـــي ســتــشــكــل جــــزءاً من 
دولة إسرائيل، يضمن بقاء جيش 
الدفاع هنا للأبد. إنه يعطينا عمقاً 
استراتيجياً وطولاً استراتيجياً». 
يــقــول إن نتنياهو  لــكــن عــريــقــات 
يـــريـــد المــنــطــقــة لأنــــه يـــريـــد تــدمــيــر 
السلطة الفلسطينية وإلغاء حلم 

الــدولــة، ولأنـــه يجني ٦٢٠ مليون 
دولار سنوياً من الاستثمار هناك.

استثمار استيطاني

ويـــــــصـــــــف الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
الاســــتــــثــــمــــار فــــــي الأغـــــــــــــوار بـــأنـــه 
اســـتـــثـــمـــار اســـتـــيـــطـــانـــي. وتـــدعـــم 
الأرقــام وجهة النظر الفلسطينية 
فــي هـــذا الأمــــر، إذ تــقــيــم إســرائــيــل 
في المنطقة أكبر مــزارع نخيل في 
الـــبـــلاد، (أكـــثـــر مـــن مــلــيــون نخلة) 
ومـــــشـــــاتـــــل ورود وخـــــــضـــــــراوات 
 إلى مزارع ضخمة 

ً
وفواكه، إضافة

للدواجن والأبقار والديك الرومي، 
ـــــــرَك صــنــاعــيــة لــتــربــيــة  وخـــمـــس بِ
الـــتـــمـــاســـيـــح مــــن أجــــــل اســـتـــخـــدام 

جلودها في الأحذية والحقائب.
وتــعــطــي الــصــفــقــة الأمــيــركــيــة 
لإسرائيل وجوداً دائماً هنا بعدما 
كان في وقت سابق محل تفاوض. 
«الشرق  وأكد مسؤول فلسطيني لـ
الأوســـــط»، أن الأمــيــركــيــين أعــطــوا 
إســرائــيــل مــا لــم تكن تحلم بــه في 
السابق. وأضاف: «في مفاوضات 
٢٠١٣ عرضت إسرائيل استئجار 
الأغـــــــوار ورفـــضـــنـــا. الـــيـــوم تــرمــب 
يــعــطــيــهــم ضـــــوءاً أخـــضـــر لضمها 

نهائياً».
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي جــــون كــيــري فـــي إدارة 
الــرئــيــس بـــــاراك أوبـــامـــا الــســابــقــة، 
قــد حـــاول فــي ٢٠١٣ حــســم مسألة 
الـــحـــدود واقـــتـــرح إدارة مشتركة 
للأغوار وقــوات دولية وضمانات 
أمــيــركــيــة، لــكــن إســـرائـــيـــل رفــضــت 
الــــخــــروج مـــن المــنــطــقــة واقــتــرحــت 
اســـــتـــــئـــــجـــــار المــــنــــطــــقــــة لــــعــــشــــرات 
الـــــــســـــــنـــــــوات، وهـــــــــو أمـــــــــر رفــــضــــه 
الفلسطينيون آنذاك الذين وافقوا 
عــلــى قــــوات دولـــيـــة عــلــى ألا يبقى 

جندي إسرائيلي واحد.
وجــــــــــاء فــــــي ورقــــــــــة مـــفـــاهـــيـــم 
أصدرتها دائرة شؤون المفاوضات 
الفلسطينية أن السلطة ترفض هذا 
المفهوم المعوّم للأمن، باعتبار أن 
إســرائــيــل تقيم اتــفــاقــيــة ســـلام مع 
الأردن ولا يــوجــد خــطــر داهـــم من 
جــهــة الـــشـــرق. ويـــدعـــم عــســكــريــون 
إســرائــيــلــيــون وجـــهـــة الــنــظــر هــذه 
بــــاعــــتــــبــــار أنـــــــه لا حـــــاجـــــة أمـــنـــيـــة 
لإســرائــيــل فـــي الأغــــــوار، وأن هــذه 
مـــنـــاورة واســـتـــخـــدام لــلاعــتــبــارات 

الأمنية ليس أكثر.
ورصـــــد تــقــريــر اســتــراتــيــجــي 
سابق عن «مجلس السلام والأمن»، 
الـــذي يــضــم مجموعة واســعــة من 
كبار الضباط والمسؤولين الأمنيين 
السابقين، أن الغور لا يوفر عمقاً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، نـــاهـــيـــك بـــأنـــه إذا 
الــــغــــور رداً عــلــى  يــــوفــــر  تـــعـــين أن 
هجوم عسكري بــري، فإن المنطقة 
البالغة الأهمية لانتشار عسكري 
إسرائيلي، هي السفوح التي تقود 
إلى قمم الجبال. والانتشار هناك 
يحوّل الغور إلى مكان مقتل القوة 
المهاجمة. ثم إن القوة الإسرائيلية 
الــــتــــي ســتــمــكــث بـــشـــكـــل دائـــــــم فــي 
الغور ستكون بالضرورة محدودة 
الـــحـــجـــم، ومـــــوجـــــودة فــــي مــنــطــقــة 
متدنية طــوبــوغــرافــيــاً، وتتعرض 

لخطر المحاصرة بشكل دائم.
ويرى التقرير أنه توجد لخط 
نهر الأردن أهمية تتعلق بالحفاظ 
عــلــى الأمــــن ومــراقــبــة الـــحـــدود في 
الــفــتــرات الــعــاديــة ولــيــس أكــثــر من 

ذلك.

عرب التعامرة

إلــى المناطق العربية  وصلنا 
الـــشـــاحـــبـــة بـــالـــقـــرب مــــن المـــنـــاطـــق 
المــزدهــرة. كان بعض  الإسرائيلية 
عـــرب الــتــعــامــرة يــرتــبــون الــخــراب 
في المكان. في هذه المنطقة هدمت 
إسرائيل المنازل أكثر من مرة لكن 
أصحابها أعادوا بناءها لأنهم لا 

يجدون مكاناً «أجمل».
والــــــهــــــدم جـــــــزء مـــــن ســـيـــاســـة 
إســرائــيــلــيــة قــديــمــة فــي المــكــان من 

أجل إلغاء الوجود الفلسطيني.
يـــــــقـــــــول مـــــــركـــــــز المـــــعـــــلـــــومـــــات 
الإســــرائــــيــــلــــي لــــحــــقــــوق الإنــــســــان 
(بتسيلم) إن إسرائيل تسعى إلى 
إلــــغــــاء الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي فــي 
منطقة الأغـــــوار ومــنــع أي تطوير 
ها تمنع 

ّ
إن فلسطيني في المنطقة: 

الفلسطينيين من استخدام معظم 
مساحة الأغـــوار بــذرائــع مختلفة، 
وتقيّد وصولهم إلى مصادر المياه 
الوافرة في المنطقة وتمنع السكّان 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين هــــنــــاك مـــــن بـــنـــاء 
منازل لأنفسهم وتوسيع وتطوير 
بــلــداتــهــم. إضـــافـــة إلــــى ذلــــك تــبــذل 
السلطات الإسرائيلية جهداً دؤوباً 
في خلق واقع معيشي لا يطاق لدفع 
سكّان التجمّعات الفلسطينية إلى 
مغادرة منازلهم وأراضيهم. الغاية 
من هذه السياسة تعميق السيطرة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي مــنــطــقــة الأغــــوار 
وضمّها إلى إسرائيل بحُكم الأمر 
الــواقــع (دي فــاكــتــو)، وضــمــن ذلــك 
استغلال مــوارد المنطقة وتقليص 
الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي إلــــى الــحــدّ 

الأدنى.
وتـــرصـــد «بــتــســيــلــم» سياسة 
الــهــدم الإسرائيلية مــؤكــدةً أنــه ما 
بين ٢٠٠٦ و٢٠١٧، هدمت سلطات 
الاحتلال ٦٩٨ وحــدة سكنيّة على 
الأقـــــلّ فـــي بـــلـــدات فــلــســطــيــنــيــة في 
منطقة الأغوار، كان يسكنها ٢٩٤٨ 
فلسطينياً بينهم على الأقلّ ١٣٣٤ 
قاصراً، وأن ٧٨٣ من الفلسطينيين 
هُــدمــت منازلهم (آوَتْ ٣٨٦  الــذيــن 
قـــــاصـــــراً) ألمّـــــــت بـــهـــم مـــحـــنـــة هـــدم 

منزلهم مرّتين على الأقلّ.
ومنذ احتلت إسرائيل الأغوار 
حتى الآن جرى على الأقل تهجير 
٥٠ ألف فلسطيني من المنطقة، أما 
الباقون فإنهم لا يعرفون على وجه 

التحديد ما هو مصيرهم.
وفــــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر، بــعــدمــا 
احتجزنا جنود إسرائيليون على 
الــــحــــدود، لـــم يــرغــبــوا فـــي خــوض 
نــقــاش مــعــنــا، حـــول مـــا إذا كــانــوا 
يــتــخــذون إجــــراءات جــديــدة بحكم 
صــفــقــة الــــقــــرن، قــــالــــوا فـــقـــط إنــهــم 
يتعاملون مــع تعليمات صــارمــة 
بمنع الفلسطينيين، مسؤولين أو 
صحافيين أو مواطنين أو محتجين 
أو مــتــنــزهــين، مـــن الــــوصــــول إلــى 
المنطقة الحدودية بصفتها منطقة 

عسكرية مغلقة.
قلنا لهم إننا في مكان مفتوح 
على أرض فلسطينية ولم نجتز أي 
عوائق أمنية، فابتسمت مجندة لم 
 
ً
تتجاوز أول العشرينات ابتسامة
صــــفــــراء وســـــاخـــــرة، وقــــالــــت إنــهــا 
ستحتجزنا هنا فــي هــذه الأرض 
إنــهــا فلسطينية عــدة  نــقــول  الــتــي 
ســــاعــــات حـــســـب رغـــبـــتـــهـــا. كــأنــهــا 
كـــانـــت تـــريـــد الـــــرد عــلــيــنــا بمنطق 
حــكــومــتــهــا. الـــقـــوة هــنــا هـــي الــتــي 

تقرر وليس الحق.

أراض حدودية تضم بيوتا زراعية في الأغوار ويظهر في الخلفية الأردن وجباله (الشرق الأوسط) 

بحث عن «الخبيزة» في عين ساكوت الحدودية (الشرق الأوسط)  مزارعون من مرج نعجة يعرضون منتوجاتهم على {طريق ٩٠} (الشرق الأوسط)

 جنود إسرائيليون عند السياج بين ضفتي الغور يمنعون مرور عائلات من المرور إليه (الشرق الأوسط) نتنياهو في زيارة لمستوطنة إسرائيلية قرب أريحا (أ.ف.ب) 
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يمنيون يطالبون بآليات مستقلة تمنع التلاعب والسرقة

ضغط دولي وراء تراجع حوثي عن فرض ضريبة على الإغاثة
لندن: بدر القحطاني

أعـــلـــن مـــســـؤول أمـــمـــي فـــي صــنــعــاء 
أمس تراجع الحوثيين عن فرض نسبة 
٢ في المائة من إجمالي مبالغ الإغاثة، 
كـــانـــت الــجــمــاعــة تـــرنـــو إلــــى الــســيــطــرة 
عــلــى الإغـــاثـــة وتــحــويــلــهــا إلـــى مجهود 
حربي وفق ما يعتقد ناشطون يمنيون 
يتهمون الجماعة بمحاولة تمويل جهاز 
استحدثوه باسم «المجلس الأعلى لإدارة 
وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون 

الدولي».
وشدد مسؤولون يمنيون سابقون 
ونـــاشـــطـــون عــلــى ضـــــرورة إيـــجـــاد آلــيــة 
مراقبة للإغاثة، ومواصلة الضغط على 
الحوثيين للسماح بتدفق المــســاعــدات 
ووصولها إلى مستحقيها في المناطق 

التي تسيطر عليها الجماعة.
الـــوزيـــرة اليمنية السابقة  وقــالــت 
لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان حــــــوريــــــة مـــشـــهـــور 
«الــشــرق الأوســــط»: «لا بــد مــن البحث  لـــ
عـــــن آلـــــيـــــات دولـــــيـــــة ووطــــنــــيــــة جـــديـــدة 
لضمان وصـــول المــســاعــدات الإنسانية 
لمــســتــحــقــيــهــا، مـــع الــبــحــث عـــن وســائــل 
وطـــرق مــراقــبــة مــحــايــدة ومستقلة لمنع 

التلاعب بالمعونات».
وتجد وكــالات الإغــاثــة صعوبات 
بـــــالـــــغـــــة فـــــــي إيـــــــصـــــــال الإغــــــــاثــــــــة إلـــــى 
المــســتــحــقــين بــســبــب المــنــغــصــات الــتــي 
تفرضها الجماعة أو المسؤولين الذين 
لــديــهــا فــي مختلف  تعينهم مــشــرفــين 
أجــهــزة الــدولــة فــي المــنــاطــق المختطفة 
منذ انقلاب ٢١ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.

وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس 
اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح 
شـــدد عــلــى «ضـــــرورة اتــخــاذ المجتمع 
الدولي التدابير والحلول كافة لضمان 
استمرار العملية الإنسانية، والضغط 
على الميليشيات بكل الوسائل لعدم 
التدخل في العمل الإغاثي، وتنفيذ (لا 

مركزية) العمل الإغاثي للاستفادة من 
كل المنافذ المتاحة»، لافتا في تصريح 
نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
(ســبــأ) إلــى أهمية الاســتــخــدام الأمثل 
للمخصصات المالية والتنفيذ الفاعل 

للأهداف الإغاثية.
وفي رسالة قالت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة إنــهــا اطــلــعــت عــلــى نسخة 
مــنــهــا، «أبـــلـــغ المــجــلــس الأعـــلـــى لإدارة 

الــشــؤون الإنــســانــيــة التابع  وتنسيق 
للحوثيين مساعد الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة مـــارك 
لــوكــوك أنـــه يــعــتــزم تعليق اســتــخــدام 
المـــائـــة وعـــــدم تطبيقها  فـــي  نــســبــة ٢ 
لهذه السنة ٢٠٢٠، على أساس إيجاد 
حلول بديلة تمكن الجميع من الإيفاء 
بــالــتــزامــاتــه». وذكــــرت الــرســالــة «كــان 
حرصنا على تحديد نسبة ٢ في المائة 

هــو فقط لتغطية النفقات الأساسية 
اللازمة لكي نتمكن من تقديم جميع 
المساعدات والتسهيلات لشركاء العمل 
الإنساني»، وهو ما فسره الناشطون 
بــــأنــــهــــا عـــمـــلـــيـــة ســــيــــطــــرة. وبـــحـــســـب 
المـــســـؤول ذاتــــه فـــإن «إلـــغـــاء الــضــريــبــة 
تـــطـــور إيـــجـــابـــي بــالــتــأكــيــد» بــيــد أنــه 
لــم يــنــس «وجــــود عـــدة قــضــايــا أخــرى 
يجب التطرق لها كمعوقات الوصول 

والبيروقراطية».
وســــــــبــــــــق لمـــــــســـــــؤولـــــــين أمــــمــــيــــين 
إنـــســـانـــيـــة أن اجــتــمــعــوا  ومـــنـــظـــمـــات 
الخميس الماضي في بروكسل لبحث 
مقترح الحوثيين وغيرها من العراقيل، 
وقبيل الاجتماع في بروكسل، طالب 
المــــفــــوض الأوروبـــــــــي لإدارة الأزمــــــات 
جــانــيــز لــيــنــارجــيــك بـــأن تــلــتــزم جميع 
الأطراف في النزاع اليمني «بالقانون 

الدولي الإنساني وضمان وصول آمن 
للمنظمات الإنسانية دون أي عوائق».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــــن إيـــغـــلانـــد الأمــــــين الــــعــــام لــلــمــجــلــس 
النرويجي الأعــلــى للاجئين تأكيده أن 
«الأمر لا يمكن أن يستمر». وقال: «أكبر 

شريان حياة في الأرض في خطر».
هـــذا الــحــديــث كـــان لإيــغــلانــد خــلال 
الاجــتــمــاع الــــذي دعـــت إلــيــه المــفــوضــيــة 

الأوروبية وحكومة السويد للحديث عن 
الأزمة الأخيرة في اليمن، حيث يواجه 
ملايين السكان خطر المجاعة، مضيفا: 
«لا يمكننا دفع أموال المساعدات المتبرع 
بها إلى أحد أطراف النزاع». موضحا: 
«هذا واحد من الخطوط الحمر الكثيرة 
التي نتخوف من تجاوزها». وردد: «لا 

يمكننا القيام بذلك».
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة وحــكــومــة 
السويد تحدثتا الجمعة في بيان عن 
أن الوضع في اليمن قد يستدعي تعليق 
بعض المساعدات. وأكد البيان: «نشعر 
بقلق عميق إزاء التدهور السريع في 
المــــجــــال الإنــــســــانــــي فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
البلاد»، محذرة من أن الوضع وصل إلى 
«نقطة الانــهــيــار حيث أصبح توصيل 

المساعدات الحيوية في خطر».
وبـــالـــعـــودة إلــــى الــــوزيــــرة حــوريــة 
الــــتــــي ذكّــــــــرت بـــمـــا ورد فــي  مـــشـــهـــور، 
تــقــريــر لــجــنــة الــخــبــراء الــدولــيــين حــول 
عـــرقـــلـــة الـــحـــوثـــيـــين إيـــــصـــــال وتــــوزيــــع 
المـــــــــســـــــــاعـــــــــدات، «حـــــــيـــــــث تــــــــم تــــأخــــيــــر 
وصــــول شــحــنــات طــبــيــة وغــذائــيــة مما 
يعرضها للتلف»، فإنها كذلك أشــارت 
لــلــتــهــديــدات ضــد الــعــامــلــين فــي المــجــال 
الإنــســانــي والإغــاثــي وترهيبهم وعــدم 
احــتــرام اســتــقــلال المنظمات الإنسانية 
ووضــــــع كــثــيــر مــــن الـــعـــقـــبـــات الإداريـــــــة 
المــوافــقــة على  والبيروقراطية كتأخير 
الاتفاقات الفرعية لمدد تصل إلى أكثر 
من ١١ شهراً، وأشـــارت كذلك للتلاعب 
بقوائم المستفيدين من تلك المساعدات. 
وذهبت الوزيرة إلى «نهب المساعدات 
الإنسانية وتوجيهها للدعم العسكري 
أو ما يسمى المجهود الحربي الذي مس 
حتى رواتب الموظفين والتي لا تصل إلا 
ناقصة على فترات متقطعة، بالإضافة 
إلى اعتقال واحتجاز العاملين المحليين 
فــي المــنــظــمــات الإنــســانــيــة ومـــن بينهم 

نساء».

الأحزاب السياسية بمأرب
تدعم السلطة المحلية في محاربة الإرهاب

تعز: «الشرق الأوسط»

في المقابل، أكدت الأحزاب السياسية 
في محافظة مــأرب «دعمها ومساندتها 
لـــقـــوات الــجــيــش فـــي مــواجــهــتــه الــبــاســلــة 
لميليشيا الحوثي المتمردة، وفي تصديه 
البطولي لحربها الغاشمة ضد الشعب 
والوطن» و«دعم كل الجهود التي تبذلها 
قيادة المحافظة ممثلة في اللواء سلطان 
الــعــرادة محافظ المحافظة على مختلف 
الأصعدة وفي المقدمة منها جهود الدفاع 

عن مأرب وأمنها واستقرارها».
وأشـــادت الأحـــزاب، المؤتمر الشعبي 
الـــــعـــــام، والـــتـــجـــمـــع الـــيـــمـــنـــي لــــلإصــــلاح، 
والــحــزب الاشــتــراكــي اليمني، والتنظيم 
الــــوحــــدوي الــشــعــبــي الـــنـــاصـــري، وحـــزب 
الرشاد، وحزب البعث العربي الاشتراكي 
الــذي يقوم به  القومي، بالدور البطولي 
مــنــتــســبــو الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، وتــقــديــرهــا 
الــــعــــالــــي لــــجــــهــــودهــــم فــــــي حــــفــــظ الأمــــــن 
والاستقرار والسكينة العامة بالمحافظة.
وفـــي بــيــان لــهــا، صــــادر عــن المــؤتــمــر 
الصحافي المشترك الذي عقدته الخميس، 
بحسب مــوقــع الجيش، جـــددت الأحـــزاب 
«مــوقــفــهــا الــثــابــت والـــقـــوي خــلــف قــيــادة 
الشرعية ممثلة في الرئيس المشير عبد 
ربه منصور هادي»، و«موقفها الرافض 
لــكــل أشــكــال الــتــطــرف والإرهـــــاب أيـــاً كــان 
نوعه ومصدره»، داعمة في الوقت نفسه 
«جـــهـــود الــســلــطــة المــحــلــيــة والــــدولــــة في 

محاربة الإرهاب والتطرف».
المـــتـــكـــررة  الـــبـــيـــان «الــــجــــرائــــم  وأدان 
الــــتــــي تـــمـــارســـهـــا المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
باستهداف المدنيين والمستشفيات وقتل 
الأبــريــاء والنساء والأطــفــال بالصواريخ 

الــبــالــيــســتــيــة المــحــرمــة دولــــيــــا»، مــعــتــبــرا 
الــحــوثــي الأخــيــر تــجــاه مــأرب  التصعيد 
دليلاً على عــدم رغبة هــذه الميليشيا في 
السلام وتحقيق التسوية السياسية وفق 

المرجعيات الثلاث.
واســتــنــكــر بــيــان الأحـــــزاب «الــصــمــت 
المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق 
الإنسان إزاء الجرائم الشنعاء التي تطال 
المدنيين بمأرب، مطالبة المجتمع الدولي 
والمنظمات المعنية بــإدانــة وتجريم تلك 
الإعمال الإجرامية». في الوقت الذي دعا 
فيه «جميع المأربيين بمختلف انتماءاتهم 
السياسية والاجتماعية والجغرافية إلى 
تجاوز الماضي بكل خلافاته وفتح صفحة 
جــديــدة مــن الــوحــدة والــتــمــاســك الأخــوي 
الصادق والأمين تعزيزاً للوحدة الداخلية 
الـــصـــفـــوف واســـتـــنـــهـــاض جــمــيــع  ورص 
الــطــاقــات لمــواجــهــة الـــعـــدوان المُــســتــهــدف 

لمأرب وأبنائها وسكانها».
ودعــــــــت أحـــــــــزاب مــــــــأرب أعـــضـــاءهـــا 
وأنـــــصـــــارهـــــا وجــــمــــاهــــيــــرهــــا إلـــــــى وقــــف 
المــنــاكــفــات الإعــلامــيــة وتــوحــيــد الخطاب 
السياسي والإعــلامــي وتوجيهه وجهة 
بناءة تُجمّع لا تفرق، ويكرس ضد العدو 
الــشــريــرة بحق الوطن  المشترك وأهــدافــه 

والشعب والجمهورية.
وأكدت الأحزاب السياسية في البيان 
«أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض 
لما له من أهمية في توحيد المواجهة ضد 
الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين، والــضــغــط على 
الـــطـــرف المـــعـــرقـــل لــلــتــنــفــيــذ»، مــعــربــة في 
السياق نفسه عن شكرها وتقديرها لدور 
الــتــحــالــف الــعــربــي ودعــمــهــم الــلامــحــدود 
لــلــشــعــب الــيــمــنــي فــــي نـــضـــالـــه المـــشـــروع 
لإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

النزوح وفقد الوظيفة والعائل عوامل فاقمت من المشكلة

رقعة الجوع تقفز بأعداد المتسولين في صنعاء ومناطق سيطرة الانقلاب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

بـــكـــل ســـهـــولـــة، بـــإمـــكـــان المــتــجــول 
فــي شــــوارع صــنــعــاء مــلاحــظــة الأعـــداد 
المتزايدة للمتسولين. بات الآلاف منهم 
ينتشرون فــي معظم الأحــيــاء وقفزت 
أعدادهم، يجوبون الشوارع وتقاطعات 
الطرق والأســواق، يفترشون الأرصفة 
وأبـــــواب المــســاجــد والمـــحـــال الــتــجــاريــة 
والمــــــنــــــازل، أمــــــلا فــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
مــســاعــدات مالية أو عينية لسد رمق 

جوعهم.
ســـكـــان ونــــاشــــطــــون يـــصـــفـــون مــا 
تــشــهــده صــنــعــاء ومــنــاطــق أخــــرى في 
الآونــــة الأخـــيـــرة مــن زيــــادة المتسولين 
بأنه غير مسبوق، وصار التسول تحت 
أكــثــر الظواهر  سيطرة الحوثيين مــن 
الاجــتــمــاعــيــة انــتــشــارا، بــســبــب تفشي 

الجوع وفقد الوظيفة وموت العائل.
يجزم سكان في العاصمة اليمنية 
المختطفة أن الظاهرة تفاقمت بشكل 
مخيف ومقلق عندما أصــبــح الكثير 
مـــن المــواطــنــين لا يـــجـــدون حــتــى أدنـــى 
مقومات الحياة، بعدما كانت حياتهم 
أفــضــل بكثير قــبــل الانـــقـــلاب الــحــوثــي 

المشؤوم.
ويــــــرى مــخــتــصــون اجــتــمــاعــيــون 
تــحــدثــت مــعــهــم «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
ســبــب اســتــفــحــال الــتــســول فــي مناطق 
ســــيــــطــــرة المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، يـــــعـــــود إلــــى 
الــتــي وصل  المــزريــة  الحالة الإنسانية 
إلــيــهــا الـــســـكـــان جـــــراء الــفــقــر وانـــعـــدام 
فــرص العمل وفقد العائل إمــا بسبب 
الوفاة الطبيعية أو القتل في صفوف 

الجماعة.

اجــــتــــيــــاح الــــجــــمــــاعــــة الـــعـــاصـــمـــة 
صــنــعــاء ومـــــدن يــمــنــيــة بـــقـــوة الــســلاح 
وعبثها بالمال العام وسياسات القمع 
والــتــجــويــع والــنــهــب والــســلــب المنظمة 
التي انتهجتها عوامل يرى المختصون 
أنها أجبرت آلاف السكان الفقراء على 
مدّ أياديهم للناس بغرض التسول في 
شــوارع وأســـواق وأزقــة وأحــيــاء المــدن، 
وهـــي نــتــاج «الــفــقــر والـــنـــزوح المــتــكــرر 
وغــــــلاء الأســـــعـــــار المـــتـــفـــاقـــم، وازديـــــــاد 
نسبة الأرامـــل، بفعل الانــقــلاب»، وهو 
مــا ضاعف الــعــدد، إضــافــة إلــى انعدام 
الــــــغــــــذاء وتــــــــــردي الـــــوضـــــع المــعــيــشــي 
لــرواتــب  واســتــمــرار نــهــب الميليشيات 

الموظفين.
وفــي حــين أصبحت لقمة العيش 
هي أقصى ما يحلم به معظم الأهالي 
فــي صــنــعــاء، أنــتــج فــســاد الميليشيات 
الحوثية نوعاً جديداً من التسول وهو 
تسول الطعام، إذ ما زالت تخرج فئات 
جديدة من منازلها تحت ضغط الجوع 

والفقر لتمتهن هذه المهنة.
ويقول المختصون الاجتماعيون 
الـــظـــاهـــرة أصــبــحــت بــمــثــابــة مهنة  إن 
يحترفها مــئــات الآلاف مــن المواطنين 
نــتــيــجــة ســــوء الأوضــــــاع الــتــي خلفها 
انقلاب الجماعة الحوثية، مما أوصل 
غالبية اليمنيين إلى مرحلة ما تحت 

خط الفقر.
ولا تــقــتــصــر ظــــاهــــرة الـــتـــســـول - 
بحسب المختصين - على شريحة كبار 
السن الذين يمكن أن يتعاطف الناس 
مــعــهــم، فـــالأطـــفـــال والـــنـــســـاء انــضــمــوا 
إلــى طابور كبير من المتسولين  أيضا 
الذين تمتلئ بهم شوارع المدن اليمنية.

وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــعـــكـــس فــيــه 
طـــابـــور المــتــســوّلــين بـــشـــوارع صــنــعــاء 
يـــزال آلاف  واقــعــاً معيشياً مــخــيــفــاً، لا 

اليمنيين يفقدون مصادر رزقهم.
ويتحدث المسؤولون الاجتماعيون 
عن تفشي ظواهر سلبية عدة إلى جانب 
الــتــســول فــي المجتمع اليمني  ظــاهــرة 
كــالاتــجــار بالبشر والــتــفــكــك الأســـري، 
والـــتـــســـرب مــــن الــتــعــلــيــم، واســـتـــغـــلال 
الأطـــفـــال، ومــمــارســة الانــتــهــاكــات ضد 
الـــنـــســـاء وغـــيـــرهـــا مـــن الـــظـــواهـــر الــتــي 
اســتــفــحــلــت، نــتــيــجــة لــــلأوضــــاع الــتــي 
خلفها الانـــقـــلاب، وتــحــولــت فــي نفس 
الوقت إلى ظواهر تهدد بتفكك النسيج 

الاجتماعي اليمني بصورة عامة.
وأوضــــــح مــوظــفــون فـــي الـــشـــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة الــخــاضــعــة لــلانــقــلاب في 
«الشرق الأوسط»  صنعاء في حديثهم لـ
أنهم قدموا قبل أشهر مصفوفة حلول 
وإجـــــــــراءات بــإمــكــانــهــا الــتــخــفــيــف من 
ظاهرة التسول، إلا أن قادة الميليشيات 
رفــــضــــوا تــنــفــيــذهــا أو حـــتـــى الاطـــــلاع 
عليها والتعامل معها، كــون شغلهم 
الشاغل مكرسا فقط لاستثمار معاناة 
اليمنيين المعيشية وأوجــاعــهــم التي 
تتسع يوما بعد آخــر بهدف المتاجرة 

بها في الداخل والخارج. حد قولهم.
وتــشــهــد المــنــاطــق الـــواقـــعـــة تحت 
ســيــطــرة الانــقــلابــيــين، تــفــشــيــاً مخيفاً 
لكارثة المجاعة منذ خمس سنوات على 
الأقـــل، مــع تــزايــد أعـــداد الأســر الفقيرة 

وفقدان آلاف الأسر لمصادر عيشها.
وتــشــيــر تــقــاريــر مــحــلــيــة ودولــيــة 
عــدة، إلــى أن ملايين اليمنيين بحاجة 
اليوم لمساعدات إنسانية عاجلة، في 

وقــــت ظـــهـــرت فــيــه مــــؤشــــرات المــجــاعــة 
فــي أكــثــر مــن مــحــافــظــة، جــــرّاء الــحــرب 
التي شنتها ميليشيات الحوثي على 
اليمنيين. وتؤكد التقارير أن استمرار 
الحرب سيهدد بحدوث مجاعة وشيكة 
في بلد هو في الأساس من أفقر البلدان 

في المنطقة.
وذكـــــر الــبــنــك الــــدولــــي فـــي تــقــريــر 
سابق أن الحرب التي اندلعت في ٢١ 
سبتمبر (أيــلــول) بانقلاب الحوثيين 
على الشرعية تسببت بوقوع أكثر من 
٢١ مــلــيــون نــســمــة مـــن أصـــل ٢٦ تحت 
خط الفقر، أي ٨٠ في المائة من تعداد 
سكان البلد المضطرب. في حين قالت 
المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لشؤون اللاجئين، في تغريدة حديثة 
لها على «تويتر» إن «قرابة ٢٤ مليون 
يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية».

وبـــالـــعـــودة إلــــى ظـــاهـــرة الــتــســول 
بــمــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين، قـــدرت 
دراســــــة مــحــلــيــة شــمــلــت ٨ مــحــافــظــات 
يــمــنــيــة، فــي عـــام ٢٠١٣ قــبــل الانــقــلاب، 
الــعــدد الكلي للمتسولين فــي صنعاء 
ألــف طفل وطفلة؛ جميعهم  بنحو ٣٠ 
الــــ١٨، فيما تؤكد إحصائية  دون سن 
أخـــــــرى صــــــــادرة عــــن مــــركــــز دراســـــــات 
وبحوث يمني في ٢٠١٧، بعد ٥ أعوام 
مــن الانـــقـــلاب، أن عـــدد المــتــســولــين في 
الـــيـــمـــن ارتــــفــــع بــشــكــل مــخــيــف لــيــصــل 
إلــى أكثر من «مليون ونصف المليون 

متسول ومتسولة».
وأكـــــــــــدت الإحــــصــــائــــيــــة أن هــــذه 
الــــظــــاهــــرة بــــاتــــت واضــــحــــة فــــي المــــدن 
الــيــمــنــيــة الـــكـــبـــرى أكـــثـــر مــــن غــيــرهــا، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي الــــعــــاصــــمــــة صـــنـــعـــاء 

الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وكــــان مـــســـؤول بــمــكــتــب الــشــؤون 
الاجتماعية بأمانة العاصمة الخاضع 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ أكــد  للميليشيات 
عـــدم وجـــود إحــصــائــيــة رســمــيــة بعدد 
المــتــســولــين ســــواء فـــي صــنــعــاء أو في 
الـــيـــمـــن كــــكــــل. وأشــــــــار إلــــــى أن أعــــــداد 
المــتــســولــين فـــي صــنــعــاء وصـــلـــت إلــى 
أضـــعـــاف مـــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي الأعـــــوام 

السابقة.
ويــــقــــدر أكـــاديـــمـــيـــون مــخــتــصــون 
بقضايا السكان، أن أعــداد المتسولين 
فــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء فــقــط، يــقــدرون 
حتى مــايــو (أيــــار) مــن الــعــام المــاضــي، 
بأكثر من ٢٠٠ ألف متسول سواء أكانوا 

ذكوراً أو إناثاً من مختلف الأعمار.
وأشــــار الأكــاديــمــيــون إلـــى أن تلك 
الـــتـــوقـــعـــات تـــمـــثـــل ١٠ أضــــعــــاف آخـــر 
الإحــــــصــــــاءات الـــعـــلـــمـــيـــة؛ الــعــشــوائــيــة 
الـــعـــيـــنـــة، الــــــصــــــادرة عـــــن أكـــاديـــمـــيـــين 
بــجــامــعــة صــنــعــاء قــبــل بــــدء الانـــقـــلاب 
في سبتمبر ٢٠١٤، والتي قــدرت عدد 
ألــف طفل وطفلة  المتسولين بنحو ٣٠ 
دون سن الـ١٨ (لا يشمل هذا العدد كبار 
السن من الذكور والإناث الذين خرجوا 
للتسوّل تحت وطأة الظروف المعيشية 

الصعبة والفقر المدقع).
ورأى الأكــــاديــــمــــيــــون أن ازديــــــاد 
أعداد المتسولين في اليمن ينذر بكارثة 
خطيرة، ويقولون إن تلك الظاهرة تعزز 
من مخاوف وقوع مجاعة جماعية في 
اليمن. واعتبروا أن ظاهرة التسوّل من 
أكثر الظواهر الاجتماعية التي تنامت 
وبرزت بقوة مع استمرار الميليشيات 

في انقلابها على الشرعية.

خلافات داخلية في الحديدة تسفر عن مصرع مشرف انقلابي

مقتل ١٥ عنصراً من الميليشيات في تعز
تعز: «الشرق الأوسط»

ســقــط نــحــو ١٥ انــقــلابــيــاً بــين قتيل 
وجــــريــــح فــــي مــــعــــارك لــيــلــيــة شــهــدتــهــا 
جبهة العريش، شرق مدينة تعز، مساء 
الخميس، عقب تصدي الجيش الوطني 
لـــهـــجـــوم شـــنـــتـــه مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية على مواقع الجيش، ما أسفر 
عـــن انــــــدلاع مـــواجـــهـــات وســـقـــوط قتلى 
وجرحى في صفوف الانقلابيين، وفقاً 
لما أكده مصدر عسكري في محور تعز، 
موضحاً أن «ذلك الهجوم يأتي في إطار 
استمرار المعارك التي تشهدها جبهات 
تعز الشمالية والغربية والشرقية منذ 
الأســبــوع المــاضــي، وســط تــقــدم الجيش 
الــحــوثــي  الــوطــنــي وتــكــبــيــد ميليشيات 

الخسائر البشرية والمادية الكبيرة».
يأتي ذلك في الوقت الــذي قتل فيه 
قيادي حوثي (مشرف)، إثر خلافات بين 
قــيــادات حــوثــيــة شـــرق مــديــنــة التحيتا، 
جنوب محافظة الحديدة (غرب)، حيث 
تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية 

انتهاكاتها وتصعيدها الهجومي على 
مـــواقـــع الــــقــــوات المــشــتــركــة مـــن الــجــيــش 
الــيــمــنــي والـــقـــرى السكنية في  الــوطــنــي 

مختلف مناطق ومديريات المحافظة.
وذكـــر بــيــان لــقــوات ألــويــة العمالقة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، عـــبـــر مـــركـــزهـــا الإعــــلامــــي، 
مساء الخميس، أن «اشتباكات اندلعت 
بــــين قــــيــــادات الـــحـــوثـــيـــين المــنــتــمــين إلـــى 
صعدة والحوثيين من أبناء تهامة، إثر 
محاولة دخـــول المــشــرف أبــو زكــريــا إلى 
أحــــد المــــواقــــع الـــتـــي تــقــع تــحــت ســيــطــرة 
المتحوث عطيفي وعناصره»، موضحاً 
أن «المـــشـــرف الــحــوثــي أبــــو زكـــريـــا لقي 
مصرعه إثر تعرضه لوابل من الرصاص 
مــــن قـــبـــل المـــتـــحـــوثـــين مــــن أبــــنــــاء تــهــامــة 
التابعين لعطيفي إثر الخلاف الذي نشب 

بينهما».
وذكــــــــــرت «الــــعــــمــــالــــقــــة» أن «تــــآكــــل 
الـــحـــوثـــيـــين مــــن الــــداخــــل يـــتـــواصـــل إثـــر 
الـــخـــلافـــات والـــصـــراعـــات المــســتــمــرة في 
ظــل مــمــارســات الميليشيات العقائدية 
والــطــائــفــيــة ضـــد المــتــحــوثــين مـــن أبــنــاء 

تهامة في محافظة الحديدة».
ومساء الخميس، منيت ميليشيات 
الحوثي بخسائر بشرية ومادية كبيرة، 
في معارك اندلعت عقب تصدي القوات 
المشتركة من الجيش الوطني لمحاولات 
الانــقــلابــيــين اخـــتـــراق خـــطـــوط الــتــمــاس 
فــــــي شــــــارعــــــي صــــنــــعــــاء والــــخــــمــــســــين، 
داخــــل مــديــنــة الـــحـــديـــدة، وفــقــاً لمـــا أكـــده 
مــصــدر عــســكــري فـــي الـــقـــوات المــشــتــركــة 
نقل عنه مــركــز إعـــلام العمالقة تأكيده 
أن «المــيــلــيــشــيــات دفــعــت بــالــعــشــرات من 
عــنــاصــرهــا فـــي مــحــاولــة انــتــحــاريــة من 
الــدفــاع الساحلي وســوق  جهة معسكر 
الحلقة، واستخدمت غطاء نارياً مكثفاً 
بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة ولــكــن 
سرعان ما تم كسرها وتكبيدها خسائر 
فادحة، بشرية ومادية، على يد وحدات 
مــــن الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة». وقـــــــال: « وفي 
جبهة كيلو ١٦، شرق المدينة، تضاعفت 
خسائر الميليشيات التابعة لإيران بعد 
محاولة تسلل مكشوفة، حيث تمكنت 
القوات المشتركة من مباغتة الميليشيات 

فـــــور تــحــركــهــا وأوقــــعــــت فــــي صــفــوفــهــا 
قتلى وجرحى وفرار البقية  وفي جنوب 
الــحــديــدة، بــالــتــزامــن مــع كسر  محافظة 
وحــــدات مــن الـــقـــوات المــشــتــركــة محاولة 
تسلل مماثلة فــي جبهة مدينة حيس، 

جنوب الحديدة».
 وأوضـــــح المـــصـــدر أن «المــيــلــيــشــيــات 
حاولت التسلل إلى أطراف مركز مدينة 
حيس مــن مــفــرق سقم وقــريــة الشعينة 
وجنوب شرقي المدينة، إلا أن تحركاتها 
كانت مــرصــودة وســرعــان مــا تــم إجبار 
عناصرها على الفرار بعد مصرع وجرح 

أعداد منهم».
كـــمـــا تــــصــــدت الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة، 
مــســاء الــخــمــيــس، لــهــجــوم عنيف شنته 
ميليشيات الحوثي على مواقعها في 
مــديــريــة التحيتا، وأعــقــبــتــه اشتباكات 
عنيفة مع عناصر الميليشيات المتسللة 
استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة 

الثقيلة والمتوسطة.
وخــلال اليومين الماضيين، تكبدت 
الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في 

جبهات التحيتا والدريهمي (جنوب)، 
خـــــلال تـــصـــدي الــــقــــوات لمـــحـــولـــة تــســلــل 
لمــيــلــيــشــيــات وســـــط ســــقــــوط الـــعـــشـــرات 
مـــــن الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى فـــــي صـــفـــوف 
الانــقــلابــيــين، عـــلاوة على تدمير مخزن 
أسلحة من عتاد الميليشيات بينها مدفع 
٢٣، كــانــت حــاولــت الميليشيا مهاجمة 

مواقع القوات المشتركة في الدريهمي.
وفـــي الــســيــاق، قـــال الــعــقــيــد محمد 
الـــ٧ «مسام»، وهو  العجرة قائد الفريق 
مــن منسوبي المــشــروع الــســعــودي لنزع 
الألــغــام فــي اليمن «مــســام» الــذي ينفذه 
مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال 
الإنــســانــيــة، إن «فــريــقــه بــــدأ الــعــمــل في 
الــخــوخــة (فــي الــســاحــل الــغــربــي) بخطة 
طوارئ لفتح الطرق الرئيسية والفرعية 
للقرى المأهولة بالسكان، ومن ثم تأمين 
مــنــازل ومــــزارع المــواطــنــين»، مضيفاً أن 
«فريقه فور نزوله إلى مديرية الخوخة، 
فـــي الــســاحــل الـــغـــربـــي، أواخـــــر نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) ٢٠١٨ كــانــت المنطقة  (تــشــريــن 

بشكل عام منطقة ملغومة».

ونقل الموقع الإلكتروني للمشروع 
عــن الــعــجــرة تــأكــيــده أن «المــواطــنــين في 
الخوخة كانوا شبه محاصرين بسبب 
تفخيخ الحوثيين، لكل الطرق الرئيسية 
والفرعية، وأن أكثر من ٧٠ في المائة من 
المزارع غير صالحة للاستثمار، وتوقف 

العمل فيها بسبب الألغام».
وذكــــــر أن «فـــريـــقـــه اســـتـــطـــاع حــتــى 
الآن تطهير ١٢ حقل ألغام كلها طرقات 
ومـــــزارع، وتــمــكــن الــفــريــق مــن نـــزع أكثر 
من ١٥٠٠ لغم مضاد للدروع و٢٠ لغماً 
مضاداً للأفراد وكذلك ٢٠عبوة ناسفة»، 
مــنــوهــاً بــأنــه «بــفــضــل الــدعــم والإســنــاد 
الذي تقدمه إدارة مشروع مسام ممثلة 
الــعــام وبــفــضــل الجهود  المــديــر  بالسيد 
الـــتـــي بــذلــهــا فـــريـــقـــه، تــنــفــســت الأرض، 
وتمكن الأهالي في مديرية الخوخة من 
إلــى مزارعهم وحياتهم  الــعــودة مجدداً 

الطبيعية بشكل آمن».
إلــــــى ذلـــــــك، تـــتـــواصـــل المـــــعـــــارك فــي 
الــجــبــهــات الــغــربــيــة بــمــحــافــظــة الــجــوف 
(شــــــمــــــال)، وســــــط تـــكـــبـــيـــد مــيــلــيــشــيــات 

الــحــوثــي الــخــســائــر الــبــشــريــة والمـــاديـــة 
الكبيرة في معاركها مع الجيش الوطني 
ومــقــاتــلات تحالف دعــم الشرعية التي 
اســتــهــدفــت، الخميس، بسلسلة غــارات 
مواقع وتجمعات وتعزيزات لميليشيات 
الحوثي الانقلابية في جبهات المحزمات 

والغيل والعقبة.
وأكد مساعد قائد المنطقة العسكرية 
الـــســـادســـة الــعــمــيــد أحـــمـــد الـــســـالمـــي، أن 
«ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من 
إيران، مُنيت بهزائم كبيرة في محافظة 
الـــــجـــــوف، رغـــــم مـــحـــاولاتـــهـــا المــســتــمــرة 
الــفــاشــلــة للتقدم فــي جــبــهــات المحافظة 
المختلفة»، مشيراً إلى أن «قوات الجيش 
حـــــررت عـــــدداً مـــن المــــواقــــع فـــي جبهتي 

العقبة والجرشب».
ونــــقــــل المـــــوقـــــع الــــرســــمــــي لــلــجــيــش 
«ســبــتــمــبــر.نــت» عـــن الـــســـالمـــي قـــولـــه إن 
«المـــــحـــــاولات الـــحـــوثـــيـــة انـــكـــســـرت أمــــام 
الصمود الأســطــوري للقوات المسلحة، 
وإن الميليشيا مستمرة بالزج بعناصرها 

إلى الموت».

يمنيون يدفعون عربات تحمل دقيقاً تابعاً لبرنامج الغذاء العالمي في صنعاء (إ.ب.أ)
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مقتل سبعة بينهم أربعة من «الحرس» الإيراني بقصف قرب دمشق

غارات إسرائيلية تستهدف تركة قاسم سليماني في سوريا
لندن: إبراهيم حميدي

الغارات الإسرائيلية ليل الخميس 
- الــجــمــعــة عــلــى «مـــواقـــع إيــرانــيــة» في 
دمشق وأطرافها، ليست جديدة، لكنها 
أبــعــاداً مــا يجعل منها «ضربة  تحمل 
مـــوجـــعـــة» لــنــفــوذ طـــهـــران فـــي ســوريــا 
ــــقــــدس» فــي  و«ظــــــــلال» قـــائـــد «فـــيـــلـــق ال
«الحرس الثوري» قاسم سليماني الذي 
قتلته واشنطن بداية الشهر الماضي. 
«الشرق الأوسط»  وقال مسؤول غربي لـ
إن تـــل أبـــيـــب «بـــاتـــت أكـــثـــر قــنــاعــة بــأن 
روسيا لم تعد قادرة على ضبط نفوذ 
إيـــران فــي ســوريــا، لذلك قــررت تكثيف 

القصف رغم تحفظات موسكو».
وكــــان «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان» أفاد بأن الغارات قتلت «سبعة 
مــقــاتــلــين، ثــلاثــة مــن الــجــيــش الــســوري 
وأربعة من الحرس الثوري الإيراني»، 
فــيــمــا أفـــــادت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســوريــة 
الرسمية (سانا) بأنّ الدفاعات الجويّة 
«صواريخ فوق سماء دمشق  تصدّت لـ
مصدرها الجولان المحتلّ». لكن ما هو 

الجديد في الغارات الأخيرة؟
١- الأهـــــــــــــداف: مـــقـــتـــل أربـــــعـــــة مــن 
«الحرس الإيراني» بينهم اثنان رفيعا 
المـــســـتـــوى، إذ أفـــــاد مـــوقـــع «جــنــوبــيــة» 
الــلــبــنــانــي، بــمــقــتــل الـــجـــنـــرال رضــائــي 
مــــحــــمــــدي مــــديــــر شــــــــؤون نــــقــــل قـــــوات 
«الحرس الثوري» في قدسيا، والجنرال 

حــاج حسين «مــســؤول تذخير الــقــوات 
الإيــرانــيــة فــي ســوريــا» بقصف منزله 

قرب مطار دمشق.
٢- الـــــدائـــــرة: طــــال الــقــصــف مــطــار 
دمــــشــــق الــــــدولــــــي، والــــكــــســــوة جـــنـــوب 
الــعــاصــمــة، وطــريــق دمــشــق - حمص - 
بغداد، إضافة إلى مناطق على طريق 
دمشق - بيروت وصولاً إلى مواقع بين 

العاصمة وحدود الأردن.
٣- الــتــكــرار: فــي ١٤ يناير (كــانــون 
الــثــانــي)، أســفــرت ضــربــات إسرائيلية 
عـــلـــى مــــطــــار «تــــيــــفــــور» وســــــط الـــبـــلاد 
عـــن مــقــتــل ثــلاثــة مـــوالـــين لإيـــــران، وفــق 
«المـــرصـــد». وفـــي ٢٠ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) أعـــلـــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
مسؤوليته عــن سلسلة غـــارات جوية 
«واســـعـــة الـــنـــطـــاق» اســتــهــدفــت مــراكــز 
سورية وإيرانية. وفي ٦ الشهر الحالي، 
اســتــهــدفــت الـــغـــارات عــشــرة مــواقــع في 

دمشق ومحيطها.
٤ - العمق: استهدفت غارات سابقة 
مواقع في العمق الجغرافي في وسط 
سوريا والبوكمال في شمالها الشرقي، 
في حين ركزت الموجة الأخيرة على عمق 
التأثير ومفاصله، ذلك أنها تأتي بعد 
أســبــوع مــن اســتــهــداف مــواقــع ســوريــا 
وإيران في دمشق ومراكزها الحيوية.

٥- المــوقــف الــروســي: جــاء القصف 
بعد أيــام من قول السفير الروسي في 
دمشق ألكسندر يفيمو: «من دون شك، 

الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة طابعاً  تحمل 
لــلــغــايــة بالنسبة  اســتــفــزازيــاً وخـــطـــراً 
للوضع حــول ســوريــا   . فــالــصــواريــخ لا 
تسقط في المناطق المتاخمة لإسرائيل 
فــحــســب، بــل تــصــل أيــضــاً إلـــى مناطق 

العمق السوري، وشرق البلاد، وحتى 
فــــي المــــنــــاطــــق الـــســـكـــنـــيـــة فــــي دمـــشـــق» 
وإعلان موسكو أن القصف في ٦ فبراير 
(شباط) كاد يسقط طائرة مدنية فيها 

١٧٢ شخصا قادمة من إيران.

٥- فيتنام إيران: كان وزير الدفاع 
الــجــديــد نفتالي بينيت،  الإســرائــيــلــي 
قال: «لا بد أن نتحول من العمل الوقائي 
إلــــى الــعــمــل الــهــجــومــي عــلــى اعــتــبــاره 
الإجــراء الوحيد الذي يضمن لنا طرد 

إيــران خــارج ســوريــا. وإننا نقول لهم 
- أي الإيـــرانـــيـــين - ســتــتــحــول ســوريــا 
إلـــى فيتنام الإيــرانــيــة، وســتــواصــلــون 
النزف حتى مغادرة آخر جندي إيراني 

الأراضي السورية».
٦- دعــم أميركي: أعلنت واشنطن 
أنـــهـــا ســتــواصــل الــضــغــط عــلــى إيــــران 
فــي ســوريــا، وقـــال المــبــعــوث الأمــيــركــي 
إلى سوريا جيمس جيفري في أنقرة 
أول من أمس، إن بلاده ستحافظ على 
وجــودهــا العسكري فــي قــاعــدة التنف 
جــنــوب شــرقــي ســوريــا وشـــرق الــفــرات 
قــرب حـــدود الــعــراق، علما بــأن التنف 
تـــقـــدم دعـــمـــا اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــا لـــغـــارات 
إســـرائـــيـــل فـــي ســـوريـــا (والــــعــــراق قبل 
توقفها) وتــرمــي لقطع طــريــق طهران 
- بــــغــــداد - دمـــشـــق - بــــيــــروت، حــســب 

دبلوماسيين.
٧- مــوقــف إســـرائـــيـــل: كـــان رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
أعلن سابقاً أن الغارات استهدفت «فيلق 
القدس المكلف العمليات الخارجية لدى 
إيــران، كان ضمن الأهــداف»، لافتا إلى 
«إجــــراءات ضــروريــة لمنع نقل أسلحة 
قاتلة من إيران نحو سوريا سواء جوا 
بـــرا». فسر كــلام نتنياهو على أنه  أو 
يريد توظيف ذلك في الانتخابات بداية 

الشهر المقبل.
٨- تـــوتـــر بـــين الـــلاعـــبـــين: الــحــمــلــة 
أتــــت بــعــد يـــومـــين مـــن غـــــارة أمــيــركــيــة 

على موقع سوري في القامشلي شرق 
الفرات، وبعد أيام من إسقاط مروحية 
ســـوريـــا فـــي إدلـــــب، وقــبــل ســـاعـــات من 
إســـقـــاط مـــروحـــيـــة ســـوريـــة ثــانــيــة في 
شمال غربي الــبــلاد، ذلــك وســط توتر 
بين موسكو وأنقرة بسبب معارك إدلب 
وحلب وحشد من الجيش التركي لأكثر 
من عشرة آلاف مقاتل و٥٠٠ عربة في 

شمال غربي سوريا.
٩- تـــهـــديـــد إيـــــرانـــــي: قـــــال عــبــاس 
مـــوســـوي المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
أمـــــس إن طـــهـــران  الإيــــرانــــيــــة أول مــــن 
«ســتــوجــه ردا ســاحــقــا ســيــجــعــل هــذا 
الــنــظــام (فـــي إشـــــارة إلـــى إســرائــيــل أو 
القيام بــأي عــدوان  أميركا) يندم على 
أو عمل أحمق ضد مصالح بلادنا في 

سوريا وفي المنطقة».
١٠- صدام وانتقام: جاءت الغارات 
وســـط تــوقــعــات بـــإصـــرار طــهــران على 
الانـــتـــقـــام لمــقــتــل قـــاســـم ســلــيــمــانــي في 
مـــســـارح مــخــتــلــفــة بــيــنــهــا ســــوريــــا، إذ 
تأكدت مشاركة موالين لها في معركة 
إدلــب. ولايــزال العميد المتقاعد محمد 
«أبو  رضا فلاح زاده الملقب في دمشق بـ
«ســــردار رضـــا»  بـــاقـــر» وفـــي طـــهـــران بـــــ

يقود عمليات التنسيق والتنظيم.
يــــعــــزز ذلــــــــك، تـــكـــامـــل اســـتـــهـــداف 
النفوذ الإيراني في سوريا بين اغتيال 
«المـــــهـــــنـــــدس» ومـــلاحـــقـــة  واشــــنــــطــــن لــــــ

«ظلاله» في سوريا. إسرائيل لـ
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أنقرة تتواصل مع موسكو حول إدلب
وتبادل اتهامات بخرق «سوتشي»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أجرى رئيس هيئة 
الأركان العامة للجيش 
الــتــركــي، يــشــار جــولار، 
اتــــــصــــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً مــع 
نظيره الروسي فاليري 
غــيــراســيــمــوف، تــنــاولا 
خــلالــه آخـــر الــتــطــورات 
فــــي إدلـــــــب، فــــي الـــوقـــت 
الــــذي أكـــد فــيــه السفير 
الـــــــروســـــــي فــــــي أنــــقــــرة 
ألـــيـــكـــســـي يــــرهــــوف أن 
تركيا لم تلتزم بتنفيذ 
مــــــا جـــــــاء فــــــي «اتـــــفـــــاق 
ســوتــشــي» حـــول إدلــب 
ـــع مــع روســيــا في 

َّ
المـــوق

(أيـــلـــول)  ١٧ ســبــتــمــبــر 
.٢٠١٨

وبـــيـــنـــمـــا تــســتــمــر 
الاتـــصـــالات بـــين أنــقــرة 
ومــــــوســــــكــــــو مـــــــن أجـــــل 
الـــتـــوصـــل إلـــــى تــهــدئــة 
الـــذي تسببت فيه  فــي إدلـــب وتخفيف الاحــتــقــان 
هـــذه الــتــطــورات فــي الــعــلاقــة بــين الــجــانــبــين، قــال 
الــســفــيــر الـــروســـي إن تــركــيــا أخــفــقــت فـــي الـــوفـــاء 
بالتزاماتها بموجب «مذكرة سوتشي»، حيث لم 
تنفذ تعهداتها بانسحاب الجماعات الإرهابية من 
المنطقة منزوعة السلاح في إدلــب، وفتح طريقي 
«إم ٤» و«إم ٥». وقال يرهوف إن العديدين يلقون 
الآن بــالــلــوم عــلــى روســـيـــا والــحــكــومــة الــســوريــة، 
ويحملانهما كل الذنوب، بزعم أنهما «ينتهكان» 

ويهاجمان ويقصفان الأهداف المدنية.
وأضــــاف: «ربــمــا تــكــون الحكومة فــي دمشق 
فقدت شرعيتها بالنسبة للبعض، لكنها لا تزال 
بالنسبة للبعض الآخـــر، وهــم كــثــيــرون، حكومة 
شرعية معترفاً بها من قبل عدد كبير من أعضاء 

المجتمع الدولي والأمم المتحدة».
ولفت السفير الروسي في أنقرة، في مقابلة 
إلــى أن «مذكرة  مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، 
ســوتــشــي» هـــي اتـــفـــاق ثــنــائــي، وتــعــهّــد الــطــرفــان 
بموجبه ببعض الالتزامات. وعلى سبيل المثال، 
وافقت روسيا على استمرار وجود نقاط مراقبة 
تــركــيــة فـــي مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي إدلــــب، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الـــوضـــع الــعــســكــري الــــراهــــن في 
المحافظة الواقعة، شمال غربي سوريا. وتركيا، 
الــتــزمــت بسحب جميع الجماعات  مــن جــانــبــهــا، 
الإرهابية من المنطقة منزوعة السلاح التي يبلغ 

عرضها من ١٥ إلى ٢٠ كيلومتراً يتم إنشاؤها في 
إدلــب، وكذلك جميع الأسلحة الثقيلة، بما فيها 
الدبابات وراجمات الصواريخ والأسلحة المدفعية.
إلــى أن موسكو وأنــقــرة اتفقتا كذلك  وأشـــار 
على فتح طريقي «إم ٤» و«إم ٥»، شــمــال غربي 
سوريا، متسائلاً: «لكن ما الذي حدث في الواقع؟ 
هــل قــام الأتــــراك بــإبــعــاد الإرهــابــيــين؟ هــل تــم فتح 
الطريقين؟ إذن لم تقم بتنفيذ التزاماتك، هل يحق 
لك أن تطالب الطرف الآخر بذلك؟ يجب أن تكون 
الــتــزامــات أطـــراف الاتــفــاق فــي وحــدة جدلية، وإلا 

فإنه من الصعب التحدث عن شراكة متساوية».
وقــال يرهوف إن «الأتـــراك لم يقوموا بنزع 
المــتــشــددة (الإرهــابــيــين)، ولم  ســلاح الجماعات 
يفصلوا بينهم وبين المعتدلين... وزاد ذلك من 
جرأة الإرهابيين الذين أخذوا، اعتباراً من الربيع 
الماضي، في زيادة هجماتهم المتكررة على مواقع 

الجيش السوري وقاعدة حميميم الروسية».
وأضاف: «في أواسط يناير (كانون الثاني) 
الماضي، قمنا مع الأتراك بمحاولة جديدة لإعلان 
وقف لإطلاق النار في إدلب، لكن في الأسبوعين 
الأخيرين مــن يناير، تــم تسجيل أكثر مــن ألف 
هجمة جــديــدة، وبــلــغ عــدد القتلى فــي صفوف 
الــجــيــش الـــســـوري والمـــدنـــيـــين المـــئـــات، فــيــمــا لم 
تــتــوقــف مــــحــــاولات مــهــاجــمــة قـــاعـــدة حميميم 
بالطائرات المسيرة، كل ذلك أدى إلى نفاد صبر 
الجيش الــســوري وانــدفــاعــه لاســتــعــادة أراضــي 

بلاده».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، اســتــنــكــر المــتــحــدث بــاســم 
وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، ما سماه 
«النفاق» الذي أظهره النظام السوري عبر تبني  بـ
برلمانه «الإبــادة الأرمنية» المزعومة، مشدداً على 
أن تــلــك الــخــطــوة تعبر عــن نــفــاق ومــهــزلــة لنظام 
يعرف عنه البراعة في القتل باستخدام الأسلحة 

الكيميائية.
وتبني مجلس الشعب السوري، أول من أمس، 
قراراً يدين ويقر «الإبادة الجماعية» بحق الأرمن 
على يد العثمانيين في شرق الأناضول عام ١٩١٥، 

إبان الحرب العالمية الأولى.
وأضـــــــــــــــــاف أكــــــــــصــــــــــوي، فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
للصحافيين، أن الاعتراف بالإبادة المزعومة مهزلة 
و«صورة لنفاق نظام يرتكب جميع أنواع المجازر 
دون التمييز بين طفل وراشد، ويشرّد الملايين من 
الناس، ويعرف عنه براعته في استخدام الأسلحة 

الكيميائية».
واعتبر أن المأساة الإنسانية التي تسبب بها 
الــنــظــام لا تـــزال قــائــمــة، قــائــلاً: «واحــــدة مــن أســوأ 
الــكــوارث فــي الــتــاريــخ تحدث على حــدودنــا»، في 

إشارة إلى الوضع في محافظة إدلب السورية.

 جراء البرد
ً
تقرير حقوقي يتحدث عن وفاة ١٦٧ نازحاً بينهم ٧٧ طفلا

إسقاط ثاني مروحية سورية خلال أسبوع... والنظام يتقدم في ريف حلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أســــقــــطــــت مـــــروحـــــيـــــة تـــابـــعـــة 
للجيش السوري في شمال غربي 
الـــبـــلاد، وقــتــل طـــيـــاران كــانــا على 
متنها فــي ثاني حــادث مــن نوعه 
هـــذا الأســـبـــوع عــلــى خلفية توتر 
متزايد بين أنقرة من جهة ودمشق 
وموسكو من جهة ثانية، في وقت 
تقدمت فيه قوات النظام في ريف 

حلب.
وقـــــــــــــــــال مـــــــــديـــــــــر «المـــــــــرصـــــــــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» رامــي 
عــبــد الــرحــمــن لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إن المروحية أسقطت في 
محافظة حلب «جــراء استهدافها 
من قبل القوات التركية المتمركزة 
هــنــاك بـــصـــاروخ مـــوجـــه»، مشيرا 
إلــى العثور على جثتي طيارين. 
ولـــــم تــعــلــق أنــــقــــرة عـــلـــى الـــحـــادث 
على الــفــور. وكــانــت قــوات النظام 
السوري تقدمت الجمعة في شمال 
غربي البلاد في مواجهة الفصائل 
المقاتلة بعد السيطرة على قاعدة 
أكــثــر من  عسكرية خسرتها قــبــل 
أفــاد «المرصد  سبع ســنــوات، كما 

السوري لحقوق الإنسان».
وتــــســــيــــطــــر «هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الـــشـــام» والــفــصــائــل عــلــى ٥٢ في 
المائة من محافظة إدلب وأجزاء من 
الــثــلاث المحاذية لها،  المحافظات 

حلب وحماة واللاذقية.
وتوجد مجموعات معارضة 
وفصائل جهادية أخرى أيضا في 
هذه المناطق التي تشكل آخر معقل 
جــهــادي خــارج عــن سيطرة قــوات 

النظام.
في منتصف ديسمبر (كانون 
قــــوات  اســـتـــأنـــفـــت   ،٢٠١٩ الأول) 
النظام السوري بدعم من حليفها 
الروسي، هجومها على محافظة 

إدلب.
وفـــي خــتــام «مـــعـــارك عنيفة» 
فـــجـــرا مـــع الـــجـــهـــاديـــين وفــصــائــل 
المعارضة استعادت قوات النظام 
الجمعة الفوج ٤٦، القاعدة الواقعة 
على بعد ١٢ كلم غرب مدينة حلب، 

حسب «المرصد».

وأضـــاف «المــرصــد» أن قــوات 
تــركــيــة كـــانـــت مـــوجـــودة فـــي تلك 
الـــقـــاعـــدة لــكــنــهــا انــســحــبــت منها 
الــخــمــيــس. وأوضــــح أن «الأتــــراك 
القاعدة أمس  انسحبوا من هــذه 
وكــــان هــنــاك خـــلال الــلــيــل مــعــارك 
عنيفة مع الفصائل والجهاديين. 
الأتــــــــراك كــــانــــوا هـــنـــاك مـــنـــذ عـــدة 

أيام».
يذكر أن قوات النظام خسرت 
فـــي أواخــــــر عــــام ٢٠١٢ نــحــو ١٥٠ 
عــنــصــرا مـــن قــواتــهــا إبــــان عملية 
ســيــطــرة الــفــصــائــل عــلــى الـــفـــوج، 
خــلال إعــدامــات ومــعــارك فــي آخر 

ساعات المعركة.
وتـــنـــشـــر تـــركـــيـــا الــــتــــي تــدعــم 
فصائل معارضة في سوريا، قوات 
فــي شــمــال غــربــي الــبــلاد وأرســلــت 

تعزيزات في الأيام الماضية.
وقـــال مــديــر «المـــرصـــد» أمــس: 
«الآن النظام بحاجة إلى السيطرة 
على أورم الكبرى وكفر ناها من 
أجل تأمين حزام أمان لطريق إم ٥ 

دمشق حلب الدولي».

ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، 
تــركــز هــجــوم قــــوات الــنــظــام على 
ريــف إدلـــب الجنوبي والجنوبي 
الـــــشـــــرقـــــي ثــــــم عــــلــــى ريــــــــف حــلــب 
الجنوبي الغربي المــجــاور، حيث 
الــدولــي «إم ٥» الذي  يمر الطريق 
يـــصـــل مـــديـــنـــة حـــلـــب بــالــعــاصــمــة 
دمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة 
مـــن حـــمـــاة وحـــمـــص وصـــــولاً إلــى 

الحدود الجنوبية مع الأردن.
وسيطرت قــوات النظام على 
عــشــرات الــقــرى والــبــلــدات، أبرزها 
مدينتا معرة النعمان ثم سراقب 

في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.
وأضــاف «المــرصــد» أن «قــوات 
النظام أصبحت على نحو ٢ كلم 
قــــال إن  الـــكـــبـــرى». كــمــا  مـــن أورم 
«قوات النظام أصبحت أيضا على 
بعد أقــل مــن ٥ كلم مــن الأتــــارب»، 
أكـــبـــر بـــلـــدة بـــريـــف حــلــب الــغــربــي 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل الـــتـــي 

أصبحت خالية من سكانها.
وتـــــحـــــدثـــــت الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
عــــن نــــــزوح نـــحـــو ٧٠٠ مـــدنـــي مــن 

جنوب شرقي إدلــب جــراء هجوم 
قـــوات الــنــظــام وروســيــا. وفــي ظل 
مــوجــة الــبــرد الــقــارس الــتــي تضر 
بــــالمــــنــــطــــقــــة، يــــــواجــــــه الــــلاجــــئــــون 
السوريون في شمال سوريا وفي 
لبنان، وبالخصوص في مخيمات 
الــتــي تحاصرها  منطقة عــرســال 
الــثــلــوج، مــعــانــاة إضــافــيــة بسبب 
النقص الكبير في وقــود التدفئة 
والمــــــواد الــغــذائــيــة، بــالــتــزامــن مع 
غياب الخطط الفعلية لمساعدتهم 
بشكل جـــاد، فيما ينشغل لبنان 
بــــــالأزمــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــــحــــادة 
التي يواجهها، حسب «الائتلاف 

الوطني السوري».
وشهد الأسبوعان الماضيان 
أكـــثـــر مـــن تــســع حـــــالات وفـــــاة في 
الــبــرد، فــي ظل  المخيمات، نتيجة 
استمرار موجات النزوح للمدنيين 
مــن أريـــاف إدلــب وحــلــب، فــي حين 
«الشبكة السورية  لـ يشير تقرير 
لــحــقــوق الإنـــســـان» إلـــى وفـــاة ١٦٧ 
مــواطــنــاً ســوريــاً بينهم ٧٧ طفلاً 
بــســبــب الـــبـــرد مــنــذ مــــارس (آذار) 

أنـــه  ٢٠١١، وتــــابــــع «الائــــــتــــــلاف» 
«رغم الظروف القاسية والصعبة 
جــداً، يعلن اللاجئون السوريون 
رفــضــهــم المــطــلــق لــلــعــودة فـــي ظل 
نـــــظـــــام الاســــــتــــــبــــــداد والإرهـــــــــــــاب، 
ومــنــتــظــريــن أن تــتــوفــر الـــظـــروف 
المناسبة لعودتهم الآمنة والكريمة 
والمـــشـــرفـــة إلــــى وطــــن حـــر يحفظ 

حقوقهم».
وأضـــــــــــــــاف أن «الـــــســـــلـــــطـــــات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والمــــجــــتــــمــــع الــــدولــــي 
إلــى المنظمات الدولية  بالإضافة 
والإغاثية مطالبة بالتحرك الفوري 
لــتــوفــيــر المــســتــلــزمــات الــضــروريــة 
لإنقاذ السوريين، وبقية المناطق 
المتضررة بفعل الأحــوال الجوية، 
بما يضمن توفير وقــود التدفئة 
والمـــــواد الإغــاثــيــة والـــدعـــم الطبي 

اللازم بأسرع وقت ممكن».
يـــشـــار إلـــــى أن لـــبـــنـــان، الــــذي 
اقــتــصــاديــا صعبا  يعاني وضــعــا 
للغاية، يستضيف منذ عام ٢٠١١ 
مليون ونصف لاجئ سوري فروا 

من الحرب في بلادهم.

راجمة صواريخ تركية في ريف حلب تستهدف قوات النظام شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

انتكاسة روسية ـ تركية تذكر بإسقاط الطائرة واغتيال السفير 
موسكو: رائد جبر

لم تعد المؤشرات على تعرض 
- التركية إلى  الــروســيــة  الــعــلاقــات 
أسوأ انتكاسة منذ سنوات، تقتصر 
عــلــى تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات بــتــأجــيــج 
الموقف حول إدلب، أو الفتور الذي 
أظــهــره الــكــرمــلــين فــي الــتــعــامــل مع 
الدعوات التركية لتنظيم لقاء على 
مستوى رئــاســي لمحاصرة الأزمــة 
المــتــصــاعــدة، إذ أعـــــادت تــهــديــدات 
بالقتل تلقاها السفير الروسي لدى 
تركيا اليكسي يرخوف أجواء أسوأ 
مرحلة كــادت أن تسفر عن انــزلاق 
الوضع نحو مواجهة عسكرية بين 

الجانبين في العام ٢٠١٥.
وأعــلــنــت مــوســكــو عـــن اتــخــاذ 
تــدابــيــر مــشــددة لــحــمــايــة الــســفــارة 
الــروســيــة فــي أنـــقـــرة، بــعــدمــا حــذر 
السفير الروسي من أن الوضع في 
إدلب «تسبب في إطلاق هستيريا 
مـــعـــاديـــة لـــروســـيـــا» عــلــى شــبــكــات 

التواصل الاجتماعي التركية.
ولـــفـــت فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة أن  «ســـــبـــــوتـــــيـــــنـــــك» 
«التصعيد في سوريا مؤلم ومقلق 
لــلــغــايــة. مـــات ضــبــاط روس وبعد 
ذلك جنود أتراك، والآن نشهد هذا 
الصخب الوحشي على الشبكات 

الاجتماعية».
تــــهــــديــــدات  تـــلـــقـــى  أنـــــــه  وزاد 
مــــبــــاشــــرة بـــالـــقـــتـــل عـــلـــى وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل حــمــلــت عــــبــــارات مــثــل: 
«ودع حــيــاتــك» و«لـــن يــحــزن عليك 
أحـــــــــد» و«لـــــقـــــد حـــــــان الـــــوقـــــت كــي 
تحترق». وأشار إلى أن «التعطش 
المــدونــين وبعض  الــدمــوي لبعض 
المــنــشــورات، والغضب والكراهية، 
تـــؤدي أحــيــانــا إلـــى تثبيط الــقــدرة 
على التفكير المنطقي لديهم». وذكر 
الــســفــيــر بــــأن هــــذه الأجــــــواء كــانــت 
انتشرت قبل خمس سنوات «بدلا 
من إدلب كانت (المعارك) في حلب، 
وأســـفـــر الـــوضـــع عـــن أزمــــة إســقــاط 

المقاتلة الروسية ثم مقتل السفير 
الروسي أندريه كارلوف».

وكانت حادثة إسقاط الطائرة 
الــــروســــيــــة فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
تـــذرعـــت  بـــعـــد أن  الــــثــــانــــي) ٢٠١٥ 
تركيا بأنها اخترقت المجال الجوي 
التركي، كادت أن تسفر عن مواجهة 
مباشرة، بعدما قطعت موسكو كل 
أشــكــال الــتــعــاون الــتــجــاري وبــدأت 
حــربــا إعــلامــيــة وســيــاســيــة قــويــة، 
واضــــطــــر الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــيــب إردوغــــــــان لــتــهــدئــة الــوضــع 
إلى تقديم صيغة اعتذار بعد عدة 
شهور، تم التوافق عليها بوساطة 
كــازاخــيــة. ولـــم تــكــد الأوضـــــاع بين 
الــبــلــديــن تـــهـــدأ قــلــيــلا، حــتــى وقــع 
حـــــادث اغـــتـــيـــال الــســفــيــر الـــروســـي 
لدى أنقرة في نهاية العام التالي، 
أثناء مشاركته في فعالية ثقافية 
غــــابــــت عـــنـــهـــا الــــتــــدابــــيــــر الأمـــنـــيـــة 
بـــشـــكـــل أثــــــــار تــــــســــــاؤلات، وكـــالـــت 
موسكو اتهامات جديدة للجانب 

التركي بأنه لم يضع تدابير كافية 
أنــه في  لحماية السفير. والــلافــت 
الــحــادثــتــين لــجــأت أنــقــرة فــي وقــت 
لاحق، إلى تحميل المسؤولية على 
«أطـــراف تتعمد تخريب العلاقات 
مع موسكو وعلى رأسها جماعة 

الداعية فتح الله غولن».
ولــــفــــت الأنــــــظــــــار فـــــي حـــديـــث 
يرخوف أنه وجه اتهامات مبطنة 
«تأجيج  الــتــركــيــة بـ الــحــكــومــة  إلـــى 
الـــوضـــع»، مــشــيــرا إلـــى أن «الــشــيء 
الــثــانــي، فــي رأيـــي، الأكــثــر خطورة 
هـــــو الإحــــــجــــــام المــــطــــلــــق عـــــن فــهــم 
الشريك ومنطق تصرفاته، وغياب 
الاعـــتـــراف بــحــق الآخــــر فـــي وجــهــة 
نظره الخاصة المختلفة، وهــذا ما 
يمكن أن يتحول إلى كارثة كبيرة».

وكــــان الــســفــيــر الـــروســـي لــدى 
أنـــقـــرة لــفــت الأنـــظـــار بــقــوة عــنــدمــا 
أصـــدر سلسلة تــصــريــحــات نــاريــة 
اتــــهــــم فـــيـــهـــا الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 
بالتنصل من التزاماتها ومحاولة 

تحميل روسيا والحكومة السورية 
مـــســـؤولـــيـــة فـــشـــلـــهـــا فـــــي تــطــبــيــق 
اتــفــاق ســوتــشــي. وقـــال بــأن تركيا 
أخــفــقــت فـــي الــــوفــــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
بسحب الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة من 
المنطقة منزوعة السلاح في إدلب 
وفــتــح طــريــقــي M٥ وM٤. وانتقد 
«الكثيرين الذين يلقون الآن باللوم 
ويرمون بكل الذنوب على روسيا 
والــــنــــظــــام الـــــســـــوري بـــزعـــم أنــهــمــا 
يــنــتــهــكــان الاتـــفـــاقـــات ويــهــاجــمــان 
ويـــقـــصـــفـــان الأهـــــــــــداف المــــدنــــيــــة»، 
تــقــم بتنفيذ  لـــم  أنــــه «إذا  مــضــيــفــا 
التزاماتك، هل يحق لك أن تطالب 
الطرف الآخر بذلك؟ يجب أن تكون 
الــتــزامــات أطـــراف الاتــفــاق مطبقة، 
الــتــحــدث  الـــصـــعـــب  وإلا فـــإنـــه مــــن 
عــــن شــــراكــــة مــــتــــســــاويــــة». وحــمــل 
تركيا المسؤولية عن زيــادة «جرأة 
الإرهابيين في هجماتهم المتكررة 
عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــجــــيــــش الــــســــوري 

وقاعدة حميميم الروسية».

لــكــن حـــديـــث الــســفــيــر لـــم يكن 
وحــــده ســبــب إثـــــارة الــغــضــب لــدى 
أوساط تركية، إذ نشطت السفارة 
الـــروســـيـــة لــــدى أنـــقـــرة فـــي تــوجــيــه 
رســـــائـــــل مــــبــــاشــــرة إلـــــــى الـــــشـــــارع 
التركي، من خلال نشر استطلاعات 
للرأي حول الوضع في إدلب، وحول 
الـــعـــلاقـــة مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
وكان بين هذه الاستبيانات سؤال 
الــــتــــركــــي، مــــا إذا كـــان  «الـــشـــعـــب  لــــ
يعتبر الأميركيين حليفا له؟» على 
خــلــفــيــة إعـــــلان واشــنــطــن وقــوفــهــا 
إلـــــى جـــانـــب أنــــقــــرة حــلــيــفــتــهــا فــي 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) ضد 
الجيش السوري. ونشرت السفارة 
جــــدولا يــوضــح حــجــم المــســاعــدات 
التي قدمتها واشنطن للأكراد مع 
تذييلها بملاحظة: «نترك الخيار 
لك». وبدا أن هذا التحرك من جانب 
فــــي تــأجــيــج  لـــعـــب دورا  الـــســـفـــارة 
مــشــاعــر ضــد الــــروس عــلــى خلفية 
الوضع في إدلــب، ومقتل نحو ١٣ 

الــفــتــرة الأخــيــرة  جنديا تركيا فــي 
بنيران الجيش السوري.

وفــــــي إطــــــــار عـــقـــد المــــقــــارنــــات 
مــــع أجـــــــواء الـــتـــوتـــر الـــســـابـــقـــة بـــدا 
الـــتـــهـــديـــدات  أن مـــوســـكـــو أخـــــــذت 
الــــتــــي تـــلـــقـــاهـــا الـــســـفـــيـــر الــــروســــي 
بــجــديــة كـــامـــلـــة، دفـــعـــت الــكــرمــلــين 
إلـــى تــوجــيــه رســائــل مــبــاشــرة إلــى 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة، وقـــال الناطق 
بـــاســـمـــه ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف بـــأن 
«الـــكـــرمـــلـــين واثـــــــق مــــن أن تــركــيــا 
ستتخذ جميع الإجراءات من أجل 
سلامة موظفي السفارة والــروس 
عــمــومــا عــلــى الأراضـــــي الــتــركــيــة». 
وزاد أنه «بالنسبة للوضع المحيط 
بسفيرنا، ليس لدينا شــك فــي أن 
الــجــانــب الــتــركــي ســيــتــخــذ جميع 
الـــتـــدابـــيـــر الـــــلازمـــــة لـــضـــمـــان أمـــن 
السفير الروسي وجميع الموظفين، 
وكذلك موظفي الشركات الروسية 
والــوكــالات الروسية الموجودة في 
تركيا، وفقا لاتفاقية فيينا، وكذلك 

في روح علاقاتنا الثنائية». وأشار 
إلــى أن «روسيا  الناطق الرئاسي 
وتــركــيــا عــلــى اتـــصـــال وثــيــق على 
مستويات مختلفة بشأن الوضع 

في إدلب».
وكــــانــــت مـــوســـكـــو أعـــلـــنـــت أن 
رئيسي الأركان في الجيشين أجريا 
اتــــصــــالا هـــاتـــفـــيـــا لــبــحــث الـــوضـــع 
الميداني، وأعلن لاحقا عن ترتيب 
لــــقــــاء يـــجـــمـــع وزيــــــــري الـــخـــارجـــيـــة 
ســـــيـــــرغـــــي لافـــــــــــــــروف وجــــــاويــــــش 
مــولــود أوغــلــو الأحـــد على هامش 
مؤتمر ميونيخ للأمن الأحد. ومع 
الإعلان عن قيام السلطات التركية 
بتشديد الإجــــراءات الأمنية حول 
الــســفــارة الــروســيــة فــي أنــقــرة، دعا 
الــروســي للتعاون  رئيس المجلس 
الــدولــي والــدبــلــومــاســيــة، سيرغي 
أوردجـــونـــيـــكـــيـــدزي، أجـــهـــزة الأمـــن 
الـــتـــركـــيـــة لاتــــخــــاذ كـــافـــة الــتــدابــيــر 
والإجراءات العاجلة والفعالة لمنع 

تكرار حوادث سابقة.

سوريا
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هاجم باسيل من دون أن يسميه وقال إنه تعاطى مع رئيسين أحدهما «رئيس ظل» 

الحريري ينعى التسوية الرئاسية ويعلن القطيعة مع العهد 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الحكومة السابق 
ورئــيــس «تــيــار المــســتــقــبــل» سعد 
الــــحــــريــــري أمـــــــس، الـــقـــطـــيـــعـــة مــع 
العهد، ناعياً التسوية الرئاسية 
الــتــي تــوصــل إلــيــهــا مـــع الــرئــيــس 
الــــعــــام ٢٠١٦.  فــــي  مـــيـــشـــال عـــــون 
ومــــصــــوبــــاً عـــلـــى رئــــيــــس الـــتـــيـــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر الـــنـــائـــب جـــبـــران 
باسيل من غير أن يسميه، واصفاً 
«رئـــيـــس الـــظـــل». وإذ أكــد  إيـــــاه بــــ
أنـــه خـــرج مــن الــحــكــومــة بــإرادتــه، 
أشـــــــار إلــــــى أنــــــه رفــــــض تــســمــيــتــه 
لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة مــــــرة أخــــرى 
عندما رأى كيف تشكل الحكومة 
الجديدة، متعهداً بمواصلة العمل 
الــســيــاســي، واســتــثــمــار عــلاقــاتــه 

لإنقاذ البلاد.
وألقى الحريري خطاباً نارياً 
أمـــــام أنـــصـــاره فـــي الـــذكـــرى الـــــ١٥ 
لاغــتــيــال والــــده رئــيــس الحكومة 
الراحل رفيق الحريري، حمل فيه 
على العهد وباسيل، ولم يخلُ من 
إلــى دوره  دلالات أساسية تؤشر 
فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، مـــن بينها 
إلــى المنبر محاطاً بمفتي  نــزولــه 
الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد 
اللطيف دريان، ورئيس الحكومة 
الأسبق فؤاد السنيورة، ما يشير 
إلى أن صدارة دوره المقبل تتمثل 

في المعارضة في طائفته.
وحضر الاحتفال شخصيات 
ســــيــــاســــيــــة ونــــيــــابــــيــــة وحــــزبــــيــــة 
وسفراء عــرب وأجــانــب، وأبرزهم 
سفيرة الولايات المتحدة إليزابيث 
ريتشارد والسفير السعودي وليد 
البخاري والسفير الفرنسي برونو 
فـــوشـــيـــه. وشـــــــارك فــــي الاحـــتـــفـــال 
رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» 
النائب تيمور جنبلاط والــوزيــر 
الأسبق مروان حمادة، كما شارك 
وفد من حزب «القوات اللبنانية» 
تــتــقــدمــه الـــــوزيـــــرة الـــســـابـــقـــة مــي 
شـــديـــاق والـــوزيـــر الأســـبـــق ملحم 
الــريــاشــي، بغياب رئــيــس الحزب 

الدكتور سمير جعجع.
الـــحـــريـــري: «١٥ سنة  وقـــــال 
طُحنت فيها. واجهت، وتعلمت، 
وأخـــــطـــــأت، وربـــــحـــــت، وطُـــعـــنـــت، 
وصــــبــــرت، وتـــعـــرفـــت عــلــى أوادم 
وصــــادقــــين ورفــــــاق درب، وعــلــى 
وصوليين وانتهازيين، واكتشفت 
الأهـــــــوال فـــي نـــــادي الــســيــاســيــين 
والــزعــمــاء... لكن بعد كــل طعنة، 
بعد كــل جــرح، وبعد كــل معركة، 
وبــــــعــــــد كـــــــل مــــــحــــــاولــــــة اغــــتــــيــــال 
ســيــاســي، كــنــت أقـــف مـــن جــديــد، 
وأنـــظـــر حـــولـــي، وأرى وجــوهــكــم 

وأسمع صوتكم وأشعر بوفائكم، 
وأعود وأقول لنفسي: ما بيصح 

إلا الصحيح».
وتطرق إلى مرحلة الانتفاضة 
الشعبية الراهنة، قائلاً: «في هذه 
الأيام، لا أحكام عفو عن أحد، ولا 
أســـبـــاب تخفيفية لأحــــد. ونــحــن 
بكل صراحة، لسنا بــوارد ركوب 
موجة الغضب الشعبي، وتحييد 
الــطــبــقــة السياسية،  أنــفــســنــا عــن 
في الوقت الذي نرى فيه وجوها 
سياسية كثيرة أصبحت نجوم 
ثورة على الشاشات». واستطرد: 
«لكن المشكلة أن رفيق الحريري 
مطلوب رأسه من جديد... وهناك 
سياسيون لا يــزالــون «مرعوبين 
مــــن هـــيـــبـــتـــه». وهــــنــــاك مــنــظــومــة 
ســـيـــاســـيـــة، بــــــدأت تــفــتــح مــلــفــات 
وتــتــحــدث عـــن بـــدائـــل الــحــريــريــة 
وســـقـــوط الـــحـــريـــريـــين، ولا تـــزال 
تـــلاحـــق الـــرئـــيـــس الـــشـــهـــيـــد مــنــذ 
الــتــســعــين، لــتــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة 
الــــتــــدهــــور الاقــــتــــصــــادي والـــديـــن 
الــــعــــام... لــيــس ذلــــك فـــقـــط، هــنــاك 
تـــفـــلـــت عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
القرن  لتحميله مسؤولية صفقة 

ومسخرة فزاعة التوطين».
الـــتـــوقـــف عــن  إلـــــى  وإذ دعـــــا 

الــتــوطــين» أكد  «كــذبــة  بـــ التهويل 
«أننا ضد أي توطين، والدستور 
يــمــنــع الــتــوطــين، والــتــوطــين غير 
وارد». وأضـــاف: «أخطر من ذلك 
كله، الكلام عن بدء العد العكسي 
لاتـــفـــاق الــطــائــف، وإعـــــادة لبنان 
إلــى ما قبل ١٩٨٩، لفتح الطريق 
لصيغة جديدة. وليس صدفة ما 
يُكتب ويــقــال بــأن اتــفــاق الطائف 
وصل على نهايته. وحتى يسقط 
الاتفاق يجب أن تسقط الحريرية، 
وحتى تنتهي الحريرية لا بد من 

القضاء على سعد الحريري».
وتطرق إلى تجربة الحكومة 
المستقيلة، قائلاً بأن هناك «عقلية 
حروب الإلغاء»، موضحاً: «ساعة 
تريد أن تلغي الاشتراكي، وتلغي 
وليد بــك، وساعة تريد أن تلغي 
الــــــقــــــوات، قـــــــوات مــــا بـــعـــد اتـــفـــاق 
مـــعـــراب! وســـاعـــة تــريــد أن تلغي 
تــلــغــي  تـــريـــد أن  الـــــحـــــراك، والآن 
الـــحـــريـــريـــة وتــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل». 
وقــــال: «حـــاولـــت تــأمــين اســتــقــرار 
للعلاقة بــين رئــاســة الجمهورية 
الــــحــــكــــومــــة، أولا لأن  ورئــــــاســــــة 
الاستقرار يستحق الصبر وطول 
الـــبـــال، وثــانــيــاً لأن الـــخـــلاف بين 
الرئاسات نتيجته الوحيدة شل 

المــؤســســات». وأضـــاف: «الرئيس 
عــــــون يــــعــــرف احــــتــــرامــــه عـــنـــدي، 
ويــعــرف كــم أنــا أحــفــظ لــه مواقفه 
مــعــي، تماما كما هــو يحفظ لي 
مـــواقـــفـــي مـــعـــه، لـــكـــن مــــع الأســــف 
وصلت إلى مكان مضطر أن أقول 
فــيــه، أنـــي تــعــامــلــت مــع رئــيــســين. 
وكـــــان المـــطـــلـــوب مــنــي دائــــمــــاً، أن 
ــــــن الـــعـــلاقـــة مـــع رئـــيـــس الــظــل  أؤمِّ
(فــي إشــارة إلــى باسيل)، لأحمي 
الاستقرار مع الرئيس الأصلي».

واعتبر الحريري أنه «حين لم 
يحصل (باسيل) على ما يريده، 
ــكــلــت 

ُ
بــعــد ٨ أشــهــر تــعــطــيــل، وش

الــحــكــومــة، نـــام واســتــفــاق وقـــال: 
حكومة العهد هــي التي ستأتي 
الــــــحــــــريــــــري....  مـــــن دون ســــعــــد 
صــحــتــين عــلــى قــلــبــه». وأضـــــاف: 
«الآن باتت لديك حكومة العهد. 
الــعــهــد بالتعطيل  طــيــرتَ نــصــف 
وحــروب الإلغاء، وخربتَ العهد، 
وسجلتَ انهيار البلد على اسمك 

واسم العهد».
وتــطــرق إلــى مرحلة مــا بعد 
انــــــــدلاع الانـــتـــفـــاضـــة الــلــبــنــانــيــة 
قـــائـــلاً: «لــيــس هــنــاك مــن لبناني 
على وجه الأرض، لم ير أن البلد 
صــــار فـــي مـــكـــان جـــديـــد، وأن ١٧ 

تـــشـــريـــن يـــــوم مــفــصــلــي وجــــرس 
إنذار للعهد والحكومة ومجلس 
الــنــواب... شخص واحــد فقط، لا 
يريد أن يــرى، ولا يريد لأحد في 
يــــرى». ورأى أن  قــصــر بــعــبــدا أن 
«الــتــحــرك الشعبي صـــار شريكا 
بــالــقــرار الــســيــاســي»، مــذكــراً بأنه 
كــــان ولا يـــــزال يـــؤيـــد انــتــخــابــات 
الــجــمــيــع للتفكير  مــبــكــرة، داعــيــاً 
بهدوء ومن دون مزايدات. ولفت 
إلــى أن «كتلة المستقبل، ستقدم 
اقتراح قانون جديد كما ورد في 

اتفاق الطائف، بأسرع وقت».
وعـــــــن الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــراهـــنـــة، قــــال: «نــحــن فـــي لــبــنــان 
لسنا في جزيرة اقتصادية بمعزل 
عن دعم الأصدقاء والدول المانحة 
والمــــؤســــســــات المــــالــــيــــة الــــدولــــيــــة، 
وبغياب الثقة مع الأشقاء العرب، 
وتــحــديــداً مــع مــصــر والــســعــوديــة 
والإمــــــــــــــــارات والـــــكـــــويـــــت وبــــاقــــي 
دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. مـــن يــرى 
غــيــر ذلـــك لــيــجــرب كـــل الــنــظــريــات 
الاقتصادية؟» أموال إيران الكاش 
تحل أزمــة حــزب... لكنها لا تحل 
أزمـــة بــلــد. الــدولــة لــم يــعــد ممكنا 
أن تسير بالمفرّق بدون سياسات 
واضحة، وبدون مصالحات جدية 

الــدول  اللبناني ومــع  مــع الشعب 
الـــعـــربـــيـــة ومـــــع الـــــــدول الــصــديــقــة 

والمؤسسات الدولية.
وقــال بأنه أينما كان موقعه 
يــتــرك سبيلا، ولا  لــن  السياسي، 
طريقة، وسيدور العالم، ليدافع 
عــــن لــــبــــنــــان، وعــــــن الــلــبــنــانــيــين، 
وقـــــــال: «كـــلـــنـــا ســــويــــا، ســنــواجــه 
الصعوبات، ونقف بوجه الأزمات 

ونخرج من الانهيار».
كما تطرق إلى الأزمة الداخلية 
في تيار المستقبل، قائلاً: «ليس 
سرا أبدا أن الأزمة المالية انعكست 
على أنشطة التيار، وقــد شددنا 
الحزام حتى النهاية، واضطررنا 
لـــــــوقـــــــف مــــــؤســــــســــــات إعـــــلامـــــيـــــة 
وصحية وخــدمــاتــيــة، عمل فيها 
لـــســـنـــوات شــــبــــاب وشـــــابـــــات مــن 
أخلص الناس. ويهمني أن يعرف 
كـــل واحــــد وواحـــــــدة، لــهــم حــقــوق 
بــمــؤســســاتــنــا، أنـــــه لا يــمــكــن أن 
أنسى حقوق الناس، مهما قست 
عــلــي الأيـــــام». وبــالــنــســبــة للتيار 
أكـــد: «أنـــا المـــســـؤول، وأنـــا المعني 
الـــعـــمـــل،  بـــتـــوفـــيـــر شـــــــروط  الأول 
وهـــــذا أمــــر ســأســتــمــر فــيــه مهما 
كانت الكلفة ومهما قدرني عليه 

رب العالمين».

...ويتوسط الصف الأول من الحضور وإلى جانبه المفتي عبد اللطيف دريان (أ.ف.ب)  الرئيس سعد الحريري متحدثاً أمس في ذكرى اغتيال والده (أ.ف.ب)

باسيل للحريري: ذهبت بعيداً 
لكنك سترجع

بيروت: «الشرق الأوسط»

ســــــــــــارع رئــــــيــــــس «الـــــتـــــيـــــار 
الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب جــبــران 
باسيل، للرد على الرئيس سعد 
الـــحـــريـــري، مــتــوجــهــاً إلـــيـــه، من 
غير أن يسميه، بالقول: «طريق 
الــعــودة ستكون أطــول وأصعب 

عليك».
وقــــال بــاســيــل فـــي تــغــريــدة: 
«مهما فعلت وقلت لن تستطيع 
أنــا كنت  أن تطالني، وكــيــف مــا 
لن أقبل أن أكون مثلك... تفرّقنا 
بـــعـــض الـــقـــيـــم والمـــــــبـــــــادئ، لــكــن 
سيجمعنا التفاهم الوطني مرة 
أخرى». وأضاف: «ذهبت بعيداً 
لــكــنــك ســتــرجــع، لــكــن الـــفـــارق أن 
طـــــريـــــق الــــــعــــــودة تـــــكـــــون أطـــــول 

وأصعب عليك».
ورفــض الحريري الــرد على 
باسيل، وقال للإعلاميين، إن هذا 
الــيــوم هــو «لاســتــذكــار الــرئــيــس 
الشهيد رفيق الحريري، ويجب 
احترام الدستور والقانون، كما 
فعل العديد من رجالات البلد». 
وتــقــدم بالشكر «لــكــلّ مــن حضر 
الاحتفال للردّ على الشائعات»، 
مــشــدداً على أن «(بــيــت الوسط) 
للجميع، وهو ليس منزلي فقط، 
وعــلــى الحكومة أن تعمل، وأي 

شيء إصلاحي سنكون معه».
وغــــــــــــرد رئــــــيــــــس «الــــــحــــــزب 

الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي» ولـــيـــد 
جــنــبــلاط، عــبــر «تــويــتــر»، قــائــلاً 
قــلــة مـــع سعد  الـــيـــوم  «وإن كــنــا 
لــــكــــن لا لاغــــتــــيــــال  الــــــحــــــريــــــري، 
(الـــطـــائـــف) الـــــذي صـــاغـــه رفــيــق 
الــحــريــري، ولا للتقسيم المبطن 
تحت شعار اللامركزية المالية، 
ولا لاغــتــيــال لــبــنــان الــكــبــيــر من 
قوى الوصاية، ولا للإفلاس من 
رافــضــي الإصــــلاح، ولا لاغتيال 
الــعــروبــة مــن أعـــداء الــداخــل، ولا 
لاغـــتـــيـــال فــلــســطــين مـــن (صــفــقــة 

القرن)».
وأثــــــــــار خــــطــــاب الــــحــــريــــري 
ردوداً عليه من قبل شخصيات 
فــــي «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، 
وتوجه النائب نقولا صحناوي، 
إلى الرئيس سعد الحريري، من 
دون أن يسميه، في تغريدة عبر 
«تـــويـــتـــر»، قـــال فــيــهــا: «تــحــرض 
المــــســــيــــحــــيــــين عـــــلـــــى بـــعـــضـــهـــم، 
وتــحــكــي عـــن (اتــــفــــاق مـــعـــراب)؟ 
نــــحــــن مــــــن لــــــم يــــقــــبــــل مــــعــــك أن 
تُــشــكــل أول حــكــومــة مــن غــيــر أن 
يـــأخـــذ (الــــــقــــــوات) مــــا يــــريــــدون، 
قــبــل أن يتمثلوا في  ونــحــن مــن 
الــحــكــومــة الــثــانــيــة بــأربــع وزراء 
بدلاً من ثلاثة». وأضاف: «ما لا 
تستطيع أنت تحمله أن القصة 
(القوات)  معنا انتقلت من وزير لـ
بالـ٢٠٠٥ لـ١٥ وزيراً مسيحياً على 

١٥ بالـ٢٠١٨».

بومبيو يدعو إلى تقديم المتورطين 
في اغتيال الحريري للعدالة

واشنطن: إيلي يوسف

قـــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو إنه يجب 
«حزب  تقديم الأفراد المرتبطين بـ
الــــــلــــــه» لـــــــدورهـــــــم فــــــي الـــهـــجـــوم 
إلـــى مقتل  الــــذي أدى  الإرهـــابـــي 
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق 

رفيق الحريري إلى العدالة.
وأضــاف بومبيو، في بيان 
أصــــــدره فـــي الـــذكـــرى الــخــامــســة 
عـــشـــرة لاغـــتـــيـــال الــــحــــريــــري، أن 
العملية هي عملية قتل جماعي 
أســـــفـــــرت أيــــضــــا عـــــن مـــقـــتـــل ٢١ 
شــخــصــاً آخـــريـــن وإصــــابــــة ٢٦٦ 

آخرين في بيروت.
وتـــابـــع بــــأن إنـــهـــاء الإفــــلات 
مــن العقاب أمــر حتمي لضمان 
استقرار لبنان وسيادته، مؤكدا 
على دعم الولايات المتحدة لعمل 
المحكمة الدولية الخاصة بهذه 

الــجــريــمــة، لمحاسبة المــســؤولــين 
عنها.

بـــومـــبـــيـــو إن «حــــزب  وقـــــــال 
الـــلـــه» أظــهــر مـــن خـــلال أنشطته 
الإرهــابــيــة وغــيــر المــشــروعــة أنــه 
أكــثــر بمصالحه الخاصة  يهتم 
ومصالح الجهة التي ترعاه، أي 
إيــران، أكثر مما يهتم بمصالح 
الشعب اللبناني، على حد قوله. 
وختم بيانه بالقول إن الولايات 
الــوقــوف بفخر  المتحدة تواصل 
مع الشعب اللبناني في دعواته 
والشفافية  لــلإصــلاح  السلمية 

والمساءلة.
المــــحــــكــــمــــة  ومـــــــــعـــــــــروف أن 
الدولية أصدرت مذكرات اعتقال 
بــحــق أعـــضـــاء مـــن «حــــزب الــلــه» 
بتهمة التخطيط والــتــورط في 
جريمة الاغــتــيــال، غير أن أحــدا 
 الــقــبــض عــلــيــه أو 

َ
مــنــهــم لــم يُــلــق

يحاكم.

إشكال بين مناصري «المستقبل» ومتظاهرين في وسط بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

انـــــدلـــــع إشـــــكـــــال بـــــين مـــنـــاصـــريـــن 
«تيار المستقبل» ومتظاهرين آخرين  لـ
فـــي ســـاحـــة الـــشـــهـــداء، أمـــــس، وأطــلــق 
المتظاهرون هتاف «كلن يعني كلن»، 
مـــــا اعــــتــــبــــره مــــنــــاصــــرو «المـــســـتـــقـــبـــل» 
استفزازاً لهم، قبل أن يتدخل الجيش 

ويطوق الحادث.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
الرسمية بأن إشكالاً وقع قرب ضريح 
الرئيس رفيق الحريري، على خلفية 
تــبــادل الهتافات، حيث أطلق مؤيدو 
«المستقبل» شــعــارات داعــمــة للرئيس 
سعد الحريري، قابلتها هتافات باسم 
الانتفاضة أطلقها المحتجون الآخرون، 
وهو ما اعتبره مناصرو «المستقبل» 
نـــوعـــاً مـــن الاســـتـــفـــزاز لـــهـــم. وشــهــدت 
الساحة تدافعاً ورشقاً بزجاجات المياه 
والــعــصــي بــين المحتجين المعتصمين 
في ساحة الشهداء، ومناصري تيار 
«المــســتــقــبــل». وتـــدخـــلـــت عــنــاصــر من 
الجيش والــقــوى الأمنية فــي محاولة 

لفصل المتظاهرين بين الطرفين.
وتــــدخــــل الـــنـــائـــب ســـامـــي فــتــفــت، 
لــســحــب مــنــاصــري «تـــيـــار المــســتــقــبــل» 
من ساحة الشهداء باتجاه الضريح، 
ع حصول احتكاك بسبب 

ّ
وقال: «متوق

وجــــود شـــارعـــين، ويــجــب الــعــمــل على 

التهدئة، ولم يكن وجودي السبب وراء 
الإشكال».

وبـــــعـــــد فـــــتـــــرة قـــــصـــــيـــــرة، تـــجـــدد 
الإشــكــال بــين الــطــرفــين، بــالــتــزامــن مع 
ازديـــــــاد عــــدد مـــنـــاصـــري «المــســتــقــبــل» 
مــن جــهــة، وعـــدد المــحــتــجــين المــؤيــديــن 
للانتفاضة، مــن ناحية أخـــرى، حيث 

تم التراشق بعبوات المياه والحجارة. 
وعـــلـــى الأثـــــــر، نـــفـــذ الـــجـــيـــش والـــقـــوى 
الأمـــنـــيـــة انـــتـــشـــاراً واســـعـــاً فـــي ســاحــة 
الشهداء، حيث نجحت القوى الأمنية 
ه. وأفادت «الوكالة 

ّ
والعسكرية في فض

الوطنية للإعلام» بأن حالة من التوتر 
الشديد سادت ساحة الشهداء، حيث 

المــئــات مــن أنــصــار «المستقبل»  هــتــف 
للرئيس الحريري، في مقابل عشرات 
المتظاهرين في المقلب الآخــر، قبل أن 
تصل فجأة مجموعات من المتظاهرين 

إلى ساحة الشهداء.
واتهم أنصار «المستقبل» الناشط 
نبيل الحلبي بدفع أموال للشبان الذين 

أثــــاروا الشغب حــول ضــريــح الرئيس 
رفـــيـــق الــــحــــريــــري وواجـــــهـــــوا أنـــصـــار 
«المستقبل». وقالوا إن المحتجين الذين 
الــخــيــام لا عــلاقــة لهم  يعتصمون فــي 
بــالإشــكــال الـــذي وقـــع. وأقــامــت القوى 
اللبناني  الــجــيــش  الأمــنــيــة وعــنــاصــر 
فاصلاً بشرياً بين المشتبكين، ما ساهم 

في إنهاء الإشكال.
كـــان انـــدلـــع تــوتــر لــيــلــة الخميس 
- الــجــمــعــة فــي ســاحــة الــشــهــداء، حين 
هــاجــم مــتــظــاهــرون يــقــودون دراجـــات 
نـــاريـــة خـــيـــام المــعــتــصــمــين فـــي ســاحــة 
الــشــهــداء، وقــــال مــحــتــجــون إن هــؤلاء 
هـــم مـــن أنـــصـــار «المــســتــقــبــل» كــونــهــم 
كـــانـــوا يــحــمــلــون أعـــــلام «المــســتــقــبــل»، 
ويــطــلــقــون هــتــافــات مـــؤيـــدة للرئيس 

سعد الحريري.
لكن «المستقبل» نفى على لسان 
مــنــســق عـــام الإعــــلام فــيــه عــبــد الــســلام 
الـــهـــجـــوم على  مـــوســـى، وقـــوفـــه وراء 
خــيــام المــعــتــصــمــين، وقــــال فــي اتــصــال 
عبر برنامج تلفزيوني، إنّ «هذا الكلام 
مــــدســــوس، وغـــيـــر صـــحـــيـــح، و(تـــيـــار 
المستقبل) معروف بأنه لا يقوم بأفعال 
مشينة كهذه، كما أن ثقافته تتعارض 
معها». وقال: «رمي التهم عليه جزافاً 
بهذه الطريقة أمــر مــرفــوض ومــردود 
على أصحابه المشبوهين ومكشوفي 

النيات».

مناصرون لتيار «المستقبل» في بيروت أمس بمناسبة إحياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري (رويترز)

خرق حكومة دياب للنأي بالنفس 
يحجب مساعدات دولية

بيروت: محمد شقير

قــال مصدر نيابي بــارز إن انعقاد 
صصت لنيل 

ُ
الجلسة النيابية التي خ

حـــكـــومـــة الــــرئــــيــــس حــــســــان ديـــــــاب ثــقــة 
البرلمان حال دون انهيار منظومة الدولة 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة،  بسلطتيها 
وقطع الطريق على من كان يراهن على 
إقحام البلد في فراغ قاتل يصعب على 
القوى السياسية التكهّن بما سيترتب 
عــلــيــه مـــن تـــداعـــيـــات، فـــي ظـــل الــظــروف 
دة التي تحاصره، والتي 

ّ
الصعبة المعق

أخـــذت تــدفــع بــاتــجــاه الــســقــوط فــي قعر 
الانهيار، ما لم يتم تــدارك الأســوأ الذي 

يتهدّده.
ولــــفــــت المـــــصـــــدر الـــنـــيـــابـــي الــــبــــارز 
«الــشــرق الأوســــط» إلـــى أنـــه لــن يدخل  لـــ
طرفاً في السجال الدائر حول دستورية 
الــجــلــســة الـــنـــيـــابـــيـــة أو عـــدمـــهـــا، وقــــال 
إن مــجــرد عـــدم انــعــقــادهــا كـــان سيقود 
حتماً إلى سقوط الحكومة، وتحويلها 
إلــى حكومة تصريف أعــمــال، وهـــذا ما 
الــبــرلمــان. وقــال  يمكن أن ينسحب على 
إن تــعــطــيــل الــجــلــســة يــعــنــي أن الــحــراك 
بــات يتمتع بفائض القوة التي يمكنه 
الرهان عليها لتعطيل دور المؤسسات 

الدستورية والحيلولة دون انتظامها.
الــثــقــة تكاد  وعـــد المــصــدر نفسه أن 
تــكــون مــعــدومــة بــين السلطة والــحــراك، 
وقـــــــال إن اســـتـــعـــادتـــهـــا لــــن تــــكــــون مــن 
خلال بيان وزاري فضفاض يفتقد إلى 
خطة ورؤيــة إصلاحية وبرنامج عمل، 
وأضاف: «وإلا لماذا تعهدت بوضع خطة 
طوارئ في خلال شهر، على أن تلحقها 

بخطة إنقاذية بعد ٣ أشهر».
وأكـــد أن اســـتـــرداد الــحــكــومــة الثقة 
الشعبية يتوقف على مدى قدرتها على 
وقف الانهيار، والسير في خطة لتحقيق 
النهوض الاقتصادي والمالي، تستدعي 
مـــنـــهـــا الــــتــــوجّــــه بـــبـــرنـــامـــج إصـــلاحـــي 
تخاطب فيه المجتمع الدولي للحصول 
على جرعة دعم مالية تُسهم أيضاً في 
عـــودة الــنــظــام المــصــرفــي إلـــى الانــتــظــام، 
المــشــروعــة لتعديله  المـــخـــاوف  وتــبــديــد 

بالممارسة، وليس في النصوص.
وفــي هــذا السياق، اعــتــرف المصدر 
النيابي بأن لا مفاعيل إيجابية للوعود 

الوردية التي يطالعنا بها يومياً حاكم 
مصرف لبنان ريــاض سلامة، ورئيس 
جمعية المصارف سليم صفير، وبعض 
أركــــان الـــدولـــة، لجهة طــمــأنــة المــودعــين 
بأن ودائعهم خط أحمر لا نية للمساس 
بها. وقال إن هذه الوعود لا تزال حبراً 
على ورق، ما دام أن المصارف تمعن في 
خرق قانون النقد والتسليف بغطاء من 
سلامة من جهة، وبتطنيش بعض من 

هم على رأس السلطة.
وكشف أن الإصلاح المطلوب دولياً 
لا يقتصر على الشقين المالي والإداري، 
وإنما يشمل الجانب السياسي، وقال 
إن المقصود بالأخير يكمن في أن تُثبت 
حكومة ديــاب أن لديها الــقــدرة على أن 
تلتزم بالأعمال -لا بــالأقــوال- بسياسة 
الـــنـــأي بــالــنــفــس، وتــحــيــيــد لــبــنــان عن 
الــحــرائــق المشتعلة فــي المــنــطــقــة، وعــدم 
الانـــخـــراط فـــي لــعــبــة المـــحـــاور. وأكــــد أن 
المجتمع الــدولــي، ومعه عــدد من الــدول 
العربية، كان قد اختبر في السابق مدى 
كّلت منذ اندلاع 

ُ
التزام الحكومات التي ش

الحرب في سوريا، وتبينّ له أن سياسة 
النأي بلبنان عن التجاذبات الخارجية 
لــم تُــطــبّــق، وأنــهــا تــعــرّضــت إلــى خــروق 
فــادحــة لا يُــســتــهــان بــهــا عــلــى يــد وزيــر 
الخارجية السابق جبران باسيل، بلا 
رادع أو حسيب، حتى مــن قبل رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
ورأى المصدر النيابي أن «حزب الله» 
كان شريكاً في خرقها، وعمد للالتفاف 
على ما ورد في البيان الوزاري في هذا 
لــبــنــان منصة  الــخــصــوص، مستخدماً 
لتوجيه الرسائل، وتحديداً إلى الدول 
العربية التي كانت تقف على الدوام إلى 
جانبه في أوقات اشتداد الأزمات، وقال 
إن «حــزب الله» شكل رأس حربة دفاعاً 
عن المحور الإيراني - السوري، من دون 
أن تستجيب هذه الحكومات لنصائح 
الــدولــي وشــكــواه المتعددة من  المجتمع 

خرق البيانات الوزارية.
وبـــكـــلام آخـــــر، عـــد هــــذا المـــصـــدر أن 
عـــدم الـــتـــزام الــحــكــومــة بــســيــاســة الــنــأي 
بالنفس لن يشكّل إحراجاً لها فحسب، 
وإنما سيدفع المجتمع الدولي إلى النأي 

بنفسه عن مساعدة لبنان.

الاتحاد الأوروبي مستعد
 لمساعدة لبنان للخروج من أزمته

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتــحــاد الأوروبــــي أمــس اســتــعــداده لمساعدة 
لـــبـــنـــان لـــلـــخـــروج مــــن أزمــــتــــه. وتـــلـــقـــى رئـــيـــس المــجــلــس 
الــنــيــابــي نــبــيــه بـــري رســـالـــة مـــن نــائــب رئــيــس الاتــحــاد 
الأوروبــي جوسيب بوريل فونتيل، أكد فيها استعداد 
الاتحاد لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته والقيام 
بــــالإصــــلاحــــات الأســــاســــيــــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــراره 

وسيادته.
واســتــقــبــل بـــري فــي مــقــر الــرئــاســة الــثــانــيــة السفير 
الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، حيث جــرى عرض 
للأوضاع العامة، لا سيما الوضعين المالي والاقتصادي.

المصارف تخفض معدلات الفوائد على التسليفات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت جــمــعــيــة المـــــصـــــارف فــــي لــبــنــان 
الــفــوائــد بحيث أصبحت  تخفيض مــعــدلات 
بــدلاً  بـــالـــدولار  المــائــة للتسليفات  فــي   ٦٫٧٥
من ٨٫٥٠ في المائة و٩ في المائة للتسليفات 

بالليرة اللبنانية بدلاً من ١١٫٥٠ في المائة.
وقــــالــــت الــجــمــعــيــة فــــي بـــيـــان أصـــدرتـــه 
الـــذي عكسه  إنــه تماشيا مــع المنحى  أمـــس، 
الــتــعــمــيــم الـــصـــادر عـــن مـــصـــرف لــبــنــان يــوم 
قــرّر مجلس إدارة  الخميس تحت رقــم ٥٤٤، 
جمعية مصارف لبنان ظهر اليوم (أمس) أن 
يعمم على المصارف معدلات فوائد مرجعية 

جديدة.

وتأتي هذه التخفيضات كتطبيق مسبق 
المــذكــور، أي مــن دون انتظار فترة  للتعميم 
اســتــحــقــاق الـــودائـــع الــتــي تـــــراوح بـــين شهر 
وســـتـــة أشـــهـــر. كــمــا تــتــلاقــى مـــع الــســيــاســة 
التي أرستها الحكومة الجديدة في أعقاب 
الاجــتــمــاعــات المــتــتــالــيــة الــتــي شــاركــت فيها 
جمعية المصارف بشخص رئيسها، سواء في 
القصر الجمهوري أم في السراي أم في وزارة 
المــالــيــة، والــتــي كـــان مــن أهــدافــهــا الرئيسية 
إعـــادة إطـــلاق عجلة الاقــتــصــاد فــي الــظــروف 

الصعبة الراهنة.
وشـــددت الجمعية على أهمية ترجمة 
هـــــذا الــــقــــرار ســـريـــعـــاً عـــلـــى جــمــيــع الــعــمــلاء 
المدينين، آملة أن يساهم ذلك في عودة قطاع 

المؤسّسات إلى مستوى نشاطه المعهود وأن 
يحافظ على القوى العاملة لديه حتى يعبر 
البلد إلى حالة اقتصادية واجتماعية ومالية 

أفضل.
وأكـــدت الجمعية أن منحى التخفيض 
المــديــنــة المطبّقة على  المــعــدلات  لــهــذه  الكبير 
الــخــاص سيشمل قــريــبــاً تخفيضاً  الــقــطــاع 
مـــوازيـــاً لكلفة المــديــونــيــة الــعــامــة والــتــي من 
ع التوصّل إليها بالتعاون مع وزارة 

ّ
المتوق

المــالــيــة كــمــدخــل لإعــــادة جــدولــة الــديــن الــعــام 
وإعادة هيكلته بحيث تصبح خدمة المديونية 
العامة قابلة للاحتمال وبحيث تتحرّر موارد 
للخزينة العامة يمكن استعمالها لتعزيز 

وظائف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

لبنان
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موريتانيا: اعتقال
 ١١ ناشطاً يطالبون
«دولة علمانية»  بـ

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

بــلــغ عـــدد المعتقلين لـــدى الــشــرطــة أمــس 
أحد عشر ناشطا من حراك «نريد موريتانيا 
الليلة قبل  علمانية»، والــتــي بــدأت الشرطة 
الماضية في اعتقالهم دون توجيه تهمة لهم.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة أمـــــس لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الألمـــانـــيـــة إن المـــوقـــوفـــين نــشــطــاء 
«عــلــمــانــيــة الـــدولـــة  يـــجـــاهـــرون بــدعــواتــهــم لـــ
وشاركوا خلال اليومين الماضيين في مراسم 
تشييع مسيحي توفي في موريتانيا». ومن 
أبرز المعتقلين الناشطة مكفولة منت إبراهيم، 
المعروفة بنشاطها ضد الحركات الإسلامية، 

ودفاعها عن حرية الأديان والمعتقدات.
وأضافت المصادر أن محامية الناشطة 
التقتها أمــس بمركز اعتقالها. كما شملت 
لائــحــة المــوقــوفــين صــحــافــيــين وكــتــابــا، بعد 
أن أطــلــق نــاشــطــون عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي مؤخرا حراكا يطالب بعلمانية 
الدولة، وإبعادها عن التخندق الديني. من 
جهة ثانية، قالت لجنة التحقيق البرلمانية 
فــــي صـــفـــقـــات ومــــشــــروعــــات، تـــمـــت فــــي عــهــد 
الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــد ولـــد عــبــد الــعــزيــز، 
تحوم حولها شبهات واتــهــامــات بالفساد، 
إنها ستعمل بجدية ومهنية بعيدا عن أي 

ضغط أو تأثير. 
وأكدت اللجنة في مؤتمر صحافي، عقده 
أعضاؤها أمس بنواكشوط، أن أي وثيقة أو 
معلومة ستفيد التحقيقات مرحب بها. وقال 
النائب البرلماني أحبيب ولد  رئيس اللجنة 
بـــدأت مــبــاشــرة عملها بحيادية  إنــهــا  أجـــاه 
ومـــهـــنـــيـــة، مــــبــــرزا أنـــهـــا مــســتــقــلــة كــلــيــا عــن 
الحكومة وعن القضاء، وأنها تضع مصلحة 

المواطن فوق كل اعتبار. 
وأضــاف رئيس اللجنة أنها ترحب بكل 
مــن يمكنه الإدلاء بــالمــلــفــات قــيــد التحقيق، 
وكــــذلــــك بـــالـــشـــهـــود الــــذيــــن اطــــلــــعــــوا بــحــكــم 
المـــســـؤولـــيـــات أو المـــهـــام عــلــى هــــذه المــلــفــات، 
وسيتم اتخاذ آلية مناسبة لاستغلال ذلك. 
مؤكدا أن عمل اللجنة يقتصر على الملفات 
السبعة التي تم طلب التحقيق فيها، «ويأتي 
الرقابة والتحقيق، وهو عمل  دورهــا ضمن 
برلماني دستوري لا يتعلق بقطاع معين دون 
غيره أو تاريخ معين، أو أشخاص معينين». 
وتــشــمــل المـــلـــفـــات صــفــقــة إنــــــارة شــــوارع 
العاصمة بالطاقة الشمسية، وصفقة رصيف 
حـــــاويـــــات بـــمـــيـــنـــاء نــــواكــــشــــوط، وصـــنـــدوق 
الـــعـــائـــدات الــنــفــطــيــة، ومــلــف تــصــفــيــة شــركــة 

للاستيراد والتصدير.
وتتهم المعارضة، التي اقترح نواب منها 
الــرئــيــس السابق  إنــشــاء اللجنة للتحقيق، 

محمد ولد عبد العزيز بالفساد.

البرلمان وافق على مخطط حكومة جراد

«انسحاب الجيش من السياسة» الحراك الجزائري يتشبث في الجمعة الـ٥٢ بـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

شارك أمس آلاف الجزائريين في 
مسيرة الجمعة الـ٥٢، بعد مرور عام 
بــدء الاحــتــجــاجــات الأسبوعية  على 
بـــإصـــلاح شــامــل للنخبة  لــلــمــطــالــبــة 
الـــــحـــــاكـــــمـــــة، ووضــــــــــع حــــــد لـــلـــفـــســـاد 
وانـــســـحـــاب الــجــيــش مـــن الــســيــاســة. 
ورغم الوجود الكثيف للشرطة، رددت 
الحشود في وسط العاصمة هتافات 

تؤكد استمرار الاحتجاجات.
وخـــــــلال الــــعــــام المــــنــــصــــرم، غــيــر 
المحتجون وجه السلطة في الجزائر، 
حــيــث أطـــاحـــوا بــالــرئــيــس المــخــضــرم 
الــعــزيــز بوتفليقة، وأعــقــب ذلك  عبد 
اعتقال عشرات الشخصيات البارزة، 
بــمــن فــيــهــم رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات 
السابق بعدما كان لا يمكن المساس 
به من قبل. ورغم أن الرئيس الجديد 
أفرج عن أشخاص تم احتجازهم في 
الاحتجاجات، وأنشأ لجنة لتعديل 
الــدســتــور، وعــرض إجـــراء محادثات 
مــــع المــــعــــارضــــة، فــــلا يــــــزال كــثــيــرون 
مـــن الــنــخــبــة الــحــاكــمــة الــقــديــمــة في 

مواقعهم.
وتـــطـــالـــب الاحــــتــــجــــاجــــات الــتــي 
تــعــرف بــاســم الــحــراك ولا يــوجــد لها 
قــائــد مــحــدد، بــمــزيــد مــن الــتــنــازلات، 
بما فــي ذلــك إطــلاق ســراح عــدد أكبر 
مـــــن الــــنــــشــــطــــاء، ورحـــــيـــــل مــــزيــــد مــن 

الشخصيات البارزة من السلطة.
وقــــــــــال الـــــطـــــالـــــب يـــــزيـــــد شـــابـــي 
خــلال مشاركته أمــس فــي مظاهرات 
العاصمة لوكالة «رويترز»: «حراكنا 
لا يكل. ونحن على استعداد لمواصلة 
المسيرات لعدة أشهر لأن الجزائريين 
لا يحصلون ســوى على الــوعــود. لم 
يتحسن شيء في السنوات الأخيرة 

بسبب استمرار الفساد»». لكن مقارنة 
بـــأعـــداد المــحــتــجــين خــــلال الأســابــيــع 
الماضية، فإن عدد المتظاهرين الذين 
يواصلون المشاركة في المسيرات كل 

أسبوع انخفض بشكل ملحوظ.
المــتــظــاهــرون فــي الجمعة  وردد 
الـــــــ٥٢، لــلــحــراك الــشــعــبــي الــشــعــارات 
نــفــســهــا الـــداعـــيـــة إلـــــى رحـــيـــل رمــــوز 
الـــــنـــــظـــــام المـــــتـــــورطـــــين فــــــي الــــفــــســــاد 
الـــســـيـــاســـي والمـــــالـــــي، مــــع رفـــــض أي 
مراوغات تحت شعار «ثورتنا ولدت 
لتنتصر»، مطالبين بــإطــلاق ســراح 

جميع موقوفي الحراك.

وعــلــى غـــرار الــجــمــعــات السابقة 
تم تسجيل إجـــراءات أمنية مشددة، 
حيث تم غلق كل المنافذ المؤدية إلى 
البريد المركزي، وأقفلت جل الشوارع 
والــــســــاحــــات بـــواســـطـــة عــــربــــات نــقــل 
ومــدرعــات الــشــرطــة، وحــاجــز بشري 
مكثف من أفراد مكافحة الشغب، كما 
شهد حي بــلــوزداد إنــزالا أمنيا غير 

مسبوق.
وشهدت احتجاجات أمس عودة 
ملحوظة لمختلف شــرائــح المجتمع، 
أطـــفـــالا وشــيــوخــا وشــبــابــا ونــســاء، 
حيث رفــع المتظاهرون لافتات تعبر 

في مجملها عن رفض الوضع الحالي 
لـــلـــمـــواطـــن عـــلـــى جـــمـــيـــع الأصــــعــــدة، 
وتــــأيــــيــــد واضــــــــح لـــلـــحـــكـــم الـــقـــاضـــي 
بـــ١٥ســنــة لــلــثــلاثــي الــســعــيــد توفيق، 

والجنرالين توفيق وطرطاق.
وفــــي تــلــمــســان تـــواصـــل الــحــراك 
لجمعة جديدة، تضاف إلى جمعات 
متواصلة منذ ما يقارب العام، وكان 
جديد حــراك أمــس هــو إطــلاق ســراح 
المـــوقـــوفـــين الـــذيـــن تــــمّ تــقــديــم مــوعــد 
محاكماتهم ليوم الخميس، وطالب 
حــــــــراك تـــلـــمـــســـان أمــــــس بـــمـــزيـــد مــن 

الحريات.

كــمــا جـــاب المــتــظــاهــرون شـــوارع 
عاصمة الحماديين بجاية، انطلاقا 
الثقافة مــرورا بساحة حرية  من دار 
الــتــعــبــيــر «ســـعـــيـــد مـــقـــبـــل»، بــشــعــار 
«أولاش السماح أولاش»، حيث أصر 
المــشــاركــون، فــي مسيرة الجمعة ٥٢ 
على ضـــرورة رحــيــل، ومحاسبة كل 
رمــوز النظام السابق، من صغيرهم 
إلى كبيرهم بشعار «الكل يحاسب».

ودعا المتظاهرون إلى محاسبة 
كـــل أفـــــراد المــنــظــومــة الـــفـــاســـدة، الــتــي 
أنــــشــــأهــــا الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق طـــــوال 
مـــــدة حـــكـــمـــه، مــــع ضـــــــرورة الـــشـــروع 

فــــي اســــتــــرجــــاع الأمـــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة، 
وحـــجـــز المــمــتــلــكــات المـــشـــبـــوهـــة. كما 
أصـــر المــشــاركــون فــي مــســيــرة بجاية 
على ضــرورة إطــلاق ســراح موقوفي 
الـــــحـــــراك، وعــــلــــى بــــنــــاء دولـــــــة الــحــق 
والـــــقـــــانـــــون الــــتــــي تـــضـــمـــن الـــعـــدالـــة 

الاجتماعية للجميع.
من جهة ثانية، صــادق المجلس 
الشعبي الوطني الجزائري مساء أول 
مــن أمــس على مخطط عمل حكومة 
عبد العزيز جراد بعد ثلاثة أيام من 
المــنــاقــشــة، فــي انــتــظــار عــرضــهــا على 
مجلس الأمة الأحد المقبل، في الوقت 
الـــذي تحفظ فــيــه الــبــعــض عــلــى مــدة 
مــنــاقــشــتــه لــكــونــه «غــيــر كـــاف تماما 
الـــذي تمر  الــوضــع  نــظــرا لحساسية 
الــجــزائــر». وانعقد بمقر البرلمان  بــه 
الجزائري، أول من أمــس، لقاء جمع 
رئـــيـــس المــجــلــس الــشــعــبــي ســلــيــمــان 
شنين، ورؤساء المجموعات البرلمانية 
الــوزيــر الأول عبد العزيز جــراد،  مــع 
قـــبـــيـــل انــــعــــقــــاد الـــجـــلـــســـة المـــوســـعـــة 

للمجلس الشعبي الوطني.
وحرص الوزير الأول خلال لقائه 
مع رؤساء المجموعات البرلمانية على 
الــنــواب  إعــطــاء تطمينات لأخـــذ ثــقــة 
خــلال التصويت، تفاديا لسيناريو 
إســـقـــاط الــحــكــومــة مـــن خــــلال رفــض 

مخطط عملها.
ولـــــــــلإشـــــــــارة، يـــــفـــــرض دســــتــــور 
البلاد أن يقدم الوزير الأول مخطط 
عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي 
الــوطــنــي لمــنــاقــشــتــه والمــوافــقــة عليه. 
كما تنص المـــواد على أنــه «فــي حال 
عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني 
على مخطط عمل الحكومة، يرشح 
رئيس الجمهوريّة من جديد وزيــرا 

أول حسب الكيفيات نفسها».

جانب من المظاهرات الشعبية التي شهدتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

حكومة السراج تنفي استهداف وزير 
خارجيتها... وخسائر النفط تتفاقم

القاهرة: خالد محمود

بينما خفت نسبياً حــدة المعارك في 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، أمــــس، بين 
قوات «الجيش الوطني» والقوات الموالية 
لحكومة «الــوفــاق»، نفت وزارة الداخلية 
بـــحـــكـــومـــة الـــــســـــراج «الأخـــــبـــــار المـــتـــداولـــة 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حــول 
تعرض موكب وزير الداخلية فتحي باش 
أغـــا، لإطـــلاق نــار بمنطقة الــقــرة بوللي»، 
وأوضــــحــــت، فـــي بــيــان لــهــا، أن مـــا حــدث 
«هو قيام قوات الجيش الليبي بحكومة 
(الـــــوفـــــاق) بــتــمــشــيــط ضــــواحــــي المــنــطــقــة 
الــخــارجــة عــن الشرعية،  مــن الميليشيات 
وسماع إطلاق أعيرة نارية بالتزامن مع 
مرور الموكب من المنطقة، الأمر الذي فسر 

على أنه إطلاق نار باتجاه الموكب».
كــــــان أغــــــا قـــــد قــــــال فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية، مساء أول من أمس، إن الحرب 
ستستمر مــا دام المشير حفتر على قيد 
لــن تنتهي إلا بــخــروجــه  الــحــيــاة، وإنــهــا 
مــن المشهد وغــيــابــه بشكل نــهــائــي، وهو 
ما ربطه البعض بمحاولة الاغتيال التي 
راجـــــت أخـــبـــارهـــا فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وفــــــى مـــحـــاولـــة لـــتـــأكـــيـــد ســيــطــرتــهــا 
على الوضع في العاصمة، أعلنت وزارة 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الـــســـراج، أمــــس، عما 
وصــفــتــه بــجــولــة أمــنــيــة مــوســعــة قـــام بها 
مــــديــــر أمــــــن طــــرابــــلــــس، الـــعـــمـــيـــد أســـامـــة 
عويدان سعة، داخل طرابلس وضواحيها، 
للوقوف على سير العمل الأمني. كما نعت 
الــوزارة ضابطاً برتبة ملازم أول، وقالت 
إنــــه تـــوفـــي بــعــد ســـقـــوط قــذيــفــة بمنطقة 
طــريــق الـــشـــوك بــطــرابــلــس، دون تــحــديــد 

تاريخ الحادث.
في غضون ذلك، كشف مسؤول بارز 
«الشرق  لـ فــي «الجيش الوطني» النقاب 
الأوســــط»، عــن تــصــدر (المــرتــزقــة) المــوالــين 
لتركيا صــفــوف المقاتلين مــع الميلشيات 
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الــــســــراج فــــي المـــعـــارك 
إلـــى أن تــركــيــا تستخدم  الأخـــيـــرة، لافــتــاً 
(المــرتــزقــة) الــســوريــين لإحــــداث تــفــوق في 
التوازن العرقي مع ميليشيات مصراتة، 
المنحدرة من أصول تركية في طرابلس».

وقـــــال المــــســــؤول، الـــــذي اشـــتـــرط عــدم 
الــتــي يقاتلها  المــيــلــيــشــيــات  تــعــريــفــه، إن 
الـــجـــيـــش «عـــــبـــــارة عــــن مـــجـــمـــوعـــات، إمـــا 
بــــأجــــر، أو خــاضــعــة  مـــؤدلـــجـــة أو تــعــمــل 
مــبــاشــرة لــســيــطــرة تــركــيــة، ولــيــســت لها 
قيادة موحدة للتحاور معها، أو للالتزام 
بوقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن «هناك 

مــيــلــيــشــيــات لــيــس مـــن مــصــلــحــتــهــا وقــف 
الـــقـــتـــال، وتــــحــــاول خـــرقـــه، كــالإرهــابــيــين 
الهاربين من بنغازي ودرنــة، ومجموعة 

أبوعبيدة الزاوي».
وأضـــاف المــســؤول ذاتـــه أن «مجالس 
إرهـــاب درنـــة وبــنــغــازي وعناصر تنظيم 
(داعش) تريد مواصلة القتال، وميليشيات 
التهريب تتفق مع (الإخوان) في ذلك، كما 
أن ميليشيات مــصــراتــة تستغل الهدنة 
لـــلـــهـــجـــوم عـــلـــى ســـــــرت، وعــــلــــى الـــحـــقـــول 
النفطية، بعد أن استبدلت ميليشياتها 
في طرابلس (بالمرتزقة) السوريين»، مبرزاً 
أن «(الإخـــوان) يريدون تسييس المعركة، 
والحصول على مكان لهم في الحوار بعد 
أن هُزموا عسكرياً... إنهم يريدون رجوع 
الجيش إلى ما قبل الرابع من شهر أبريل 
المــاضــي، حتى يبتعد التهديد  (نــيــســان) 
المــركــزي، وأيضاً لاعتبار أن  عن المصرف 

طرابلس هي مركز القرار».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أعـــلـــنـــت المــؤســســة 
الوطنية للنفط، مساء أول من أمــس، أن 
إنتاج النفط تراجع إلى ١٩١٫٤٧٥ برميل 
في اليوم، نتيجة إقفال الموانئ وخطوط 
الأنابيب، مشيرة إلى أن إجمالي الخسائر 

تجاوز مبلغ مليار دولار أميركي.
ودخــــــل ريــــتــــشــــارد نـــــورلانـــــد، ســفــيــر 
أميركا لدى ليبيا، على خط الأزمة، خلال 
اجتماع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، 
الصديق الكبير، ناقش فيه مساء أول من 
أمــــس، ســبــل تــحــســين شــفــافــيــة الــتــدفــقــات 
لــة، والــدفــع باتجاه إحــراز  المالية والمــســاء
تقدم فيما يخص دفع الرواتب وميزانية 

البلاد للعام الحالي.
وقالت السفارة الأميركية، في بيان 
مــقــتــضــب، إن الـــطـــرفـــين جـــــددا الـــدعـــوات 
لإنـــهـــاء إغـــــلاق إنـــتـــاج الـــنـــفـــط، الـــــذي أثــر 
سلباً على الموارد المالية، وأدى إلى تفاقم 
الوضع الإنساني الحالي في ليبيا، على 

حد تعبيرها.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الإيـــطـــالـــي لــويــجــي دي مـــايـــو، إنــــه وجــد 
فــي بــنــغــازي انــفــتــاحــاً صــادقــاً عــلــى فكرة 
أن اللجنة العسكرية المشتركة «يمكن أن 
تكون محفلاً للسعي إلى حل لوقف إطلاق 
النار». ونقلت عنه وكالة «آكي» الإيطالية 
قــولــه عـــن نــتــائــج لــقــائــه فـــي بــنــغــازي مع 
المــقــتــرح الآخــر  المشير حفتر، أن «المــحــفــل 
الليبي». وتعهد  هو عقد مؤتمر للداخل 
بأن تبذل بــلاده، التي تعمل مع المجتمع 
الــســيــادة والــوحــدة  الــدولــي على تحقيق 
الــكــامــلــة لليبيا، كــل مــا بوسعها لإعـــادة 
إطلاق المسار السياسي في ليبيا مجدداً.

إعادة الإعمار... ملف ثقيل ينتظر مدن ليبيا «المحررة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

على مدار السنوات الماضية، تمكن 
«الجيش الوطني» الليبي من القضاء 
على بؤر الإرهاب في مدينتي بنغازي 
ودرنة، بالإضافة إلى سرت التي دخلها 
مؤخراً في إطار معركته على العاصمة 
طرابلس. غير أن هذه المدن التي باتت 
فــي ســلــطــة الــحــكــومــة المــؤقــتــة، بحاجة 
اليوم إلى من يزيل عنها آثار العدوان 
ويعيد إليها رونقها، بعد أن تضررت 
بنيتها التحية، خصوصاً في بنغازي 

(شرق).
الـــبـــدايـــة مـــن بـــنـــغـــازي، الــتــي أعــلــن 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الـــقـــائـــد الـــعـــام 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي، فــــي الــــســــادس مــن 
يوليو (تموز) ٢٠١٧، تحريرها، حيث 
رأى صقر أبو جــواري، رئيس المجلس 
التسييري لبلدية المدينة، أن حالها وإن 
كان لا يقترب من المثالية، إلا أن «نسبة 
الــتــدمــيــر تــكــاد تــصــل إلـــى ٣٠٪ بسبب 
الإرهــاب والحرب عليه. فهناك مناطق 
دُمرت بالكامل على أيدي الميليشيات، 
كـــحـــي الــــصــــابــــري، فـــضـــلاً عــــن تــدمــيــر 
مــحــطــات رفـــع وضـــخ المـــيـــاه، وشــبــكــات 
الصرف الصحي وتفجير الجسور. كما 

تسببت هذه الحرب في تضرر أكثر من 
ألفي سرير من مجمل ٣٥٠٠ في جميع 
مستشفيات بنغازي، التي يرتفع عدد 
سكانها لأكثر من مليون ونصف مليون 

مواطن».
ووصــــــــف أبــــــو جـــــــــواري الـــوضـــع 
الـــراهـــن بــكــونــه «مـــحـــاولـــة لــلــنــهــوض 
وســــــط كـــــم هــــائــــل مـــــن الــــتــــحــــديــــات»، 
موضحاً أن «جهود البرلمان والحكومة 
المؤقتة كبيرة فــي مساعدة الأهــالــي، 
وتأمين احتياجاتهم وعودة النازحين 
منهم، لكن الموارد المالية للحكومة تعد 
الــوفــاق في   بحكومة 

ً
ضعيفة مقارنة

طرابلس، التي تسيطر بمفردها على 
عوائد النفط»، مشيراً في هذا السياق 
إلى أن بنغازي، التي تعد ثانية كبرى 
يــقــرب من  الليبية «تسلمت مــا  المـــدن 
٣٠٠ مــلــيــون ديـــنـــار خــــلال الــســنــوات 
الثلاث الماضية من الحكومة، في حين 
تتطلب إعادة الإعمار وتحسين البنية 
الــتــحــتــيــة لــيــس مـــجـــرد مــبــالــغ مــالــيــة 
بــل أيــضــاً إرادة سياسية  مــضــاعــفــة، 
مــســتــقــرة ومــتــفــرغــة لــلــبــنــاء، ونــحــن 
لا نــــزال نــخــوض مــعــركــة الــتــحــرر من 

الإرهاب في العاصمة».
وفــــي تــشــخــيــصــه لأهــــم المــشــكــلات 

الراهنة لبنغازي قــال المسؤول المدني: 
«وضع البنية التحتية للمدينة مؤسف 
للغاية. فشبكة الصرف الصحي تكاد 
تكون منهارة، ومحطات الرفع والضخ 
لــم يــطــرأ عليها أي تــجــديــد أو صيانة 
مــنــذ عــــام ١٩٨٨، ومـــنـــذ ٢٠١٢ نجحت 
الجماعات المسلحة في التمركز بالمدينة، 
بـــدعـــم مـــن جــمــاعــة الإخـــــــوان المــســلــمــين 
الــثــورة لجذب أنصارهم  الذين وظّــفــوا 
من المتطرفين... والــذيــن دمّـــروا الكثير 
من المباني والمرافق خلال معارك حرب 
التحرير لإلصاق تهمة تدمير المدينة 
أمــا فيما يتعلق  الــوطــنــي...  بالجيش 
قــنــوات الصرف  بالجانب البيئي، فــإن 
الصحي المتضررة يتسرب منها الكثير، 
وهو ما للبحر يسبب تلوثاً للشواطئ، 

ومشكلات بيئية عديدة».
من جهته، أكد عبد المنعم الغيثي، 
عميد بلدية درنة، وجود جهود ضخمة 
تــبــذلــهــا الــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة والـــبـــرلمـــان 
لمساعدة المدن المحررة، ومنها درنة، رغم 
وجود تحديات كبيرة. وأوضح الغيثي 
«الــشــرق الأوســـط» أن  فــي تصريحات لـــ
التدمير الناجم عــن عمليات التحرير 
«بات ملحوظاً بدرجة كبيرة في كل من 
 
ً
المدينة القديمة ومنطقة المغار، مقارنة

بــبــاقــي مــنــاطــق درنـــــة، الــواقــعــة شــمــال 
شرقي ليبيا، وذلك لتمركز الجماعات 
الإرهابية من شتى التنظيمات المتطرفة 

بهما».
وبــخــصــوص أبـــرز المــشــكــلات التي 
تؤرق السكان من عملية التحرير، التي 
انطلقت في منتصف ٢٠١٨ وحتى الآن، 
قال العميد: «نعاني من نقص المياه... 
وهــــنــــاك مـــنـــاطـــق تـــعـــانـــي بـــالـــفـــعـــل مــن 
انقطاع المياه عنها... أما باقي الخدمات 
من كهرباء ومرافق وخدمة صحية فهي 
تعمل فــي حــدود الــــ٦٠٪ فقط، ونشاط 

الحركة التجارية في حدود الـ٧٠٪».
وفــي هــذا الــســيــاق أوضـــح الغيثي 
أن الــبــرلمــان والــحــكــومــة المــؤقــتــة وافــقــا 
عــلــى مــيــزانــيــة قــدمــهــا مجلس بلديته، 
قيمتها ٣٥٠ مليون دينار، ستُخصص 
لحل مشكلات درنة الرئيسية وتحسين 
الخدمات، وبدء عمليات إعادة الإعمار 
بالمناطق المهدمة، لافتاً إلى أن «بعض 
الجهود تتم عرقلتها بسبب قلة الموارد 
لـــــدى الـــحـــكـــومـــة المــــؤقــــتــــة، واســـتـــمـــرار 
مــحــاربــة الإرهــــاب والــخــلايــا الــنــائــمــة». 
وقال بهذا الخصوص: «نعمل بكل جهد 
للحيلولة دون عودة الإرهاب إلى درنة، 
ولدينا لجان لرصد أي تطرف بالمدارس 

والمـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــمــيــة ولـــجـــان لمــراقــبــة 
الدروس الدينية بالمساجد. والأهم من 
ذلك فتح باب الأمل عبر إقامة المشاريع 
والــتــرفــيــه عــلــى الـــعـــائـــلات بــالــحــدائــق، 
وتقديم عــروض فنية بمسرح المدينة، 
والذي كان من أوائل المسارح في ليبيا. 
كما ندعو جميع فناني الوطن العربي 
لزيارته وتقديم العروض المتميزة على 

خشبته».
أما بخصوص مدينة سرت، التي 
تمكن «الجيش الوطني» من السيطرة 
عليها بعد طرد قوات «الوفاق» منها، 
فــقــد أوضـــح الــنــائــب عنها فــي الــبــرلمــان 
أبـــو بــكــر الــغــزالــي، أنـــه تــم تــدمــيــر جــزء 
مهم مــن المدينة خــلال حــرب تحريرها 
مــن قبضة (داعــــش) نــهــايــة عـــام ٢٠١٦، 
إضــافــة إلــى تــدهــور أوضــاعــهــا فــي ظل 
سيطرة حكومة «الــوفــاق» عليها، إلى 
أن وقعت في قبضة «الجيش الوطني» 

بداية العام الجاري.
وقال الغزالي بنبرة متشائمة: «لا 
يمكن القول إن سرت ستعود لطبيعتها 
كمدينة ساحلية جميلة على شاطئ 
المــتــوســط، وستتم إعـــادة الإعــمــار، لأن 
هذا يحتاج إلى سنوات وأموال، والأهم 

استقرار الدولة».

الأمم المتحدة: ليبيا تحوي أكبر مخزون في العالم للأسلحة غير الخاضعة للرقابة

«التدخل التركي» في بلادهم سكان بنغازي يتظاهرون للتنديد بـ
القاهرة: جمال جوهر

نـــدد مــئــات المــواطــنــين الــلــيــبــيــين، 
«الــتــدخــل الــتــركــي، وإرســــال  أمــــس، بـــ
مــقــاتــلــين وإرهـــابـــيـــين» إلــــى بـــلادهـــم، 
مــعــلــنــين رفــضــهــم لــســيــاســة الــرئــيــس 
رجــب طيب إردوغـــان، بعدما اتهموه 
«مـــحـــاولـــة الاســـتـــيـــلاء عــلــى ثــــروات  بــــ

البلاد النفطية».
وتــــــوافــــــد مــــئــــات المـــــواطـــــنـــــين مــن 
مــخــتــلــف الأعـــــمـــــار مــــســــاء أمـــــس إلـــى 
ميدان الكيش بمدينة بنغازي (شرق 
البلاد)، رافعين العلم الليبي للتضامن 
الــتــي يشنها  مــع العملية العسكرية 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي» عــلــى طــرابــلــس، 
«اســـتـــمـــرار غــلــق الــحــقــول  وطـــالـــبـــوا بــــ
الــنــفــطــيــة» بــهــدف قــطــع الــتــمــويــل عن 

«الجماعات الإرهابية».
وتزينت الساحة مبكراً بالرايات 
«بـــنـــرات»  والأعـــــــــلام، كـــمـــا أحـــيـــطـــت بــــ
بــالــحــجــم الــكــبــيــر لــلــرئــيــس الــتــركــي، 

ورئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي لحكومة 
«الــــوفــــاق» فــائــز الـــســـراج، وقـــد وضــع 
عــلــيــهــا عــــلامــــة تـــــدل عـــلـــى الـــكـــراهـــيـــة 
والرفض. وردد المتظاهرون هتافات 
ضد أنقرة والميليشيات المسلحة في 
طرابلس، وضد «الاحتلال العثماني» 
لبلادهم. وقال القائمون على المظاهرة 
المــحــاور «يدفعون من  إن الشبان فــي 
دمائهم وأرواحهم من أجل ليبيا دون 
تــقــصــيــر، ولا يــجــب أن نــبــخــل عليهم 

بالخروج في مظاهرة».
في سياق ذلك، أبدت الأمم المتحدة 
تخوفاً من كمية الأسلحة «الكبيرة» 
فــي ليبيا، مــحــذرة مــن «أثـــر استمرار 
الأعمال العدائية في البلاد على تفاقم 
مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية، 

وتهديدها على حياة الناس».
وقال بوب سدون، المسؤول بدائرة 
الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام 
(أنماس)، في بيان نشره موقع الأمم 
المتحدة مساء أول من أمس، إنه «يوجد 

في ليبيا أكبر مخزون في العالم من 
الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، تقدر 
ما بين ١٥٠ ألف طن و٢٠٠ ألف طن في 
أرَ  جميع أنحاء ليبيا»، مضيفاً: «لــم 
مثل هذا الكم الهائل من الأسلحة في 
أي بلد آخر خلال ٤٠ عاماً من حياتي 

العملية».
كــمــا أوضـــحـــت مــنــظــمــة الصليب 
الأحمر في بيان مساء أول من أمس، 
أن الاقتتال تسبب في غلق ١٣ مؤسسة 
صـــحـــيـــة و٢٢٠ مـــــدرســـــة، وقــــالــــت إن 
مواطناً ليبياً مــن كــل ٤ تأثر بالنزاع 

الدائر في البلاد.
وأضـــاف ســـدون أن الإنــفــاق على 
الــذخــائــر «ارتــفــع، كما ازداد التهديد 
الـــــــــــذي تــــشــــكــــلــــه الألــــــــغــــــــام الأرضــــــيــــــة 
والمــتــفــجــرات مـــن مــخــلــفــات الـــحـــروب، 
الــحــرب التي  فـــإن مخلفات  ولــلأســف 
تمت إزالتها في السابق عادت لتظهر 
مــجــدداً فــي كثير مــن المــنــاطــق بسبب 
الليبي  إلــى أن الشعب  القتال»، لافتاً 

«هو الذي يواجه الأثر الكامل لانعدام 
الأمن».

ونقل البيان عن المبعوث الأممي 
الـــخـــاص إلــــى لــيــبــيــا، غــســان ســلامــة، 
القول خلال المحادثات، التي ترعاها 
الأمم المتحدة بين الطرفين المتحاربين، 
بوجود ٢٠ مليون قطعة من الذخائر 
إنــه بسبب استمرار  فــي ليبيا. وقــال 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة فــإنــه لا يــعــمــل في 
ليبيا سوى عدد محدود من موظفي 

«أنماس».
ومـــنـــذ إســــقــــاط نـــظـــام الـــقـــذافـــي، 
بــاتــت ليبيا ســوقــاً مــفــتــوحــة لــلأفــراد 
والــشــركــات العالمية لتجارة السلاح. 
وفـــي أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، قضت 
المحكمة الفيدرالية في لوس أنجليس 
بالسجن ٣٠ عاماً ضد تاجر أسلحة 
أردنـــــي يــحــمــل الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة، 
بعد إدانته بالتورط في بيع صواريخ 
أرض - جو إلى مجموعات مسلحة في 
ليبيا. كما فتحت العملية العسكرية، 

الدائرة في العاصمة طرابلس، الباب 
على مصراعيه لتدفق أنــواع مختلفة 

من الأسلحة على المتقاتلين.
ووفــــــقــــــاً لـــــلأمـــــم المــــــتــــــحــــــدة، فــــإن 
الألـــــغـــــام الأرضـــــيـــــة والمــــتــــفــــجــــرات مــن 
مخلفات الحروب تقتل أو تجرح آلاف 
الأشــخــاص كــل عــام، عــلاوة على عدد 
الــذيــن يــتــســاقــطــون بسببها،  الــقــتــلــى 
كما أنها تغلق الطرق، وتمنع الأطفال 
مــن الــذهــاب إلــى المــدرســة، والفلاحين 
من العمل في المزارع، وتعوق التنمية 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وتــحــول 
دون مواصلة جهود إعادة الإعمار ما 

بعد الحرب.
وبحسب «أنماس»، فإنه لا يمكن 
التمييز بين الألغام الأرضية والقنابل 
العنقودية غير المتفجرة، التي تستمر 
في القتل بعد انتهاء الحروب لفترات 
طويلة، فضلاً عن أن ضررها لا يميز 
بــــين المــــواطــــنــــين ويــــصــــل إلـــــى الــطــفــل 

والجندي معاً.

الحبس المؤقت لمالك مجموعة «النهار» يشغل الرأي العام
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة «بئر مراد رايس» 
الــفــســاد، في  الــعــاصــمــة، المختصة بقضايا  بــالــجــزائــر 
ساعة متأخرة من ليلة الخميس، قراراً بتحويل أنيس 
رحــمــانــي، مــديــر مــجــمــع «الــنــهــار» الإعـــلامـــي، للحبس 
المؤقت في سجن القليعة (٤٠ كلم غرب الجزائر)، بعد 

أكثر من ٢٨ ساعة من التحقيق معه.
وشــغــل تــوقــيــف رحــمــانــي الــــرأي الــعــام الــجــزائــري، 
وعــــرف تغطية إعــلامــيــة غــيــر مــســبــوقــة، حــيــث تــم نقل 
صوره في بث مباشر عبر مختلف القنوات الجزائرية 

لدخوله مكبل اليدين للمحكمة، وهــو مــحــاط برجال 
الـــدرك، وســط حشود تجمهرت أمــام المحكمة، واصفة 
«العميل»، وبحضور شخصيات سبق أن  رحماني بـ
عرضت القناة، التي يملكها، صور اعتقالهم في قضايا 

سابقة.
ويــعــتــبــر مجمع «الــنــهــار» الإعـــلامـــي أكــبــر وسيلة 
إعـــلامـــيـــة فـــي الـــبـــلاد فـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ويــحــســب 
الــبــعــض رحــمــانــي عــلــى نـــظـــام الــرئــيــس الأســـبـــق عبد 
العزيز بوتفليقة، وبقربه من شقيق الرئيس، السعيد 
بـــ١٥ سنة بتهمة التخابر مع  بوتفليقة المحكوم عليه 

أطراف أجنبية.

وحــصــل مــجــمــع الــنــهــار الإعـــلامـــي عــلــى امــتــيــازات 
فــي عهد المستقيل مــن خــلال اســتــحــواذه على الأخــبــار 
الحصرية، أو ما يعرف في الجزائر بأخبار الهاتف. 
وتميزت العلاقة بين رحماني وخليفة بوتفليقة الرئيس 
أيــام  إلــى  عبد المجيد تبون بالتوتر، حيث يعود ذلــك 
ترؤس تبون للحكومة صيف ٢٠١٧، عندما نشرت قناة 
النهار، المملوكة لرحماني، تسريبات عن تامر تبون 

على الرئيس.
ويرى مراقبون أن مجمع النهار لعب في عام ٢٠١٧ 
دوراً بــارزاً ومهماً في عملية إسقاط تبون من رئاسة 
الــوزارة، وحسبما يعتبره البعض «تشويه صورته»، 

وعــقــب فـــوزه بــالــرئــاســة أقــصــى تــبــون قــنــاة وصحيفة 
«الــنــهــار» مــن أي حــوار صحافي أو تغطية لنشاطاته 

السياسية.
وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، حكم على 
الــنــهــار بالسجن ٦  رحــمــانــي وصــحــافــي فــي مجموعة 
أشهر بتهمة «الإهانة والتشهير» بحق الجنرال المتقاعد 
حسين بن حديد، الذي كان يومها في السجن. كما قضت 
محكمة بالعاصمة الاثنين، بأن تدفع قناة النهار غرامة 
للرئيس السابق للوفد الأولمبي الجزائري إلى ألعاب ريو 
الأولمبية في ٢٠١٦ عمار براهمية وأســرتــه، وذلــك بعد 

إدانتها بتهمة «التشهير».
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«كورونا»  رصد أول إصابة بـ
لشخص «أجنبي» في مصر

القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
والــــســــكــــان المــــصــــريــــة، ومــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الــــعــــالمــــيــــة، أمــــــــس، عــن 
«اكـــــتـــــشـــــاف أول حــــالــــة حـــامـــلـــة 
لـــفـــيـــروس (كــــــورونــــــا) المــســتــجــد 
داخل البلاد لشخص (أجنبي)». 
وقـــــال الـــدكـــتـــور خـــالـــد مــجــاهــد، 
مستشار وزيرة الصحة والسكان 
لـــــــشـــــــؤون الإعــــــــــــــــلام، المــــتــــحــــدث 
الــرســمــي لــــلــــوزارة، فـــي بــيــان له 
عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه الــــرســــمــــيــــة، إن 
«الــــــــوزارة نــجــحــت فـــي اكــتــشــاف 
أول حــــالــــة شــــخــــص (أجــــنــــبــــي) 
مـــــصـــــاب بـــــالـــــفـــــيـــــروس، بــفــضــل 
الخطة الاحترازية الوقائية، التي 
تطبقها الوزارة من خلال تفعيل 
الإلكتروني لتسجيل  البرنامج 
ومتابعة القادمين من الدول التي 
ظهرت بها إصابات بالفيروس، 
ومــن خــلال الفرق الوقائية التي 
تــتــابــعــهــم عــلــى مـــــدار الــســاعــة»، 
مشيراً إلى أنه «تم إجراء التحاليل 
فيها،  المشتبه  للحالة  المعملية 
والتي جاءت نتيجتها إيجابية 
لــــكــــن دون ظـــهـــور  لــــلــــفــــيــــروس؛ 
أي أعـــــراض مــرضــيــة». وأضـــاف 
مجاهد أنه «على الفور تم إبلاغ 
منظمة الصحة العالمية، كما تم 
اتــخــاذ كــل الإجــــراءات والتدابير 
بــالــتــعــاون مع  الــوقــائــيــة للحالة 
منظمة الصحة العالمية، حيث تم 
نقل الحالة إلى المستشفى لعزله 
ومــتــابــعــتــه صــحــيــاً والاطــمــئــنــان 
عليه». وأكدت «الصحة» المصرية 
أنــهــا «اتــخــذت إجـــــراءات وقائية 
مشددة حيال المخالطين للحالة، 
من خلال إجراء التحاليل اللازمة، 
والتي جــاءت سلبية للفيروس، 
كــمــا تــم عــزلــهــم ذاتــيــاً فــي أمــاكــن 
إقــامــتــهــم كـــإجـــراء احـــتـــرازي لمــدة 
١٤ يوماً (فترة حضانة المرض)»، 
إلــى «متابعتهم دوريــاً كل  لافتة 
٨ ساعات وإعطائهم الإرشــادات 
الصحية الواجب اتباعها، كما تم 
تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به 

الحالة والمخالطون لها».
وبحسب بيان وزارة الصحة 
المصرية أمس، فقد أشاد الدكتور 
جــــــون جـــــابـــــور، مـــمـــثـــل مــنــظــمــة 
الصحة العالمية بمصر، بسرعة 
وشفافية الحكومة المصرية في 
المــوقــف، وحرصها  التعامل مــع 
عـــلـــى إبـــــــلاغ المـــنـــظـــمـــة بــالــحــالــة 
فـــــــور الاشـــــتـــــبـــــاه بـــــهـــــا، مـــشـــيـــداً 
«الإجــــــراءات الــوقــائــيــة  أيـــضـــاً بـــــــ
الــصــحــة  اتــخــذتــهــا وزارة  الـــتـــي 
والسكان حيال الحالة المكتشفة 
والمــخــالــطــين لــهــا». وأكـــد جــابــور 
أن «مصر مــن أوائـــل الـــدول التي 
وضــــعــــت خـــطـــة وقــــائــــيــــة جـــيـــدة 
لــلــتــصــدي لـــفـــيـــروس (كــــورونــــا) 
المــســتــجــد، وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
الحالات المصابة حال اكتشافها، 
كــمــا أن مــصــر مـــن أوائــــــل الــــدول 
بـــإقـــلـــيـــم شــــــرق المــــتــــوســــط الـــتـــي 
أمدتها المنظمة بكواشف دقيقة 
للكشف عــن المــصــابــين بفيروس 
كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد». إلـــــى ذلــــك، 
عقدت وزيــرة الصحة والسكان، 
الـــــدكـــــتـــــورة هــــالــــة زايـــــــــد، أمـــــس، 
اجتماعاً موسعاً بقيادات الوزارة 
لمتابعة تطبيق خطة الوزارة في 
التصدي والتعامل مع الفيروس، 
مـــــشـــــددة عـــلـــى «اتــــــخــــــاذ جــمــيــع 

الإجــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة بــمــنــافــذ 
البلاد».

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أكـــــــدت 
الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة أمـــــــس، أن 
«حركة الملاحة في قناة السويس، 
لــــــم تــــتــــأثــــر بـــنـــتـــيـــجـــة انــــتــــشــــار 
(كــورونــا)»، موضحة أن «حركة 
الملاحة في القناة ارتفعت بنسبة 
٨٫٥ في المائة خلال يناير (كانون 
الــثــانــي) المـــاضـــي». وقـــال رئيس 
هــيــئــة قـــنـــاة الــــســــويــــس، أســـامـــة 
ربيع، إن «حركة الملاحة بالقناة 
المــعــدلات  منتظمة وتــســيــر وفـــق 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــخــــاصــــة بــــأعــــداد 
وحـــــمـــــولات الـــســـفـــن الــــعــــابــــرة»، 
مشيراً إلى أن «التقارير الملاحية 
سجلت، أمــس، رقماً قياسيا في 
أعداد وحمولات السفن العابرة، 
والإيــــــــــــراد الــــيــــومــــي بـــعـــبـــور ٦١ 
سفينة من الاتجاهين، بإجمالي 
حمولات صافية بلغت ٤ ملايين 
و٦٠٠ ألــــف طــــن، مــحــقــقــة إيـــــرادا 

يوميا قدره ٢٠ مليون دولار».
وقــبــل أيـــام أعــلــنــت الحكومة 
المصرية، أن «هيئة قناة السويس» 
نفذت «مجموعة من الاحتياطات 
والإجــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة، بشأن 
فـــيـــروس (كـــــورونـــــا)»، مــوضــحــة 
أن «الـــهـــيـــئـــة وزعــــــــت مــلــصــقــات 
تــعــريــفــيــة بــالــفــيــروس وأعــراضــه 
وآليات الوقاية، بجميع منشآتها 
التابعة  الرئيسية والمستشفيات 
لــــهــــا، كــــمــــا شـــمـــلـــت الإجــــــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة طــاقــم إرشــــاد تابعاً 
للهيئة وأفراد قسم القياس، الذين 
يتعاملون بــصــورة مــبــاشــرة مع 
السفن العابرة للمجرى الملاحي».

وذكــــــــــر «المـــــــركـــــــز الإعـــــلامـــــي 
لمــجــلــس الـــــــــــوزراء» فــــي بـــيـــان لــه 
أمس، أنه تواصل مع «هيئة قناة 
الـــســـويـــس» بـــشـــأن مـــا تـــــردد من 
أنباء بتأثر حركة الملاحة بالقناة 
بسبب الفيروس، والتي أكدت أن 
«حــركــة المــلاحــة بالقناة طبيعية 
تــمــامــاً؛ بــل ارتــفــعــت خـــلال يناير 
المــــاضــــي، لــتــســجــل عـــبـــور ١٦٤٥ 
سفينة مــن الاتــجــاهــين، مــقــارنــة 
بـ١٥١٦ سفينة خلال الشهر نفسه 

من العام الماضي».
وشــددت مصر على أن «يتم 
التعامل بكل حذر مع السفن التي 
أبلغت مسبقاً عن وجــود حالات 
أفـــراد طاقمها،  اشتباه فــي أحــد 
وذلك من خلال التنسيق مع إدارة 
الحجر الصحي بوزارة الصحة، 
بــعــد اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الــلازمــة 
مثل، إجراء المسح الطبي الكامل 
لأفــراد الطاقم، على أن يتم منح 
هذه السفن شهادة تثبت خلوها 

من الأمراض المعدية». 
وقال ربيع إن «الهيئة اتخذت 
جـــمـــيـــع الــــتــــدابــــيــــر الاحــــتــــرازيــــة 
والــــــوقــــــائــــــيــــــة تــــــجــــــاه فـــــيـــــروس 
(كــورونــا)، وهناك تنسيق كامل 
الــصــحــة، ومــديــريــات  مـــع وزارة 
الــوقــائــي، لضمان سلامة  الــطــب 
العاملين، لا سيما من يتعاملون 
بـــــصـــــورة مــــبــــاشــــرة مـــــع الــســفــن 
الــعــابــرة». وأهــاب رئيس الهيئة 
«تحري الدقة فيما يتم تداوله  بـ
ونــــشــــره عـــلـــى بـــعـــض صــفــحــات 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
وعدم الانسياق وراء الإشاعات، 
والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى المـــعـــلـــومـــات 
الـــصـــحـــيـــحـــة مـــــن خـــــــلال المــــوقــــع 

الرسمي للهيئة».

د ٤٥ يوماً إضافياً ترخيصاً مؤقتاً لعمل المجموعة الصينية
ّ

واشنطن تمد

«هواوي» بسرقة أسرار تجارية القضاء الأميركي يوجه ١٦ تهمة لـ
نيويورك - بكين: «الشرق الأوسط»

بعد ملاحقتها واتهامها 
بانتهاك العقوبات الأميركية 
المــفــروضــة عــلــى إيـــــران، مطلع 
المـــاضـــي (٢٠١٩). وجّـــه  الـــعـــام 
المدعي الفيدرالي في بروكلين 
ريـــتـــشـــارد دونـــهـــيـــو اتــهــامــات 
جــديــدة إلــى شركة الاتــصــالات 
العملاقة الصينية «هـــواوي» 
«ســــــرقــــــة أســــــــــــرار تــــجــــاريــــة  بـــــــ
والالتفاف على العقوبات ضد 

كوريا الشمالية».
فـــــــي المــــــجــــــمــــــل، تـــتـــضـــمّـــن 
اللائحة الجديدة ١٦ تهمة، من 
ضمنها ٣ تهم جــديــدة. كذلك 
وجّــهــت الاتــهــامــات إلــى خمس 
«هـــــواوي».  شـــركـــات تــابــعــة لــــــ
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وردت 
الصينية، أمس (الجمعة)، على 
الفور تطالب واشنطن بالكف 
فــــــوراً عــــن مـــحـــاربـــة الـــشـــركـــات 
الصينية دون داعٍ. وقــال قنغ 
شوانغ المتحدث باسم الوزارة 
إفـــادة صحافية يومية إن  فــي 
مــثــل هـــذه الأفـــعـــال الــتــي تقوم 
بــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة تُلحِق 
ضــرراً بالغاً بمصداقية البلد 

وصورته.
وتــــفــــيــــد أجــــــهــــــزة المــــدعــــي 
الــــعــــام الــــفــــيــــدرالــــي ريـــتـــشـــارد 

دونــــــهــــــيــــــو بــــــــــأن «هـــــــــــــــواوي» 
وفــــروعــــاً تــابــعــة لـــهـــا، ضــالــعــة 
فــي ســرقــة أســـرار تــجــاريــة بين 
عـــامَـــي ٢٠٠٠ و٢٠٢٠. وتــتــهــم 
الــــشــــركــــة بـــمـــحـــاولـــة تــوظــيــف 
عاملين فــي شــركــات اتصالات 
أميركية بغية الحصول على 
معلومات تكنولوجية منهم، 
ما سمح لها بتطوير منتجات 
مــمــاثــلــة وبـــأســـعـــار منخفضة 
وتنافسية. وقــالــت «هـــواوي» 
إن هذه الاتهامات «غير عادلة 
ولا أساس لها»، متهمة المدّعين 
العامين الأميركيين بمحاولة 
«إلـــــــــحـــــــــاق الـــــــضـــــــرر بـــســـمـــعـــة 
(هواوي) ونشاطاتها لأسباب 
تـــنـــافـــســـيـــة بــــــــدلاً مـــــن احــــتــــرام 

القانون».
وأضـــافـــت المــجــمــوعــة، في 
بـــيـــان صــــــادر عـــنـــهـــا، أن هـــذه 
الاتــــهــــامــــات الـــجـــديـــدة لــيــســت 
إلاّ «إعــــادة صــيــاغــة لاتــهــامــات 
ســـابـــقـــة تــــعــــود إلــــــى نـــحـــو ٢٠ 
عـــامـــاً، الــتــي لـــم يــتــم تــأكــيــدهــا 
لاســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــا فــــــــي إدانـــــــــــة 
(هواوي)». ويرد في الاتهامات 
الــجــديــدة اســـم مــنــغ وانــتــشــو، 
المــالــيــة للشركة وابــنــة  المــديــرة 
مـــؤسّـــســـهـــا، وهـــــي مــوضــوعــة 
حـــالـــيـــاً فــــي الإقــــامــــة الــجــبــريــة 
في كندا، بعد اتهامها بخرق 

العقوبات الأميركية المفروضة 
على إيران في ديسمبر (كانون 
أكــثــر من  الأول) ٢٠١٨. وبــعــد 
سنة على توقيفها، لم تصدر 
السلطات الكندية أي قرار حتى 
إلــى  بــتــســلــيــمــهــا  يــتــعــلّــق  الآن 

الولايات المتحدة.
ومــن الأمــثــلــة المــذكــورة في 
الــلائــحــة الاتــهــامــيــة الــجــديــدة، 
يُــشــار إلـــى أنـــه فــي عـــام ٢٠٠٤، 
وخـــلال مــعــرض فــي شيكاغو، 
ضبط أحــد موظفي «هــواوي» 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـــلـــيـــل يــلــتــقــط 
صوراً لخواديم شركة منافسة 

بعد تفكيكها. 
الــشــركــة الصينية  وادّعــــت 
يـــومـــهـــا أنــــــه مــــوظّــــف مــبــتــدئ 
ذهــــب إلــــى المـــعـــرض بــمــبــادرة 
منه، على الرغم من أن سيرته 
الذاتية تشير إلى أنه من كبار 
مــهــنــدســي الــبــحــث والــتــطــويــر 
لـــــديـــــهـــــا. وجــــــــــاء فــــــي الــــبــــيــــان 
الاتــهــامــي أيــضــاً أن «هــــواوي» 
أطلقت في عام ٢٠١٣ برنامجاً 
داخلياً يقدّم مكافآت للموظفين 
الــذيــن يــحــصــلــون عــلــى أســـرار 
تجارية عن الشركات المنافسة. 
وأكد المدعي العام في الوثيقة 
الــجــديــدة، كما جــاء فــي تقرير 
«الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة»، أن 
للشركة الصينية «العديد من 

مـــشـــروعـــات الاتـــــصـــــالات» فــي 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، عــلــى الــرغــم 
من تأكيد أحد المديرين في عام 
أمــام لجنة  ٢٠١٢ تحت القسم 
برلمانية أميركية بــأن الشركة 
لـــيـــس لـــديـــهـــا أي أنـــشـــطـــة فــي 

كوريا الشمالية.
اتــــهــــامــــات إدارة  وتـــــأتـــــي 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
«هواوي»، على خلفية  ترمب لـ
الحرب التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين، مع تشديدها 
عـــلـــى احــــتــــمــــال أن تــتــجــســس 
لــحــســاب الحكومة  المــجــمــوعــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة. ودعــــــت الــــولايــــات 
المتحدة كثيراً من البلدان لوقف 
اســــتــــخــــدام الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
لــشــركــة «هـــــواوي» المخصّصة 
لــنــشــر شــبــكــة «٥ جــــــي». لــكــن 
الــرئــيــس تــرمــب،  أعــلــنــت إدارة 
(الـــخـــمـــيـــس)،  أمــــــس  مـــــن  أول 
ت 

ّ
ها مــدّدت الترخيص المؤق

ّ
أن

الممنوح للشركة لفترة ٤٥ يوماً 
إضـــافـــيـــاً لــلــســمــاح لــلــشــركــات 
الأمــيــركــيــة بــإيــجــاد بــدائــل عن 
عـــمـــلاق الاتّــــصــــالات الــصــيــنــي 
الذي ترى فيه الولايات المتّحدة 

تهديداً لأمنها القومي.
وقــالــت وزارة التجارة في 
ــــــه بـــمـــوجـــب الــتــمــديــد 

ّ
بـــيـــان إن

الــــــجــــــديــــــد بـــــــاتـــــــت صــــلاحــــيــــة 

الــــتــــرخــــيــــص المـــــؤقـــــت ســــاريــــة 
لغاية الأول من أبريل (نيسان)، 
ــهــا بحلول ذلك 

ّ
أن إلــى  مشيرة 

الــوقــت ســتــدرس مــا إذا كانت 
ستمدّده مجدّداً أم لا.

(أيـــــــــار) ٢٠١٩،  مــــايــــو  فــــي 
أدرجت واشنطن «هواوي» على 
 المجموعة 

ً
قائمة سوداء، متّهمة

بالعمل مع السلطات الصينية، 
فـــي قـــــرار أجـــبـــر، بــحــكــم الأمـــر 
الــــواقــــع، الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
والمقيمين في الولايات المتحدة 
عــلــى إيـــجـــاد مــــورّديــــن آخــريــن 
لمـــعـــدّات الاتّــــصــــالات السلكية 
والـــلاســـلـــكـــيـــة والـــبـــرمـــجـــيـــات. 
لكنّ الإدارة لم تستطع تطبيق 
الـــحـــظـــر عـــلـــى «هـــــــــــواوي» فــي 
الـــــــحـــــــال، فــــعــــمــــدت إلــــــــى مــنــح 
المجموعة الصينية ترخيصاً 
مـــؤقـــتـــاً لــلــعــمــل فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة مــــدّدتــــه فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) لمدة ٩٠ يوماً، 
وذلـــــــك كــــي لا تــــعــــزل المـــنـــاطـــق 
الــولايــات  الريفية النائية فــي 
المتحدة عن بقية العالم ريثما 
تنظّم الشركات نفسها لإيجاد 

بدائل عن «هواوي».
وأتــى بيان وزارة التجارة 
بعيد ساعات من توجيه وزارة 
العدل الأميركية تهماً جديدة 

ضد «هواوي».

المآسي القانونية التي تواجهها عملاقة الاتصالات الصينية 
ومسؤولتها المالية في أميركا الشمالية

أغسطس
 (آب)

 2018 

محكمة نيويورك تصدر أمراً بتوقيف مينغ 
وانتشو المسؤولة المالية لشركة هواوي 

لاتهامها بالكذب على المصارف بشأن انتهاك 
العقوبات المفروضة على إيران

ديسمبر 
(كانون الأول) 

 2018

إلقاء القبض على مينغ وانتشو في كندا

يناير 
(كانون الثاني) 

 2019

وزارة العدل الأميركية تعلن عن الاتهامات 
الفيدرالية الموجهة ضد مينغ وانتشو 

والشركات التابعة لهواوي في شأن الانتهاكات 
ذات الصلة بالعقوبات الاقتصادية الأميركية 

المفروضة على إيران

يناير 
  2020

مثول مينغ وانتشو أمام المحكمة لمقاومة القرار 
بترحيلها إلى الولايات المتحدة بشأن اتهامات 

بالاحتيال ذات صلة بانتهاك العقوبات 
الاقتصادية الأميركية المفروضة على إيران

13 فبراير
 (شباط) 
 2020

لائحة اتهامات أميركية جديدة تزعم 
بتآمر شركة هواوي ووكلائها 

بالاستيلاء غير القانوني على حقوق 
الملكية الفكرية من 6 شركات أميركية

مينغ وانتشو 
العمر: 48 عاماً

شركة هواوي ترزح تحت الضغوط

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)صورة : دون ماكينون

«خيبة أمل» أميركية لعدم تعامل بكين بشفافية كافية مع الفيروس

«الصحة العالمية» تتقصّى حقائق كورونا في الصين بعثة لـ
جنيف - بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســتــبــدأ بــعــثــة دولـــيـــة مــشــتــركــة مع 
الصين تقودها «منظمة الصحة العالمية» 
عملها في مطلع الأسبوع، لبحث تفشي 
فيروس «كورونا»، وستركز على كيفية 
انــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس الــــجــــديــــد وشــــدتــــه. 
تــيــدروس أدهــانــوم  وقــال مدير المنظمة، 
إفــادة  جيبريسوس للصحافيين، خــلال 
صــحــافــيــة فـــي جــنــيــف: «نــتــوقــع وصـــول 
الــفــريــق الــكــامــل خـــلال مطلع الأســبــوع». 
وتابع قائلاً: «نعطي اهتماماً خاصاً لفهم 
انــتــقــال الــفــيــروس وشـــدة المـــرض وتأثير 
إجـــــراءات الاســتــجــابــة المــســتــمــرة». وقــال 
الــبــعــثــة ستسعى  المــنــظــمــة إن  مــســؤولــو 
أيضاً إلى الحصول على تفاصيل بشأن 
كــيــفــيــة إصـــابـــة مـــا يــربــو عــلــى ١٧٠٠ من 
العاملين فــي قــطــاع الصحة بالفيروس 

الجديد، وأين ومتى حدث ذلك.
وأعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة فــي 
الـــصـــين، أمـــس (الــجــمــعــة)، إصـــابـــة أكــثــر 
من ١٧٠٠ عامل طبي بسلالة جديدة من 
الفيروس، فضلاً عن وفــاة ستة آخرين. 
وقال تسنج يي شين، نائب مدير اللجنة 
الوطنية للصحة، كما نقلت عنه «وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، إنـــه تــم تسجيل 
الغالبية العظمى (١٥٠٢ مــن ١٧١٦) من 
حالات الإصابة بين العاملين في المجال 
الطبي في مقاطعة هوبي، بــؤرة تفشي 
الفيروس المميت. وهذه هي المرة الأولى 
التي تنشر فيها الصين حصيلة رسمية 
للإصابات بين العاملين في المجال الطبي 
أثناء تفشي فيروس كورونا الذي أطلقت 
عليه منظمة الصحة العالمية اسم «كوفيد 
١٩ -». لكن خفضت السلطات الصينية، 
أمس (الجمعة)، حصيلة الوفيات إلى أقل 
الــحــالات  مــن ١٤٠٠ بسبب تــعــداد بعض 
مرّتين، لا سيما بسبب النقص في الأقنعة 

والملابس الواقية.
وبلغ عدد الإصابات نحو ٦٤ ألفاً في 
الــصــين. وأبـــدى البيت الأبــيــض، أول من 
أمس (الخميس) «خيبة أمل كبيرة» لعدم 
تعامل الصين بشفافية كافية في حساب 
عدد الحالات، معتبراً أن هذا الأمر يصعّب 
الــوبــاء.  الــوضــع وتقييم مخاطر  تحليل 
وقال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي 
تـــرمـــب، للصحافيين:  لــلــرئــيــس دونـــالـــد 
«نشعر بخيبة أمــل كبيرة بسبب غياب 

الشفافية من جانب الصينيين».
والأسبوع الماضي، أشاد ترمب، في 
أعقاب مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني، 
«الـــعـــمـــل الاحـــتـــرافـــي  شــــي جــيــنــبــيــنــغ، بــــ
للغاية» الذي تقوم به بكين في مواجهة 
الــوبــاء. وقــال كــودلــو: «لقد أكّــد الرئيس 
الــصــين تسيطر  أنّ  شــي للرئيس تــرمــب 
على الملف، وأنهم ستكونون منفتحين، 
ـــــا»، مــعــربــاً 

ّ
وســـيـــقـــبـــلـــون المــــســــاعــــدة مـــــن

عـــن أســفــه لأن واقــــع الـــحـــال لــيــس كــذلــك. 
وأضـــاف: «هــل المكتب السياسي صــادق 
اً معنا؟»، في إشارة إلى الهيئة التي 

ّ
حق

تتولى إدارة الحزب الشيوعي الصيني 
الحاكم.

وردّاً عــلــى ســـؤال بــشــأن الــتــداعــيــات 
عة للوباء على الاقتصاد الأميركي، 

ّ
المتوق

قال كودلو إنها ستكون «ضئيلة»، مشيراً 
في الوقت نفسه إلى حالة «عدم اليقين» 
التي تحيط بالوباء. وقــال: «إذا لم تكن 
لدينا معلومات جيّدة من الصين، فمن 
الصعب للغاية بالنسبة لنا إجراء تقييم 
موثوق به». وأسف لرفض بكين مقترحات 
واشــنــطــن إرســــال خــبــراء أمــيــركــيــين إلــى 
الصين قــائــلاً إن «السلطات الصينية لا 

تسمح لنا بالذهاب إلى هناك».
ورداً على سؤال حول هذا الموضوع، 
أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية 
غــيــنــغ شــوانــغ الــجــمــعــة أن بــكــين تعتمد 

«الشفافية» مع المجتمع الدولي منذ بدء 
تفشي الفيروس.

وأضــــــــاف، كـــمـــا نــقــلــت عـــنـــه «وكـــالـــة 
الأنباء الألمانية»، أن «الصين تنتهج دائماً 
تعاوناً إيجابياً ومفتوحاً مع الولايات 
المتحدة». وتابع أن الأجهزة الصحية في 
البلدين تقيم منذ بداية الأزمــة تواصلاً 
وثـــيـــقـــاً، وتـــتـــبـــادل المـــعـــلـــومـــات «بـــأســـرع 
وقت». وتأتي الانتقادات الأميركية بينما 
أعلنت السلطات الصحية في هوبي، أول 
من أمس (الخميس)، تغييراً في النظام 
المعتمد لرصد الوباء، تحتسب بموجبه 
ــصــة ســـريـــريـــاً»، أي أنّ 

ّ
الـــحـــالات «المــشــخ

صـــــورة شــعــاعــيــة لــلــرئــتــين بـــاتـــت كــافــيــة 
لتشخيص الإصــابــة، في حين كــان لا بدّ 
حــتــى الآن مـــن إجــــــراء فــحــص الــحــمــض 
الــنــووي للفيروس لتأكيد الإصــابــة به. 
لــرصــد  الـــجـــديـــدة  الــوســيــلــة  وأدت هــــذه 
إلــى زيــادة  الإصــابــة بشكل أوتوماتيكي 
عدد الوفيات والإصابات مع الإعلان عن 
زيــادة قدرها ١٥ ألفاً في عدد الإصابات 
أول من أمس، وأكثر من خمسة آلاف، أمس 
(الجمعة). وصوّبت الصين أرقامها على 
مستوى البلاد، حيث لم يتوافق تحديثها 

الــيــومــي الأولـــــي مـــع الــبــيــانــات والأرقـــــام 
الــســابــقــة الـــصـــادرة عــن مقاطعة هــوبــي. 
وقالت «لجنة الصحة الوطنية» إن هذا 
التباين يرجع إلى طرح عدد الوفيات من 
البيانات السابقة بسبب «الــتــكــرار» في 
الإحصاءات الــواردة من مقاطعة هوبي. 
وتكشف هــذه الأرقـــام وضعاً أخطر مما 
عــلــن حتى الآن، لكنه «لا يشكل تغييراً 

ُ
أ

كبيراً في مسار تفشي الوباء»، كما قال 
مايكل رايــن المسؤول عن دائــرة الحالات 
الــطــارئــة فــي «منظمة الصحة  الصحية 
الـــعـــالمـــيـــة». وبــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة الـــجـــديـــدة 
لكشف الإصابة بالمرض، أكــدت سلطات 
هوبي عزمها تأمين عــلاج للمرضى في 
أســــرع وقــــت، وهـــو حــل دعــمــتــه «منظمة 
الصحة». وما زالت ووهان حيث تفشى 
الوباء ومنطقة هوبي التي تقع المدينة 
أكــثــر من  الــعــالــم منذ  فيها مقطوعة عــن 
ثلاثة أسابيع. وازداد التعاطف العام في 
الصين مع العاملين بالمجال الطبي الذين 
يــعــرضــون أنــفــســهــم لــلإصــابــة بــالمــرض، 
خــاصــة بــعــد وفـــاة لــي ويـــن لــيــانــج، وهــو 
طــبــيــب مـــن ووهــــــان، الأســـبـــوع المــاضــي، 
بعدما حــذر مبكراً مــن تفشي الفيروس 

وأنـــبـــتـــه الــســلــطــات فـــي الـــبـــدايـــة بسبب 
إطــلاقــه الــتــحــذيــر. أقــيــل المــســؤول الكبير 
في الحزب الشيوعي الصيني في هوبي 
جــيــانــغ شــاولــيــانــغ مــن منصبه، وبــعــده 
رئيس بلدية شنغهاي ينغ يونغ المقرب 
قــيــل 

ُ
مـــن الــرئــيــس شـــي جــيــنــبــيــنــغ. كــمــا أ

المسؤول الشيوعي الرئيسي في ووهان 
مـــا غــوكــيــانــغ. والــعــالــم أجــمــع فـــي حــالــة 
إنذار من الوباء، مع أن تسعين في المائة 
من الإصابات سُجّلت في الصين، بينما 
سجلت أكثر من ٥٠٠ إصابة مؤكدة في 
ـــرِض حجر 

ُ
نحو ٢٠ بــلــداً. وفــي فيتنام ف

صحي لعشرين يوماً على منطقة سون 
بُــعــد نحو  لــــوي (١٠ آلاف نــســمــة) عــلــى 
٤٠ كــلــم عـــن هـــانـــوي بــعــد اكــتــشــاف ست 
إصــابــات بــالــوبــاء. وهـــذا أول إجــــراء من 

هذا النوع في البلاد.
لكن البؤرة الرئيسية للوباء خارج 
الصين تبقى سفينة «دايموند برينسس» 
قـــرب يوكوهاما  الــيــابــان  السياحية فــي 
الــتــي سجلت فيها ٢١٨ إصــابــة  (شــــرق) 
مؤكدة، منها ٤٤ إصابة جديدة، أول من 
أمـــس (الــخــمــيــس). وقـــد بـــدأت السلطات 
اليابانية، أمس (الجمعة)، إجلاء بعض 

ــين أو الـــذيـــن يــعــانــون من 
ّ
الـــركـــاب المــســن

ضعف صحي، بعدما كشفت الاختبارات 
الجديدة أنهم ليسوا مصابين بالفيروس. 
ورســــت الــســفــيــنــة الــســيــاحــيــة الأمــيــركــيــة 
«ويستردام» في كمبوديا، حيث سيتمكن 
الــنــزول منها. وكــانــت بقيت  ركابها مــن 
فــي عــرض البحر لأكــثــر مــن عــشــرة أيــام، 
بعد أن رفضت موانئ آسيوية السماح 
لها بالرسو خشية الوباء. وتقول الشركة 
المشغلة إنه لم يتم رصد أي إصابة على 
السفينة. وفي فرنسا، غادر ١٨١ شخصاً 
عـــــــادوا مــــن ووهــــــــان، مــــركــــزاً أمـــــس قـــرب 
قِلوا قبل ١٤ 

ُ
ن مرسيليا (جــنــوب)، حيث 

يوماً. والجمعة أعلنت شركة «لوفتهانزا» 
إلـــى مدينتي  الألمــانــيــة تعليق رحــلاتــهــا 

بكين وشنغهاي.
وأضــــافــــت المـــجـــمـــوعـــة فــــي بـــيـــان أن 
«لوفتهانزا» وشــركــات الطيران الأخــرى 
فــــي مــجــمــوعــة «ســــويــــس» و«اســـتـــريـــان 
إيـــرلايـــنـــز» مـــــددت تـــوقـــف رحــلاتــهــا إلــى 
هاتين المدينتين «حتى ٢٨ مارس (آذار)». 
وكــانــت فــي وقــت ســابــق علقت الــرحــلات 

حتى ٢٩ فبراير (شباط).
ذكــــرت «المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــطــيــران 
المــدنــي» أن شــركــات الــطــيــران فــي العالم 
تــواجــه خسائر محتملة تــتــراوح مــا بين 
أربــعــة إلــى خمسة مــلــيــارات دولار خلال 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي، بــعــد أن 
أدى تفشي فــيــروس «كـــورونـــا» الجديد 
إلى إلغاء حجوزات رحــلات الطيران في 
مختلف أنحاء العالم. واستندت المنظمة 
الــدولــيــة التي تتخذ مــن مونتريال مقراً 
لها في توقعاتها إلى تقارير بشأن قيام 
نحو سبعين شركة طيران بإلغاء جميع 
رحـــلاتـــهـــا الـــجـــويـــة إلــــى الـــصـــين، بينما 
قامت خمسون شركة أخــرى بتخفيض 

عملياتها في الصين.
وتوقعت المنظمة أيضاً أن تنخفض 
عــائــدات السياحة خــلال الــربــع الأول من 
الــعــام الحالي، بــواقــع ٢٩. ١ مليار دولار 
في اليابان و١٥. ١ مليار دولار في تايلند، 
في ظل إحجام السائحين الصينيين عن 

السفر خارج بلادهم.

«هواوي» ستكون من بين الأكثر تضرراً بسبب انتشار فيروس «كورونا» (إ.ب.أ) 

الفايروس يهبط بمبيعات الهواتف الصينية
> خـــفـــض بـــاحـــثـــون لـــــدى شـــركـــة «كـــاونـــتـــربـــويـــنـــت» 
الــشــركــة ستكون من  تقديراتهم لمبيعات «هــــواوي»، وأن 
بين الأكثر تضرراً في الربع الأول بسبب انتشار فيروس 
«كـــورونـــا»، وخــفــضــوا تــقــديــراتــهــم لأكــبــر ســـوق للهواتف 
فــي الــعــالــم. وقــالــت «كــاونــتــربــويــنــت» الــتــي مــقــرهــا هونغ 
كونغ، والتي تُستخدم توقعاتها بشكل واســع في قطاع 
الرقائق والهواتف الجوالة المزدهر في آسيا، في ملخص 
لأحدث تقرير لها إنها خفضت تقديراتها للمبيعات غير 
الإلــكــتــرونــيــة لــلــهــواتــف الــذكــيــة فــي الــصــين خـــلال التفشي 
بنسبة ٥٠ في المائة، وللمبيعات في الربع الأول بوجه عام 
بنسبة ٢٠ في المائة. وقالت إن تلك التخفيضات ستعني 
على الأرجح أن المبيعات عالمياً ستكون مستقرة حالياً على 
أساس سنوي في ٢٠٢٠. وقال توم كانغ مدير الأبحاث لدى 
أبــحــاث كاونتربوينت: «بــوجــه عــام، نعتقد أن الفيروس 

سيتم احتواؤه في مــارس (آذار)، لكن، قد يستغرق الأمر 
شهرين آخرين لكي تعود الأنشطة الاقتصادية في الصين 
بالكامل إلى طبيعتها. نتوقع نمواً سلبياً في الربعين الأول 

والثاني من ٢٠٢٠. 
في سوق الهواتف الذكية في الصين والعالم». وقالت 
فلورا تانغ المحللة لدى «كاونتربوينت»، كما نقلت عنها 
«رويــــتــــرز»، إن أوبــــو وفــيــفــو ســتــتــأثــران أيــضــاً إذ تــعــول 
الشركتان بقوة على قنوات البيع غير الإلكترونية. لكن 
التأثير على مبيعات «شاومي» و«وان بلس» و«ريلمي» 
ستكون أقل حدة على الأرجح إذ أنها تركز بشكل أكبر على 
المبيعات الإلكترونية والبيع في الخارج. وبحسب تقديرات 
«كاونتربوينت» أيضاً، فإن مبيعات «آيفون» الذي تنتجه 
«أبل» قد تخسر ما يقرب من مليون وحدة، بسبب قرارها 
إبقاء متاجرها التقليدية مغلقة حتى ١٥ فبراير (شباط).
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البنتاغون ينوي التخلي عن شراء مقاتلات «إف ـ ٣٥» لتمويل الجدار
واشنطن: إيلي يوسف

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأمــيــركــيــة أنــهــا تــنــوي التخلي 
عن شراء مقاتلات من طراز «إف 
٣٥» وطــــائــــرات مـــن دون طــيــار 
من أجل توفير مبلغ ٣٫٨ مليار 
دولار إضــافــيــة لــصــالــح الــجــدار 
الـــــــذي يــــريــــد الـــرئـــيـــس دونــــالــــد 
تــرمــب إنــجــاز بــنــائــه عــلــى طــول 
الــــحــــدود مــــع المـــكـــســـيـــك. ووفـــقـــا 

لــوثــائــق مرسلة مــن البنتاغون 
ـــــــــــى الـــــــكـــــــونـــــــغـــــــرس ســــتــــقــــوم  إل
الــــــوزارة بــتــحــويــل تــلــك الأمــــوال 
عــبــر اســتــخــدام قــانــون مكافحة 
المخدرات الذي يسمح لها ببناء 
سياج لصالح وكــالات اتحادية 
ومـــحـــلـــيـــة أخـــــــــرى فــــــي مــــمــــرات 
مـــعـــروفـــة لـــتـــهـــريـــب المـــــخـــــدرات. 
الــوثــائــق سيقوم  وبحسب تلك 
الـــبـــنـــتـــاغـــون بــســحــب الــتــمــويــل 
لـــشـــراء طــائــرتــين مــقــاتــلــتــين من 
طــــــــراز إف ٣٥ وطــــائــــرتــــين مــن 

طــراز «أوســبــراي» لفيلق مشاة 
البحرية وطــائــرة استطلاع من 
طراز «بي ٨ إيه» لقوات البحرية 
وأربــــــع طــــائــــرات نــقــل مـــن طـــراز 
«سي ١٣٠ جي» وثماني طائرات 
من طراز «إم كيو ٩ ريبر» للقوات 

الجوية.
وقرر وزير الدفاع الأميركي 
مــارك إسبر «تشييد ١٧٧ ميلاً» 
الـــجـــدار  كـــيـــلـــومـــتـــراً) مــــن   ٢٨٥)
قـــرب ســـان ديــيــغــو وألــســانــتــرو 
ويوما وألباسو ودلريو، وذلك 

ردا عــلــى طــلــب مــن وزارة الأمــن 
الـــداخـــلـــي وفــــق مـــا أعــلــنــه بــوب 
 في 

ّ
ساليس مسؤول هــذا الملف

الـــبـــنـــتـــاغـــون لـــوســـائـــل الإعـــــلام 
أنّ  الأميركية. وأضــاف ساليس 
إسبر سمح باستخدام ما يقرب 
لــتــلــبــيــة  مــــن ٣٫٨ مـــلـــيـــار دولار 
الـــداخـــلـــي  طـــلـــب وزارة الأمــــــــن 
لاستخدام الأموال لبناء الجدار 
الــحــدودي، مشيرا إلــى أنــه كان 
على علم بالمناقشات الرامية إلى 
الحصول على المزيد من الأموال 

من ميزانية البنتاغون بصرف 
النظر عن مبلغ ٣٫٨٣ مليار دولار 
الــذي تم الإعــلان عنه الخميس، 
لــكــن لـــم يــتــم اتـــخـــاذ أي قــــرارات 
بــــعــــد. ومــــــع هــــــذا المـــبـــلـــغ يــكــون 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب قـــد اقـــتـــرب من 
الحصول على مبلغ ٧٫٢ مليار 
دولار من ميزانية وزارة الدفاع 
هذا العام، من دون العودة إلى 
الــحــصــول على  الــكــونــغــرس أو 
لــه بإكمال  موافقته. وسيسمح 
بــنــاء مــا يــقــرب مــن ٩٠٠ ميل أي 

مــا يــقــرب مــن ١٤٥٠ كــيــلــومــتــرا، 
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٢٢. وتــســمــح 
لــــه بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي حــمــلــتــه 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي قـــضـــيـــة وقـــف 
الهجرة غير الشرعية. وبحسب 
وثــــــائــــــق مــــرســــلــــة ســــابــــقــــاً إلــــى 
الكونغرس، يوضح البنتاغون 
أنّ هذه الأمــوال سيجري تأمين 
يــــوازي ٢٫٢ مــلــيــار منها من  مــا 
مخصّصات بموازنته لعام ٢٠٢٠ 
كــانــت مــرصــودة لــشــراء مــعــدّات 
لــــلــــقــــوات الــــجــــويــــة والـــبـــحـــريـــة. 

وســيــتــم تــأمــين بــقــيــة المــبــلــغ من 
أموال مخصصة أصلاً لعمليات 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي الــخــارجــيــة 
(أفغانستان وسوريا والعراق). 
وســـيـــتـــم تـــحـــويـــل الـــتـــمـــويـــل مــن 
برامج تحديث سيارات «همفي» 
والشاحنات العسكرية للجيش، 
وشــــــــراء ١٫٣ مـــلـــيـــار دولار فــي 
مــــــعــــــدات جــــــديــــــدة «مــــتــــنــــوعــــة» 
للحرس الوطني والاحتياطيات 
وتــطــويــر بــعــض ســفــن البحرية 
الأمـــيـــركـــيـــة. وبــــــرر الــبــنــتــاغــون 

تحويل التمويل بالقول إنه إما 
يـــتـــجـــاوز احـــتـــيـــاجـــات الــجــيــش 
أو أنـــه غــيــر مــطــلــوب فــي بــرامــج 
الـــوزارة المعنية. وكانت محاكم 
أدنى قد أوقفت مؤقتا استخدام 
أمــــــــــوال الــــبــــنــــتــــاغــــون فـــــي بـــنـــاء 
الــــجــــدار، لــكــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
ومحكمة الاستئناف الفيدرالية 
ســمــحــت فـــي قــضــيــة مــنــفــصــلــة، 
الــرئــيــس تــرمــب بالمضي  لإدارة 
قدما في العملية، فيما القضية 

لا تزال معلقة قضائيا.

روسي ينشر مقاطع من فيديو جنسي لبنجامين غريفو تدفعه إلى الاستقالة

فضيحة مرشح ماكرون لرئاسة بلدية باريس تخلط أوراق العاصمة
باريس: ميشال أبو نجم

لا شــــيء يـــربـــط بـــين الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي، إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
والفنان الروسي المتمرد واللاجئ 
إلــــى فـــرنـــســـا، بــيــوتــر بــافــلــنــســكــي. 
فالثاني، رغم «مآثره» في موسكو، 
ومـــنـــهـــا إحـــــــــراق مـــقـــر المــــخــــابــــرات 
الـــروســـيـــة فـــي مــوســكــو، وانــتــهــاك 
حــرمــة إحــــدى الــكــنــائــس، وأحــكــام 
السجن السبعة التي طالته، نجح 
ورفــيــقــة دربـــــه الــســابــقــة أوكــســانــا 
شـــالـــيـــغـــيـــنـــا فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
اللجوء السياسي في فرنسا. ولكن 
بعد ذلك بمدة قصيرة قام بإحراق 
مدخل فرع للبنك المركزي الفرنسي، 
في ساحة الباستيل الشهيرة، فيما 
اعتبره «إنجازاً فنياً» وأطلق عليه 
اسم «إضــاءة». وبسبب ذلك، حكم 
عليه بالسجن ثلاث سنوات، بينها 
عامان مع وقف التنفيذ. ورغم ذلك 
كله، لم يكن بافلنسكي قد اكتسب 
شهرة إلا في الدوائر «الثورية» أو 
«الفوضوية» وفي بعض الأوساط 
الــفــنــيــة. لــكــن مـــا فــعــلــه، الأربـــعـــاء 
المـــاضـــي، ســيــعــطــيــه، بـــلا شــــك، ما 
يبحث عنه، لأنــه، من جهة أصاب 
الرئيس الفرنسي سياسياً، ومن 
أعــــــــاد خــــلــــط أوراق  ثــــانــــيــــة  جــــهــــة 
الانتخابات البلدية التي ستجري 
في مارس (آذار) المقبل. بافلنسكي 

عمد، مساء الأربعاء الماضي، إلى 
نشر مقطع فيديو، جنسي الطابع 
على شبكات التواصل الاجتماعي 
يظهر فيه بنجامين غريفو، مرشح 
حــــزب «الـــجـــمـــهـــوريـــة إلــــى الأمـــــام» 
في أوضــاع شــاذة. ومــا بين مساء 
الأربـــعـــاء ويــــوم الــخــمــيــس، انتشر 
المقطع المذكور، كالنار في الهشيم. 
ولــــم يــحــل صـــبـــاح الــجــمــعــة حتى 
أعلن غريفو انسحابه من المعركة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، رغـــــم أنـــــه كـــــان أحـــد 

أقطابها.
ليس ســرّاً أن مــاكــرون هو مَن 
اخــتــار غريفو ليكون رأس لائحة 
حــزبــه فـــي بـــاريـــس. وخــــلال حملة 
ماكرون الرئاسية، كان غريفو من 
الــذيــن التحقوا بالرئيس  الأوائــــل 
الحالي، ولــذا، فقد كافأه بتعيينه 
وزيــــــــراً نـــاطـــقـــاً بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة. 
وعـــــنـــــدمـــــا اقـــــــتـــــــرب الاســــتــــحــــقــــاق 
الانــتــخــابــي وبـــــرز عــــدة مــرشــحــين 
من صفوف الحزب الرئاسي، تبين 
لــلــجــمــيــع أن غـــريـــفـــو هــــو مــرشــح 
مــاكــرون، الأمــر الــذي دفــع بالنائب 
ســــيــــدريــــك فــــيــــلانــــي، وهـــــــو عـــالـــم 
رياضيات وشخصية مرموقة، إلى 
الإبقاء على ترشيحه لمقعد عمدة 
العاصمة منشقاً عن الحزب، ورغم 

ضغوط ماكرون.
وبـــعـــكـــس فـــيـــلانـــي، فـــقـــد قــبــل 
وزير سابق اسمه منير محجوبي 

الانسحاب من المنافسة، والانضواء 
تحت جناح غريفو مراعاة لرغبة 
مـــــاكـــــرون الــــــذي شـــجـــع كـــثـــيـــراً مــن 
وزرائه على الانضمام إلى اللوائح 
الــــبــــلــــديــــة الــــتــــي شـــكـــلـــهـــا المــــرشــــح 
المنسحب من أجــل إعطائها دفعة 
سياسية تمكّنه من الفوز ببلدية 

العاصمة.
هـــذا الــســيــنــاريــو انــهــار تماماً 
الـــذي نشره  بفعل مقطع الفيديو 
بيوتر بافلنسكي، والـــذي أصــاب 
بـــــــه مــــــــاكــــــــرون مــــــبــــــاشــــــرة. وبــــعــــد 
فضيحة ألكسندر بنعاله، حارس 
مــــاكــــرون الــشــخــصــي الـــــذي صُــــوّر 
وهــو يــضــرب متظاهرين فــي عيد 

العمال، الأول من مايو (أيــار) عام 
٢٠١٨، ثم انطلاقة حركة «السترات 
الـــصـــفـــراء» الاحــتــجــاجــيــة الــتــي لم 
تنطفئ إلا الربيع الماضي، وبعدها 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــرافـــضـــة لــتــعــديــل 
التقاعد التي لم تنتهِ بعد،  قانون 
تأتي قضية غريفو لتشكّل عقبة 
جديدة على درب الرئيس. ذلك أن 
مصير العاصمة الانتخابي مسألة 
أســـاســـيـــة، لأن الـــحـــزب الــرئــاســي، 
حـــديـــث الـــعـــهـــد، كــــان يـــراهـــن على 
انتزاعها من المرشحة الاشتراكية 
لــــولايــــة  المــــرشــــحــــة  آن هــــيــــدالــــغــــو 
ثانية. ووفق حسابات حزبه الذي 
نـــال نــســبــة مــرتــفــعــة مـــن الأصــــوات 

فــــي دوائــــــــر الـــعـــاصـــمـــة بــمــنــاســبــة 
الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة الأخــيــرة، 
فـــإن إزاحـــــة هــيــدالــغــو فـــي مــتــنــاول 
الـــــرأي  الــــيــــد. إلا أن اســـتـــطـــلاعـــات 
التي جرت مؤخراً بينت أن لائحة 
بنجامين غريفو ستحل في المرتبة 
الثالثة (١٦ في المائة)، وراء لائحة 
المــائــة)، ولائحة  هيدالغو (٢٦ فــي 
مرشحة اليمين الكلاسيكي رشيدة 

داتي (٢٠ في المائة).
أمــــــا لائــــحــــة المــــرشــــح المــنــشــق 
ســيــدريــك فــيــلانــي فــإنــهــا حصلت 
على ١٣ في المائة. وكان واضحاً أن 
بقاء الأخير في الميدان التنافسي 
ســـيـــقـــضـــي عــــلــــى حـــــظـــــوظ لائـــحـــة 

الحزب الرئاسي الرسمية، ما دفع 
مــاكــرون إلــى تشجيع وزرائـــه على 
الالـــتـــحـــاق بـــلائـــحـــة غـــريـــفـــو، لــعــلّ 
فــي ذلـــك يــضــمــنــون لــهــا مــزيــداً من 

الشعبية، ويجنبونها الهزيمة.
في هذا السياق، يبدو خروج 
غريفو من السابق بمثابة ضربة 
مــوجــعــة لــلــحــكــم والـــحـــكـــومـــة، لأن 
خــســارة الــعــاصــمــة وعــجــز الــحــزب 
الرئاسي عن الفوز بعدد من المدن 
الرئيسية سيُعدّ هزيمة سياسية، 
خــصــوصــاً أن مـــاكـــرون عــــازم على 
الترشح لولاية رئاسية ثانية في 
عـــام ٢٠٢٢. لــــذا، فـــإن هـــمّ الــرئــيــس 
وحــزبــه الــيــوم هــو اخــتــيــار مرشح 

(أو مــرشــحــة) يــحــل مــحــل غــريــفــو 
لاســــتــــكــــمــــال مــــعــــركــــة الـــعـــاصـــمـــة 
وللحد من الخسائر بعد أن أصبح 
الـــفـــوز بــهــا مــســتــبــعــداً، إن لـــم يكن 
مستحيلاً. ومن الأسماء المتداولة 
اســــــم وزيـــــــــرة المــــــســــــاواة وحـــقـــوق 
المرأة مارلين شيابا، واسم الوزير 
السابق منير محجوبي، أو رئيس 
الحزب سيلفان غيريني وغيرهم.

لمــــاذا  يــبــقــى ســــــــؤالان: الأول، 
عمد بافلنسكي إلى نشر الفيديو 
- الفضيحة؟ والثاني: كيف حصل 
عــلــيــه؟ لا جـــواب حــتــى الــيــوم على 
الــثــانــي؛ إذ امــتــنــع الفنان  الــســؤال 
الـــــروســـــي عــــن الإفـــــاضـــــة، مــكــتــفــيــاً 
بالقول إنه حصل على الفيديو من 
«شخص كان على علاقة (طوعية) 
مــع غــريــفــو. لكنه أشـــار أيــضــاً إلى 
امــتــلاكــه تــســجــيــلات أخــــرى يمكن 
أن يــنــشــرهــا دون أن يــحــدد هوية 
الأشــــــخــــــاص المـــعـــنـــيـــين بــــهــــا. أمــــا 
بالنسبة للسؤال الأول، فقد أجاب 
عـــنـــه بــــرســــالــــة رافـــــقـــــت الـــفـــيـــديـــو، 
وفــيــه يــشــرح أنـــه مـــواطـــن فرنسي 
ويــســكــن بــاريــس، وأن مــا يصدمه 
أن غريفو «رجــل يشدد دومــاً على 
القيم العائلية ويجعل من عائلته 
مثالاً يُحتذى بــه، بينما يتصرف 
بـــعـــكـــس ذلـــــــك تـــــمـــــامـــــاً». وأضـــــــاف 
بافلنسكي: «لا يزعجني أن يعيش 
هؤلاء الأشخاص الحياة الجنسية 

التي يريدونها... ولكن عليهم أن 
يكونوا صادقين».

ومـــــــن جــــانــــبــــه، بـــــــرر غـــريـــفـــو 
اســتــقــالــتــه بــرغــبــتــه فــــي «حــمــايــة 
عــائــلــتــه»، مــعــتــبــراً أن مـــا تــعــرض 
لــه «أمــر مــشــين». وخــلال الساعات 
انــســحــاب غريفو  المــاضــيــة سيطر 
من السابق على غيره من الأخبار 
المــحــلــيــة، وأجــمــعــت آراء المحللين 
عــــلــــى الــــــتــــــحــــــولات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الـــتـــي لحقت  والــســوســيــولــوجــيــة 
«الأمـــركـــة» الحاصلة،  بفرنسا وبــــ
ويــذكــر هــؤلاء أن الرئيس الأسبق 
فــرنــســوا مــيــتــران (١٩٨١ - ١٩٩٥) 
كـــان مــــزدوج الــحــيــاة؛ إذ كــانــت له 
زوجـــــة وأولاد شـــرعـــيـــون وأيــضــا 
عـــشـــيـــقـــة وفـــــتـــــاة غـــيـــر شــرعــيــتــين 
اعترف بوجود الثانية في الشهور 
الأخــــيــــرة مـــن حـــيـــاتـــه. كـــذلـــك، فــإن 
الــرئــيــس جــاك شــيــراك الـــذي توفي 
الــعــام المــاضــي كــان مــعــروفــاً بحبه 
للنساء، وكــانــت زوجــتــه برناديت 
تـــــطـــــرح عــــلــــى مــــعــــاونــــيــــه ســــــــؤالاً 
تقليدياً: هل تعرفون مكان زوجي 
هــذه الليلة؟ وأخــيــراً، فــإن الرئيس 
الــــســــابــــق فــــرنــــســــوا هـــــولانـــــد أثـــــار 
ــشــرت لــه صــور 

ُ
فضيحة، عــنــدمــا ن

مــعــتــمــراً خــــوذة راكـــبـــي الـــدراجـــات 
النارية ومتوجهاً لملاقاة عشيقته، 
فيما رفيقة دربــه مقيمة في قصر 

الإليزيه.

«حماية عائلته» لأن ما تعرض له «مشين» (أ.ب)الفنان الروسي المتمرد بافلنسكي (أ.ف.ب) برر غريفو استقالته بـ

اللاجئون والمهاجرون تنوع ثقافي أم عبء؟

«ميونيخ للأمن» ينطلق متناغماً وينهي يومه مختلفاً
ميونيخ: راغدة بهنام

بـــــــدا الــــحــــلــــفــــاء الــــغــــربــــيــــون عــبــر 
الـــــيـــــوم الأول  بـــــدايـــــة  فـــــي  الأطــــلــــســــي 
لمؤتمر ميونيخ للأمن على «تناغم» 
شديد، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب 
و«داعـــــــــش»، ولـــكـــن خـــتـــام الـــيـــوم كــان 
مختلفاً. ففي حــين كــرر وزيـــرا الدفاع 
الأمـــــيـــــركـــــي والألمـــــــانـــــــي تـــصـــريـــحـــات 
شــبــيــهــة فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــداه 
بعد اجتماع للتحالف ضد «داعش»، 
حول ضرورة استمرار جهود مكافحة 
انــتــقــاد بعضهما،  الإرهـــــاب وتــجــنــبــا 
وجه السيناتور الجمهوري ليندسي 
غـــــــراهـــــــام انــــــتــــــقــــــادات لاذعـــــــــة لــــوزيــــر 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــي هــايــكــو مـــاس في 

الجلسة المسائية للمؤتمر.
وقال غراهام في جلسة افتتحها 
وزيـــر الخارجية الألمــانــي ولــم يشارك 
بها، إن «صديقنا» في إشارة إلى ماس، 
«تحدث عن كل مشاكل العالم ولكنه 
لم يأتِ مرة على ذكر إيران». ووصف 
السيناتور الجمهوري النظام الإيراني 
بــأنــه «ســـرطـــان» فــي الــشــرق الأوســـط، 
وقال إن إيران «هدفها الحصول على 
قنبلة نووية» وإنها لو حصلت عليها 
فإنها «ستستخدمها». وأكد غراهام أن 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
لــرفــع العقوبات عــن طهران  مستعدة 
مقابل أن يكون هناك مصرف أوروبي 
للوقود الــنــووي يــوزع على إيـــران كل 
الــشــرق الأوســــط للحصول على  دول 
الطاقة السلمية، مضيفاً أن هذا البديل 
الذي تراه واشنطن عن الاتفاق النووي 
الإيــرانــي. ووصــف إيـــران بأنها خلف 
كل المشاكل التي تعاني منها المنطقة، 
ومنها العراق وسوريا واليمن ولبنان.

وكــــان مـــاس تــحــدث قــبــل غــراهــام 
موجهاً بدوره انتقادات مبطنة لإدارة 
ترمب، وقال إن بلاده مستعدة لزيادة 
مساهماتها في الأمن العالمي، ولكنه 
أضـــاف: «يجب أن يكون هناك تبرير 
لــزيــادة الإنــفــاق العسكري.  سياسي» 
يـــشـــكـــل خـــطـــراً  وقــــــــال إن «الإرهـــــــــــــاب 
على كــل العالم، ولا بــد لكل الـــدول أن 
تشاطر الأعــبــاء»، مضيفاً فــي انتقاد 
للضغوط الأميركية على بلاده لزيادة 
مــســاهــمــاتــهــا فـــي الإنــــفــــاق الـــدفـــاعـــي، 
بـــالـــيـــورو  قـــيـــاســـه  أن هـــــذا «لا يــمــكــن 

والدولار».
وشـــدد مــاس على أن «العمليات 
الــعــســكــريــة لـــن تــكــون فــعــالــة مـــن دون 
دبلوماسية واستراتيجيات سياسية 
واضــــحــــة»، وأعـــطـــى مـــثـــالاً عــلــى ذلــك 
سوريا وليبيا. وقال إن بعض الدول 
«يمكن أن تحقق انتصارات عسكرية 
مــــؤقــــتــــة مـــثـــلـــمـــا يـــحـــصـــل فـــــي لــيــبــيــا 

وسوريا»، ولكن على المدى البعيد فإن 
الانتصار لن تبقى كذلك.

وتـــحـــدث عـــن دور الــدبــلــومــاســيــة 
الأوروبــــــيــــــة فــــي مــــحــــاول إيــــجــــاد حــل 
للأزمة الليبية، وقال إن اجتماع لجنة 
المــتــابــعــة لمــؤتــمــر بــرلــين الــــذي ينعقد 
الأحـــد عــلــى هــامــش مــؤتــمــر الأمـــن في 
مــيــونــيــخ، ســيــنــاقــش مـــا يــمــكــن فعله 
لمراقبة حظر السلاح على ليبيا. وكان 
ماس قبل يوم قد اقترح طلعات جوية 
لمراقبة مــن يكسر الحظر على توريد 

السلاح.
وقــــبــــلــــه كـــــانـــــت وزيــــــــــــرة الـــــدفـــــاع 
الألمـــانـــيـــة أنــغــريــت كـــرامـــب كــارنــبــاور 
قـــــد تــــحــــدثــــت فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
مشترك مــع نظيرها الأمــيــركــي مــارك 
إسبر، وأبــدت كذلك استعداد بلادها 
لزيادة مساهماتها المالية في الإنفاق 
العسكري، ولكنها أشارت إلى أنها قد 
تنهي طلعاتها الجوية التي تنفذها 
في الوقت الحالي. وسئلت ما إذا كانت 
ألمانيا ستلتزم بسقف الإنفاق الدفاعي 
الذي يحدده الناتو بـ٢ في المائة بحلول 
عام ٢٠٢٤، كما أعلنت تحت الضغوط 
الأميركية، أم لا، فردت بالقول إن برلين 
تزيد من الإنفاق الدفاعي سنوياً وإنها 

في النهاية ستصل إلى هذه النسبة.
واعــتــرفــت كــرامــب كــارنــبــاور بــأن 
«الوضع الداخلي في العراق معقد في 
الوقت الحالي». ورغم أن وزير الدفاع 
الــدفــاع الألمانية لم  الأميركي ووزيـــرة 
يقدما أي تفاصيل حول شكل التعاون 

بــين الــنــاتــو والــتــحــالــف ضــد «داعـــش» 
فـــــي الــــــعــــــراق، فـــإنـــهـــمـــا حــــرصــــا عــلــى 
تأكيد أن قتال «داعــش» لم ينتهِ، وأن 
هــذا التنظيم الإرهــابــي لــم يــهــزم بعد 
كــلــيــاً. وقــالــت وزيــــرة الـــدفـــاع الألمــانــيــة 
إن «داعـــش لــم يــهــزم بــل تــم دفــعــه إلى 

الوراء».
وأعلن إسبر من جهته أن الاتفاق 
تــقــاســم مــهــام محاربة  عــلــى تفاصيل 
«داعش» بين التحالف الدولي وحلف 
شمال الأطلسي، سيتم خلال الأسابيع 
المقبلة. وقال إسبر إن حلف الأطلسي 
ســــيــــوســــع مــــــن مـــهـــمـــتـــه فــــــي الـــــعـــــراق 
«بــالــتــنــســيــق مـــع بــــغــــداد»، ولــكــنــه لم 
يعطِ كثيراً من التفاصيل حول المهام 
الإضـــافـــيـــة الــتــي ســيــتــكــفــل بــهــا حلف 

الناتو.
وتحث واشنطن حلف الناتو على 
لعب دور أكــبــر فــي مــحــاربــة «داعـــش» 
في العراق بعد قــرار البرلمان العراقي 
طرد القوات الأجنبية إثر اغتيال قاسم 
سليمان، قائد فيلق القدس الإيراني. 
وقـــبـــل لـــقـــاء مــيــونــيــخ، كــــان أمــــين عــام 
الناتو ينس ستولتنبرغ قــد أكــد أنه 
الــضــوء الأخــضــر مــن الحكومة  تلقى 
قــوات الحلف  العراقية بقبول وجــود 
الأطــلــســي فــي الـــعـــراق، رغـــم اســتــمــرار 
الــجــدل هــنــاك بــين الــعــراقــيــين حــول ما 
إذا كان «طرد القوات الأجنبية» يشمل 
حلف الناتو أم لا. ويتم الحديث عن 
نـــقـــل بـــعـــض الــــفــــرق الــعــســكــريــة الــتــي 
تعمل اليوم تحت مظلة التحالف ضد 

«داعـــــــش»، لــكــي تــصــبــح عــامــلــة تحت 
مظلة الناتو ولكن تبقي على مهامها 
نفسها. ويواجه حلف الأطلسي تحدياً 
كــبــيــراً فــي تسلم مــهــام الــتــحــالــف ضد 
«داعـــــــش»، خــصــوصــاً بــعــد انــتــقــادات 
لــلــحــلــف الأطــلــســي  الإدارة الأمــيــركــيــة 
ووصــف الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــــاكـــــرون لــــه بــــأنــــه فــــي حــــالــــة «مــــوت 

دماغي».
وشــارك ستولتنبرغ في اجتماع 
ميونيخ أمس، إلى جانب وزيرة الدفاع 
الألمـــانـــيـــة أنــغــريــت كـــرامـــب كــارنــبــاور 
ووزراء دفــاع آخــريــن ضمن التحالف 

ومسؤولين أمنيين.
وتــــتــــعــــرض ألمــــانــــيــــا لانــــتــــقــــادات 
مستمرة وضغوط من إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب بسبب عــدم 
إنفاقها ٢ في المائة من ميزانيتها على 
الدفاع، وقد أعلنت أمام هذه الضغوط 

زيادة إنفاقها العسكري تدريجياً.
ولـــكـــن هـــــذه الـــســـيـــاســـة الألمـــانـــيـــة 
الحذرة دفعت برئيس مؤتمر ميونيخ 
للأمن الدبلوماسي الألماني وولفغانغ 
لــبــلاده،  انــتــقــادات  إيشينغر لتوجيه 
وقـــال إن ألمــانــيــا «لا تــقــوم بما يكفي» 
على صعيد السياسة الخارجية، داعياً 
المسؤولين الألمــان لمزيد من الانخراط 

في المشاكل الدولية.
وشــكــلــت نقطة الإنـــفـــاق الــدفــاعــي 
لألمانيا دافعاً للرئيس الألماني فرانك 
انــتــقــادات  لــيــوجــه  فــولــتــر شتاينماير 
لاذعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، 

خلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر. 
وبـــعـــد أن اعــــتــــرف شــتــايــنــمــايــر بـــأن 
بلاده يمكنها وعليها أن تقوم بمزيد 
للمساعدة في الأمن العالمي، قال: «أنا 
لا أنــتــقــد عــتــبــة ٢ فـــي المـــائـــة لــلإنــفــاق 
الدفاعي، ولكن لا يجب أن نجعل هذا 
أســاس انهيار الأمــن العالمي». وتابع 
شـــتـــايـــنـــمـــايـــر الـــحـــديـــث عــــن «ضـــيـــاع 
الــدبــلــومــاســيــة» ومــــا يــحــمــل ذلــــك من 
تبعات على الأمن العالمي، في استمرار 
للانتقادات الموجهة لأسلوب الرئيس 
الأميركي وأسلوب تعاطيه مع ألمانيا. 
ودعــا إلى «اتخاذ طريق أكثر تعقلاً» 

في التعاطي مع الأزمات الدولية.
وتعرضت ألمانيا كذلك لانتقادات 
مــن نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس 
الــنــواب الأميركي، لجهة عــدم رفضها 
التعامل مــع شــركــة هـــواوي الصينية 
فـــــي تـــركـــيـــب شـــبـــكـــة «٥ جــــــــي». وفـــي 
تصريحات نادرة بدت متوافقة تماماً 
مع تصريحات ترمب، قالت بيلوسي 
إن واشنطن اعتبرت أن شركة هواوي 
تشكل «خطراً على أمنها القومي» وأن 

على ألمانيا أن تقوم بالمثل.
وكـــــان لافـــتـــاً الانـــقـــســـام كـــذلـــك في 
جــلــســة شــــــارك فــيــهــا رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــكــنــدي جـــاســـتن تــــــرودو والمــســتــشــار 
النمساوي سيباستيان كــورتــز حول 
مــســتــقــبــل الـــغـــرب. واخــتــلــف الـــرجـــلان 
حول «التنوع» وما إذا كان اللاجئون 
المــهــاجــرون تنوعاً ثقافياً أم عبئاً.  أو 
ويقف ترودو على النقيض من كورتز 
فــي أفــكــارهــمــا حـــول الــلاجــئــين، ففيما 
الأول حـــوّل كــنــدا إلــى واحـــدة مــن أكثر 
الـــــــدول المـــرحـــبـــة بـــالـــلاجـــئـــين، يــعــتــمــد 
كورتز خطاباً وسياسة شعبوية في 

التعاطي مع اللاجئين.
وقـــــال تــــــرودو خــــلال الــجــلــســة إن 
«الــتــعــدديــة هــي إشــــارة إيــجــابــيــة وإذا 
اســـتـــمـــعـــنـــا لــــلأشــــخــــاص المــخــتــلــفــين 
فـــــإن الـــعـــالـــم قــــد يـــتـــقـــدم إلـــــى الأمـــــــام». 
ولـــكـــن كـــورتـــز رد بــالــقــول إن الــنــمــســا 
«لــيــســت لــديــهــا مــشــكــلــة بـــدمـــج أولاد 
وبــنــات الــســفــراء ولــكــن لــديــهــا مشكلة 
مــــع الــــقــــادمــــين مــــن ســــوريــــا والــــعــــراق 
وأفـــغـــانـــســـتـــان»، مــضــيــفــاً أن «هـــــؤلاء 
الأشخاص هم غالباً غير متعلمين ولا 
فرصة لديهم بإيجاد عمل في النمسا»، 
ليختم بأن السؤال يجب أن يكون «أي 
هجرة نريد». ورد ترودو بالإشارة إلى 
تاريخ كندا، وقال إن المهاجرين غالباً 
يــأتــون وهـــم لا يــتــحــدثــون لــغــة الــبــلــد، 
ولــكــن يــأتــون لأنــهــم يــريــدون النجاح، 
مــشــيــراً إلــــى «أنـــــه لــيــس هـــنـــاك نــقــاش 
فـــي كــنــدا إذا مـــا كــــان يــجــب اســتــقــبــال 
اللاجئين أم لا، نحن نرحب بهم لأنهم 

استثمار بالنسبة لنا».

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (يسار) والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز (إ.ب.أ)

حفيد مؤسس «الإخوان» 
متهم بأربع جرائم اغتصاب 

باريس: «الشرق الأوسط»

وجــهــت إلــــى الأكـــاديـــمـــي الإســلامــي 
طـــــــــارق رمـــــضـــــان تـــهـــمـــتـــين إضـــافـــيـــتـــين 
بالاعتداء على امرأتين في ٢٠١٥ و٢٠١٦ 
فــي بــاريــس لترتفع تهم الاغــتــصــاب في 
حــقــه إلــــى أربـــــع، عــلــى مـــا أفــــاد محاميه 
لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. ويــنــفــي 
رمـــضـــان، وهــــو حــفــيــد مــؤســس جــمــاعــة 
الإخــــوان المسلمين، وكـــان يعمل أســتــاذا 
في جامعة أوكسفورد إلى حين إجباره 
على الاستقالة عندما ظــهــرت اتهامات 
الاغتصاب، أن يكون أقــدم على الاعتداء 
على تلك النساء. وكانت تهمتا اغتصاب 
وجهتا إلى رمضان في الثاني من فبراير 
(شـــبـــاط) ٢٠١٨. وحــضــر الــخــمــيــس إلــى 
محكمة باريس بعد أكثر من سنة على 
الإفراج عنه واستجوابه الأخير في إطار 
هـــذا المــلــف. وحــــاول طـــارق رمــضــان (٥٧ 
عــامــا) منذ ذلــك الحين إلــغــاء الإجـــراءات 
القضائية في حقه إلا أن النيابة العامة 
الباريسية وسعت خلال الصيف التحقيق 
ليشمل ثلاث ضحايا محتملات أخريات. 
ولم يؤكد التحقيق رواية إحدى النساء 
الــثــلاث وتــدعــى «إلــفــيــرا»، إلا أن القضاة 
قــــــرروا تــوجــيــه الــتــهــم إلــــى رمـــضـــان في 
القضيتين الأخريين بعد استجواب دام 
خمس ســاعــات. وحـــددت الشرطة هوية 

المرأتين من خلال صور ورسائل وجدتها 
فــي حــاســوب رمـــضـــان. وقــــال إيــمــانــويــل 
مــارســيــنــيــي مـــحـــامـــي رمــــضــــان لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الفرنسية «ثــمــة إصــــرار على 
ملاحقة طارق رمضان مهما كلف الثمن 
وخلافا للأدلة». وأضاف «فيما أكاذيب 
بــــاتــــت مـــكـــشـــوفـــة، وجـــه  أول مـــدعـــيـــتـــين 
إليه الاتــهــام مــجــددا مــع أن المـــرأة الأولــى 
المعنية قالت بنفسها إن العلاقات كانت 
المــرأة الثانية لم تتقدم  بالتراضي فيما 
بأي شكوى». ومضى يقول «هذه القضية 
بــاتــت مشينة ومقلقة بسبب انحرافها 
وانــتــهــاكــهــا لــقــواعــد الـــقـــانـــون». وقــالــت 
لــور هينيش محامية المشتكية البالغة 
٣٧ عـــامـــا لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
«كان للقضاة فهم مختلف للوقائع التي 
نــددت بها موكلتي، عما يــراه رمضان» 
مضيفة أن موكلتها «ستكتفي بالكلام 
أمــــام قــضــاة الــتــحــقــيــق». وبـــــدأت قضية 
رمضان في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧ حين رفعت الناشطة النسوية هند 
الـــعـــيـــاري و«كـــريـــســـتـــيـــل» شـــكـــوى ضــده 
لاتهامه بالاغتصاب فــي ٢٠٠٩ و٢٠١٢. 
ووجــهــت إلــى المفكر الإســلامــي فــي إطــار 
هــاتــين الــقــضــيــتــين تــهــمــة «الاغـــتـــصـــاب» 
و«اغــــتــــصــــاب شـــخـــص ضـــعـــيـــف» إذ أن 
مـــــن ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات  «كـــريـــســـتـــيـــل» 

الخاصة.

وزير العدل الأميركي لترمب:
أقلع عن التغريد

واشنطن: «الشرق الأوسط»

طالب وزير العدل الأميركي ويليام 
بــــار الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
بــالــتــوقــف عـــن كــتــابــة الـــتـــغـــريـــدات الــتــي 
أمـــام وزارة  المــطــروحــة  تــتــنــاول القضايا 
ه أمر 

ّ
العدل. وقال بار الذي يُشتبه في أن

هــذا الأســبــوع، بناء على طلب الرئيس، 
المدّعين العامين بتخفيض العقوبات التي 
طــلــبــوا إنــزالــهــا بــروجــر ســتــون، صديق 
ترمب: «أنا سعيد لأنّ الرئيس لم يطلب 
ل بأي شكل من الأشكال 

ّ
ي أبداً التدخ

ّ
من

أنّ  فــي قضية جنائية»، قبل أن يضيف 
تغريدات الرئيس وتصريحاته «تجعل 
أدائي وظيفتي أمراً مستحيلاً». وأوصى 
ممثلو الادعــاء العام بسجن ستون لمدة 
تتراوح بين سبعة وتسعة أعــوام. وبعد 
ثـــورة غــضــب مــن تــرمــب الــتــي أدان فيها 
التوصية الأصلية للحكم بالسجن لمدة 
تسع سنوات على ستون واصفا إياها 
بـــأنـــهـــا قـــاســـيـــة لـــلـــغـــايـــة، ألـــغـــت الـــــــوزارة 

الادعـــــــــاء، وطـــلـــبـــت عـــقـــوبـــة ســـجـــن «أقــــل 
بكثير». ما دفع المدعين الأربعة للاستقالة 

من القضية، في احتجاج واضح.
وقـــال بـــار فــي حـــوار مــع شبكة «إيــه 
بي سي نيوز» الإخبارية الأميركية بث 
على الهواء يوم الخميس: «أعتقد أنه حان 
الوقت لوقف التغريدات بشأن القضايا 
الجنائية المطروحة أمــام وزارة العدل». 
وأوضــــح بــــار: «بــالــتــأكــيــد» إنـــه يــــدرك أن 
تعليقاته قد لا تكون على هوى الرئيس. 
وأضاف بار للمحطة: «لن أتعرض للتنمر 
أو التأثر من قِبل أي شخص»، مضيفاً أن 
إلــى «الكونغرس أو مجالس  هــذا يشير 
تــحــريــر الــصــحــف أو الـــرئـــيـــس. ســأفــعــل 
مـــا أعــتــقــد أنـــه صـــــواب». ومــنــذ أن تــولــى 
منصبه، واجه ترمب انتقادات لتسييسه 
لمؤسسات حكومية غير حزبية مثل وزارة 

العدل. 
ويـــقـــول مــنــتــقــدو تــرمــب إن بـــار كــان 
بمثابة محامي الرئيس، وليس رئيسا 

محايدا لنظام العدالة الأميركي.
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«شروط» وتقييم مستمر إسبر : الهدنة تخضع لـ

اتفاق بين واشنطن و«طالبان» على خفض العنف يمهد لانسحاب أميركي من أفغانستان
لندن - ميونيخ - كابل: «الشرق الأوسط»

بروكسل: عبد الله مصطفى

قــال مــســؤول كبير بـــالإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة أمـــــس إن الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة تـــوصـــلـــت إلـــــى اتـــفـــاق 
لخفض أعمال العنف مع حركة 
«طــــالــــبــــان»، مــــا قــــد يــــــؤدي إلـــى 
انــــســــحــــاب الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
مــن أفغانستان. وقــال المسؤول 
للصحافيين في مؤتمر أمني في 
ميونيخ إن اتفاق خفض العنف 

لمدة سبعة أيام لم يبدأ بعد.
الـــى ذلـــك، دارت اشــتــبــاكــات 
بــين قــــوات الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
ومقاتلي حركة «طالبان»، خلال 
الأربع والعشرين ساعة الماضية، 
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــصـــريـــحـــات 
مسؤولين أميركيين عن حدوث 
انــفــراجــة فــي الأيـــام الماضية في 
مــحــادثــات ســـلام تــهــدف لإنــهــاء 

الصراع القائم منذ ١٨ عاماً.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار 
مفاوضات الطرفين المتناحرين 
في العاصمة القطرية، الدوحة، 
تــــحــــدثــــت كــــــل مــــــن «طـــــالـــــبـــــان» 
والـــــــــــقـــــــــــوات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة عـــن 
اشتباكات على الأرض. وقالت 
وزارة الدفاع الأفغانية إن قائداً 
«طالبان» لقي مصرعه،  كبيراً بـ
فـــي ضـــربـــة جـــويـــة بــإقــلــيــم بلخ 
بــشــمــال الـــبـــلاد، مــســاء أول من 

أمس.
وذكـــــرت الــــــوزارة فـــي بــيــان: 
«أســفــرت ضــربــة جــويــة موجهة 
نفذتها القوات الجوية الأفغانية 
عن مقتل مولوي سردار محمد، 
أحــــــد الأعـــــضـــــاء الـــــبـــــارزيـــــن فــي 
(طــالــبــان)  الــلــجــنــة الــعــســكــريــة بـــ

وثمانية آخرين».
ولم تؤكد طالبان النبأ. وقال 
ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم 
«طـــالـــبـــان» إن مــقــاتــلــي الــحــركــة 
قتلوا ستة جنود أفغان، منهم 
ضابطان، في هجوم على نقطة 
تفتيش في إقليم قندوز بشمال 

البلاد. وذكرت مصادر أفغانية 
وأمــيــركــيــة ومـــن «طـــالـــبـــان» أنــه 
قد يتم توقيع اتفاق ســلام هذا 
الشهر، مما يسمح بسحب نحو 
١٣ ألـــف جــنــدي أمــيــركــي وآلاف 
من جنود حلف شمال الأطلسي 
الآخــريــن مــن أفغانستان. وقــال 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أمـــس إن هــنــاك «فــرصــة جــيــدة» 
لــــلــــتــــوصــــل لاتــــــفــــــاق ســــــــلام مــع 
«طالبان»، بشأن خفض في عدد 

القوات الأميركية.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو أمــس 
حـــرز 

ُ
إن هــنــاك «تــقــدمــاً مــهــمــاً» أ

خلال الأيام القليلة الماضية في 
المحادثات مع حركة «طالبان»، 
فيما ذكر وزير الخارجية مارك 
إسبر أنــه جــرى الــتــفــاوض على 
اقــــــتــــــراح لـــخـــفـــض الـــعـــنـــف لمـــدة 

أسبوع.
وقـــفـــز عـــــدد الـــهـــجـــمـــات فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان إلــــــى مـــســـتـــويـــات 
قــيــاســيــة، فــي الــربــع الأخــيــر من 
بــالــســنــوات  عـــام ٢٠١٩، مــقــارنــة 

السابقة.
وبـــمـــجـــرد انـــتـــهـــاء المــؤتــمــر 
الـــــصـــــحـــــافـــــي لـــــــوزيـــــــر الــــــدفــــــاع 
الأميركي مارك إسبر، في ختام 
اجـــتـــمـــاعـــات وزراء دفــــــاع دول 
حلف الناتو في بروكسل، مساء 
أول مــن أمـــس، كــان التركيز من 
جــانــب الصحافيين والمتابعين 
لـــلاجـــتـــمـــاعـــات، عـــلـــى الــتــفــســيــر 
الــصــحــيــح لمـــا جــــاء عــلــى لــســان 
إسبر، من الإعلان عن صفقة أو 
اتــفــاق مــع «طــالــبــان»، وهــل هي 
هدنة وتوقف عن القتال أم اتفاق 
لتهدئة العنف؟ لكن في النهاية 
اتفق معظمهم على أن مــا جاء 
عـــلـــى لـــســـان الــــوزيــــر الأمـــيـــركـــي 
فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي هـــو أن 
«الـــولايـــات المــتــحــدة و(طــالــبــان) 
ناقشتا مقترحاً لخفض العنف 

لمدة أسبوع».
وجــاءت التصريحات عقب 

اجـــتـــمـــاع لـــلـــدول المــســاهــمــة في 
مهمة الــحــلــف فــي أفــغــانــســتــان، 
اتـــفـــق الــــــــــوزراء عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
الالتزام الراسخ بأمن أفغانستان 
واستقرارها على المدى الطويل، 
وتــــــزويــــــد الــــــقــــــوات الأفـــغـــانـــيـــة 
بالتدريب والدعم المالي لمحاربة 
الإرهاب، وخلق ظروف السلام، 
إلــى إظهار  مع دعــوة «طالبان» 
اتـــفـــاق  إلــــــى  لـــلـــتـــوصـــل  الإرادة 
مـــوثـــوق بـــه لإنـــهـــاء الــعــنــف في 

البلاد.

وفـــــي تــعــلــيــق لــــه عـــلـــى هـــذا 
الأمر، قال الصحافي البريطاني 
تـــيـــم كـــــوبـــــر، إن المــــســــألــــة فـــعـــلاً 
غاية في التعقيد، موضحاً في 
«الشرق الأوسط»،  تصريحاته لـ
مـــــن داخــــــــل مـــقـــر «الـــــنـــــاتـــــو» أن 
«الغريب في الأمر، أن (طالبان) 
تــدخــل فـــي حــــوار ومــفــاوضــات، 
ويــظــن الجميع أن الأمــــور على 
وشــــك إيـــجـــاد الـــحـــلـــول، لإنــهــاء 
الــعــنــف، ولـــكـــن، نــفــاجــأ بــتــورط 
(طالبان) في تفجيرات صادمة».

وبـــــــعـــــــد وقـــــــــــت قـــــلـــــيـــــل مـــن 
تصريحات إسبر، أعلن الرئيس 
الـــــولايـــــات  تــــرمــــب أن  دونــــــالــــــد 
المتحدة «قريبة جــداً» مــن إبــرام 
اتفاق سلام مع حركة «طالبان».

 وقــــال فـــي مــقــابــلــة إذاعـــيـــة: 
أنــنــا قريبون جــداً منه.  «أعتقد 
أعــتــقــد أن هـــنـــاك فـــرصـــاً جــيــدة 
لـــلـــتـــوصـــل لاتـــــفـــــاق وســـــنـــــرى»، 
مضيفاً في الوقت نفسه أن «هذا 
لا يعني أنه سيكون لدينا حتماً 
اتــــفــــاق، ولــكــنــنــا ســنــعــلــم خــلال 

الأسبوعين المقبلين».
 يقترب مفاوضو الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة و«طــالــبــان» 
من اتفاق محتمل، ولكن الأفغان 
مـــتـــشـــكـــكـــون مـــــن الــــتــــقــــدم ومـــن 
الخطوات التي تشملها العملية. 
ولكن الأفــغــان انتقدوا الاتــفــاق، 
أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، مــتــشــكــكــين 
فيما إذا كـــان ســـوف يــحــدث أي 
لـــوا: «أيـــن  تــغــيــيــر حــقــاً، وتـــســـاء
كانت الحكومة الأفغانية خلال 
أكــــثــــر مـــــن عــــــام ونــــصــــف الـــعـــام 

مــــــن المــــــحــــــادثــــــات بــــــين أمـــيـــركـــا 
و(طــالــبــان)؟!». وقــال تميم آسي 
مــن مــؤســســة «دراســـــات الــحــرب 
والـــــســـــلام» الــبــحــثــيــة، ومــقــرهــا 
كــــابــــل: «كـــلـــنـــا نـــريـــد الــــســــلام... 
دعونا لا ننجرف وراء المشاعر 
ونــــرحــــب بـــاتـــفـــاق مـــجـــهـــول تــم 
الــــتــــفــــاوض عـــلـــيـــه فـــــي غــيــابــنــا 

(الأفغان)».
ويــعــتــقــد المـــرشـــح الــرئــاســي 
رئــــيــــس المــــخــــابــــرات الأفـــغـــانـــيـــة 
الـــســـابـــق رحـــمـــة الـــلـــه نــبــيــل أن 
أيــام من  مقترحاً يستمر سبعة 
جـــانـــب المـــســـلـــحـــين خـــــلال فــتــرة 
الهدوء الشتوية يبدو مثل «عدم 
تـــــنـــــازل». ووصــــــف أحـــــد ســكــان 
آبــاد بشمال شرقي  مدينة فايز 
الــبــلاد المقترح بأنه «سخيف»، 
مضيفاً أنه «لن يغير أي شيء». 
ولم يقدم مسؤولو «طالبان» أو 
الولايات المتحدة ما الذي سوف 

يؤدي إليه خفض العنف.
إلــى ذلــك، كشف مسؤولون 
أميركيون وأفــغــان، عــن موافقة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
على معاهدة سلام «مشروطة» 
مع حركة «طالبان». جاء ذلك في 
تصريحات صحافية أدلــى بها 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون وأفــغــان 
يــتــم تــســمــيــتــهــم) لصحيفة  (لــــم 
«نــيــويــورك تــايــمــز» الأمــيــركــيــة، 
ونشرت على موقع الصحيفة، 
أول من أمــس. وقــال المسؤولون 
إنّ ترمب «وافق بشكل مشروط 
على اتفاق سلام مع (طالبان)، 
إيذاناً بإنهاء الحرب الأميركية 

الأطول».
وحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة، فــلــن 
يتم التوقيع رسمياً على اتفاق 
الـــطـــرفـــين «إلا إذا  بــــين  الــــســــلام 
قــــدمــــت (طــــالــــبــــان) دلــــيــــلاً عــلــى 
الــتــزامــهــا بــه خــلال فــتــرة مدتها 
٧ أيــــــــام، ســيــتــم الإعــــــــلان عــنــهــا 
فــــــي وقــــــــت لاحــــــــق مــــــن فــــبــــرايــــر 
(شــــبــــاط) الــــحــــالــــي». وتـــابـــعـــت: 
«إذا استطاعت (طــالــبــان) وقف 

العنف خلال تلك المــدة، فستبدأ 
واشنطن خطة تدريجية لسحب 
قواتها من الأراضــي الأفغانية، 
يتبعها مفاوضات مباشرة بين 
قـــــادة أفــغــانــســتــان و(طـــالـــبـــان) 
حـــــول مــســتــقــبــل بـــــلادهـــــم». مــن 
جـــهـــتـــه، قـــــال مــــســــؤول أفــغــانــي 
اطلع على فحوى اتصال أجراه 
وزير الخارجية الأميركي مايك 
بــــومــــبــــيــــو، مـــــع أحـــــــد الأطــــــــراف 
المـــعـــنـــيـــة، إن الأخــــيــــر «تـــواصـــل 
مــع الـــقـــادة (الأفـــغـــان وطــالــبــان) 
هاتفياً، كلّ على حدة، لإخبارهم 
بالموافقة المؤقتة للرئيس دونالد 
تــــرمــــب عـــلـــى الــــخــــطــــة»، حــســب 

المصدر ذاته.
فــــــــي حــــــــين أشـــــــــــــار مــــصــــدر 
«نــــيــــويــــورك  أمــــيــــركــــي مـــطـــلـــع لـــــ
تـــايـــمـــز» إلـــــى أن تـــرمـــب «وافـــــق 
عــــلــــى الــــخــــطــــة الاثــــــنــــــين أثــــنــــاء 
زيــارتــه قــاعــدة دوفـــر الأميركية 
لــتــســلــم رفـــــــات وفــــيــــات الـــحـــرب 
التي بدأت عام ٢٠٠١، والتي راح 
ضــحــيــتــهــا عـــشـــرات الآلاف من 
الأفغان و٣٥٠٠ جندي أميركي». 
«طالبان»  فيما أعلن مسؤول بـ
عــلــى عــلــم بــالمــفــاوضــات، وجــود 
«تـــحـــركـــات إيـــجـــابـــيـــة» مـــن قبل 
الحركة، إلا أنه رفض مناقشة أي 
تفاصيل أخــرى إذ لا يــزال الأمر 
قيد المداولة بين أعضاء الحركة. 
وتــشــهــد أفــغــانــســتــان، منذ 
الــــغــــزو الأمــــيــــركــــي عــــــام ٢٠٠١، 
صــــراعــــاً بــــين حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
مـــن جــهــة، والـــقـــوات الحكومية 
والـــــدولـــــيـــــة بــــقــــيــــادة الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، مــا 
تسبب في سقوط آلاف الضحايا 

المدنيين.
وتــســيــطــر «طـــالـــبـــان» على 
نحو ٥٩ مــن أصــل ٤٠٧ وحــدات 
إدارية تتشكل منها أفغانستان، 
بــيــنــمــا تــتــمــتــع بــنــفــوذ فـــي ١١٩ 
وحدة إدارية أخرى، وفق تقرير 
مكتب الولايات المتحدة لإعادة 

إعمار أفغانستان.
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القوات الأميركية في أفغانستان

قوات مشاة البحرية الأميركية 
في محافظة هلمند

أغسطس (آب) عام 2017
الصورة : وكيل كوهسار

يناير (كانون الثاني)

بالآلاف

مقتل 4 جنود أميركيين 
في عام 2020

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

الأمن الروسي يعتقل مواطناً 
بتهمة تمويل «داعش» 

موسكو: طه عبد الواحد

أعــــــلــــــنــــــت هـــــيـــــئـــــة الأمــــــــن 
الفيدرالي الروسي عن إحباط 
نــــشــــاط مــــواطــــن قــــــام بــجــمــع 
الأمـــــوال وتــحــويــلــهــا لصالح 
تــنــظــيــم «داعـــــش» الإرهـــابـــي. 
وقال مكتب العلاقات العامة 
في الهيئة في بيان أمس، إن 
ألــقــوا القبض  عناصر الأمـــن 
عــــلــــى مــــــواطــــــن يــــعــــيــــش فــي 
ضواحي موسكو، قام بتنظيم 
عمليات جمع الأموال لصالح 
التنظيم الإرهــابــي المحظور 
فــي روســيــا، و«تــحــويــل أكثر 
مــن ٢٥ مــلــيــون روبــــل» (نحو 
لــلــتــنــظــيــم.  ألــــف دولار)   ٤٠٠
ووفــــق المــعــلــومــات المــتــوافــرة 
لدى الاستخبارات الروسية، 
لــم يكن المتهم يعمل وحــده، 
وإنما عضو في خلية سرية 
تـــجـــمـــع الأمــــــــــوال وتـــحـــولـــهـــا 
لصالح «احتياجات داعش». 
وأكـــــــد مـــكـــتـــب الـــعـــلاقـــات 
الــعــامــة فــي هــيــئــة الأمــــن، أنــه 
«خـــــــلال عـــمـــلـــيـــات الــتــفــتــيــش 
والــتــحــقــيــق، تـــم الــكــشــف عن 
هـــيـــكـــلـــيـــة وآلـــــــيـــــــات تـــمـــويـــل 
المسلحين، التي تم بواسطتها 
جــــمــــع وتـــــحـــــويـــــل أكـــــثـــــر مــن 
لــتــمــويــل  ٢٥ مـــلـــيـــون روبـــــــل 

احتياجاتهم».
وأوضــــحــــت هــيــئــة الأمـــن 
أنــهــا تمكنت من  الــفــيــدرالــي، 
الكشف عــن هــذا النشاط في 
مــــجــــال تـــمـــويـــل الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
للمراقبة  الفيدرالية  الوكالة 
المالية، وفرع مكافحة التطرف 
الــــتــــابــــع لـــــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة 
الـــروســـيـــة. وأضـــافـــت «خـــلال 
الــتــفــتــيــش فــــي مـــكـــان إقـــامـــة 
المتهم، ضبط الأمــن بحوزته 
وصــــــادر وســـائـــل اتـــصـــالات، 
ووســـــــائـــــــل تــــحــــويــــل مــــالــــي، 
وغـــيـــرهـــا مــــن أدلــــــة ووثـــائـــق 
تــــؤكــــد مــــمــــارســــتــــه الـــنـــشـــاط 
المخالف للقانون». وتم فتح 
مـــلـــف قـــضـــيـــة جـــنـــائـــيـــة ضــد 
المتهم، من مواليد عام ١٩٨٦، 
والمقيم في ضواحي موسكو، 
بــمــوجــب الــفــقــرة الــثــانــيــة من 
الـــقـــانـــون  فــــي  المــــــــادة ٢٠٥٫١ 
الجنائي الروسي (المساهمة 
فــي نــشــاط إرهـــابـــي)، والــتــي 
يُحكم على من يُدان بموجبها 
بالسجن من ٥ سنوات إلى ١٥ 
عاماً، فضلاً عن غرامة مالية 
بقيمة ٥٠٠ ألف روبل (نحو ٨ 

آلاف دولار)».

وكــــــــانــــــــت هــــيــــئــــة الأمــــــــن 
الـــفـــيـــدرالـــي الـــروســـي أعــلــنــت 
أكــــثــــر مــــن مــــــرة خــــــلال الـــعـــام 
الماضي عن توقيف مواطنين، 
تــقــوم  بـــأكـــمـــلـــهـــا،  أو خــــلايــــا 
بــجــمــع الأمــــــــوال وتــحــويــلــهــا 
لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة في 
ســـوريـــا والــــعــــراق. وأول من 
أمــــس، الــخــمــيــس ١٣ فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) الـــحـــالـــي، أصــــدرت 
الــعــســكــريــة الثانية  المــحــكــمــة 
فــي الـــدائـــرة الــغــربــيــة قــرارهــا 
فـــــي قـــضـــيـــة مـــتـــهـــم بــتــمــويــل 
الإرهـــــاب. ووفـــق نــص الــقــرار 
كما جاء على موقع المحكمة 
على الأنترنت، ونقلته وكالة 
«تاس»، تم الحكم على المتهم 
إســـــــــلام أوتــــــيــــــمــــــوف، المـــقـــيـــم 
فـــي مــوســكــو، بــالــســجــن لمــدة 

عامين.
وقالت المحكمة في نص 
قرارها في القضية، إن «الأدلة 
التي تمكنت من جمعها لجنة 
الــرئــيــســيــة لمنطقة  الــتــحــقــيــق 
شمال القوقاز، بالتعاون مع 
فــــرع الــتــصــدي لـــلإرهـــاب في 
هيئة الأمــن الــفــيــدرالــي، ومع 
وزارة الداخلية، كانت كافية 
لـــصـــدور الــحــكــم عــلــى المــتــهــم 
إســلام أوتــيــمــوف، مــن سكان 

موسكو». 
وقـــــــالـــــــت إنــــــهــــــا أدانــــــتــــــه 
بــمــوجــب الـــفـــقـــرة الأولــــــى من 
قــــانــــون  مــــــن   ٢٠٥٫١ المـــــــــــادة 
الــروســي (تمويل  الــجــنــايــات 
الإرهاب). ووفق معلومات من 
ملف القضية: «في الفترة ما 
بين عامي ٢٠١٥ – ٢٠١٧، خلال 
إقامته في موسكو، وبينما 
كانت لديه معرفة كافية حول 
مــشــاركــة مــواطــن روســــي من 
داغستان، في نشاط تنظيم 
(داعــــــــــــــش) الإرهــــــــابــــــــي عــلــى 
الأراضي السورية، قام المتهم 
أوتيموف، بطلب من مواطن 
داغــســتــانــي، بــتــحــويــل مبلغ 
قــــــدره ٦١ ألـــــف روبــــــل (نــحــو 
٩٥٠ دولاراً) على رقــم بطاقة 

مصرفية». 
الــنــيــابــة العامة  وفــتــحــت 
فـــي داغـــســـتـــان ضـــد المـــواطـــن 
الــداغــســتــانــي مــلــفــات قضايا 
جنائية بتهمة «المشاركة في 
نشاط جماعات مصنفة في 
روسيا تنظيمات إرهابية»، 
وتـــــواصـــــل لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق 
الــروســيــة  الــداخــلــيــة  ووزارة 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي تـــلـــك الـــتـــهـــم، 
وبــــيــــنــــهــــا «تــــنــــظــــيــــم تـــمـــويـــل 

الإرهاب».

جيش نيجيريا يواجه اتهامات بإحراق قرى وترحيل سكانها 

مالي: هجوم يودي بحياة ٥ أشخاص... وحديث عن توتر عرقي
 نواكشوط: الشيخ محمد

قــتــل ٥ أشـــخـــاص عــلــى الأقــــل في 
هجوم، أمس (الجمعة)، تعرضت له 
قرية «أوغوساغو» التي تقع في وسط 
دولــــة مــالــي، حــيــث تــجــري صــدامــات 
دائــمــة بــين قبائل محلية تخلف في 
الـــــعـــــادة عــــشــــرات الـــقـــتـــلـــى، كــــــان مــن 
ضمنها هجوم وقع في القرية نفسها 
مارس (آذار) من العام الماضي، وخلف 

١٦٠ قتيلاً من عرقية «الفلاني».
ويـــشـــيـــر الــــعــــديــــد مـــــن المــــصــــادر 
المحلية إلى أن الهجوم الأخير يحمل 
مـــلامـــح تـــوتـــر عــــرقــــي، فــــي حــــين قـــال 
مسؤولون محليون إن الهجوم وقع 
فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن ليلة أول من 
أمــــس، فــيــمــا أكـــد زعــيــم الــقــريــة (علي 
عـــثـــمـــان بـــــــاري) أنـــــه شـــاهـــد جـــثـــث ٥ 
أشـــخـــاص عــلــى الأقـــــل، وأن الــهــجــوم 
نــفــذه ٣٠ مسلحاً دخــلــوا الــقــريــة بعد 

انسحاب الجيش منها.
تــــــــــزال الأنـــــــبـــــــاء مـــتـــضـــاربـــة  ولا 
بخصوص حصيلة الهجوم، إذ تشير 
إلــى أن عدد  بعض المــصــادر المحلية 
الــقــتــلــى قــد يــزيــد عــلــى ١١ مــدنــيــاً من 
ضمنهم نساء وأطفال، ينحدرون من 
عرقية «الفلاني»، فيما تشير أصابع 
الاتهام إلى الصيادين التقليديين من 

عرقية «الدوغون».
وتعاني مالي من انعدام الأمن في 
مناطق واســعــة مــن أراضــيــهــا بسبب 
انــتــشــار جــمــاعــات إرهــابــيــة مرتبطة 
«داعــش» و«الــقــاعــدة»، وتعمل هذه  بـــ
الــجــمــاعــات فــي بــعــض المــنــاطــق على 
تــأجــيــج الــتــوتــر الــعــرقــي، خصوصاً 
بين عرقيتي «الفلاني» و«الدوغون»، 

المتصارعتين منذ عدة قرون. 
قــالــت منظمة  عــلــى صعيد آخـــر، 
الــعــفــو الــدولــيــة أمـــس (الــجــمــعــة)، إن 
الجيش النيجيري أحرق قرى وأجبر 
مئات على النزوح خلال معركته مع 
المتشددين الإسلاميين المنخرطين في 
«بوكو حـــرام»، شمال شرقي البلاد، 
وكثيراً مــا واجــه الجيش النيجيري 
اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في 
صراعه المستمر منذ ١٠ سنوات مع 

«بوكو حرام».
وقـــالـــت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
إن جــنــوداً نيجيريين دمــــروا ٣ قــرى 
بعدما أجبروا مئات الرجال والنساء 
على تــرك منازلهم فــي ولايـــة بورنو 
بشمال شرقي البلاد في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، وقــــالــــت المــنــظــمــة 
إنــهــا أجـــرت مــقــابــلات مــع ١٢ ضحية 
واستعرضت صوراً التقطتها الأقمار 
الصناعية أظهرت عدة حرائق كبيرة 
في المنطقة ودماراً أصاب كل مبانيها 

تقريباً.

وذكر عدد من السكان أن الجنود 
إلـــى منزل  كــانــوا يتنقلون مــن مــنــزل 
ويجمعون الناس ثم يجبرونهم على 
الــســيــر إلـــى طــريــق رئــيــســيــة وركـــوب 
شاحنات، وقالت امرأة عمرها يناهز 
٧٠ عــامــاً للمنظمة: «رأيـــنـــا منازلنا 
تــحــتــرق... وبكينا جميعاً»؛ ونقلت 
الشاحنات أكثر من ٤٠٠ شخص إلى 
الــصــراع في  مخيم للنازحين بسبب 
مــديــنــة مـــايـــدوجـــوري الــرئــيــســيــة في 

المنطقة.
وقالت أوســاي أوجيجو، مديرة 
العفو الدولية في نيجيريا في بيان 
أمس عن تحقيق للمنظمة، إن «هدم 
قـــــرى بــأكــمــلــهــا والـــتـــدمـــيـــر المــتــعــمــد 
لمــنــازل مدنية وإجــبــار سكانها على 
النزوح دون مبرر عسكري ضروري، 
أعمال صارخة ينبغي التحقيق فيها 

باعتبارها جرائم حرب محتملة».
وقـــالـــت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
إن الــجــنــود اعــتــقــلــوا أيــضــاً ٦ رجـــال 
وضــربــوا بعضاً منهم واحتجزوهم 
لمـــــــــدة شـــــهـــــر تــــقــــريــــبــــاً قـــــبـــــل إطـــــــلاق 
ســراحــهــم فــي ٣٠ يناير دون توجيه 
لــهــم، واستشهدت المنظمة  اتــهــامــات 

بـــتـــصـــريـــحـــات لــلــجــيــش الــنــيــجــيــري 
تعود إلى ذلك الوقت حول اعتقال ٦ 
يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة «بوكو 
حــرام» وإطــلاق ســراح مئات الأســرى 

من قبضة المسلحين.
وقال رجل يبلغ من العمر نحو ٦٥ 
عاماً: «يقولون إنهم أنقذونا من بوكو 
حرام، لكن هذا كذب... بوكو حرام لا 
تــأتــي إلـــى قــريــتــنــا»، بينما وصـــف ٣ 
من سكان اثنتين من القرى المتضررة 
مـــــايـــــدوجـــــوري  فـــــي  يـــعـــيـــشـــون الآن 
الأحــداث نفسها في روايــات تتطابق 
الــعــفــو. وقـــال أحد  مــع تقرير منظمة 
السكان: «ادعى الجنود أننا من بوكو 
حرام وأضرموا النار في منازلنا قبل 

أن يخرجونا منها جميعاً».
ورفــــــــــض الــــجــــيــــش الـــنـــيـــجـــيـــري 
التعليق على هــذه الاتــهــامــات، فيما 
اتـــهـــامـــات قــديــمــة إلــى  ســبــق أن أدت 
تحقيقات من جانب المحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة فـــي لاهـــــاي وعـــرقـــلـــت قـــدرة 
نيجيريا على شراء أسلحة، ما سبب 
شعوراً بالإحباط لدى قادة جيشها، 
غــيــر أن مـــن الــــنــــادر صـــــدور إدانـــــات 
لـــلـــجـــنـــود، كـــمـــا نـــفـــى الـــجـــيـــش مـــــراراً 

ارتكاب مخالفات.
وجــاء التقرير في وقت يجد فيه 
الجيش صعوبة في احتواء حركات 
التمرد، لا سيما تنظيم داعش، وفي 
يوليو (تموز) الماضي، بدأت القوات 
فـــي الانـــســـحـــاب إلــــى حـــامـــيـــات أكــبــر 
يطلق عليها «المــعــســكــرات الكبرى»، 
تــاركــين الــقــواعــد الأصــغــر التي كانت 
تــتــعــرض كــثــيــراً لــلاجــتــيــاح وتتكبد 

خسائر فادحة في الأرواح.
ووضـــــع ذلــــك الأمـــــر الــجــيــش في 
موقف دفاعي وتمكن المتمردون من 
التحرك عبر مساحات شاسعة وشن 
هجمات، معظمها على المدنيين، دون 

مواجهة عواقب تذكر.
وتشهد نيجيريا منذ ٢٠٠٩ حرباً 
طاحنة ضد «بوكو حرام» خلفت آلاف 
القتلى وعشرات آلاف المصابين، وأكثر 
من مليوني نازح، ولكن هذه الحرب 
تــتــركــز بــشــكــل أســـاســـي فـــي مــنــاطــق 
من شمال شرقي البلاد، بالقرب من 
بحيرة تشاد، فيما تنتشر عصابات 
الإجــرام في مناطق أخــرى من البلاد 
بسبب انشغال الجيش والــدولــة في 

محاربة «بوكو حرام».

في غضون ذلــك، قتل مجهولون 
٢٣ شخصاً عــلــى الأقـــل فــي قــريــة في 
شمال نيجيريا. ونقلت وكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة عـــن أحــــد الــســكــان قـــولـــه إن 
من بين الضحايا ٣ نساء و٩ أطفال 
من أســرة واحــدة، تم إحراقهم أحياء 
داخــــل مــنــزلــهــم عــنــدمــا هــاجــم قــطــاع 
طرق قرية باكالي في ولايــة كادونا، 
الثلاثاء. وبحسب ما قال القرويون، 
فإن منفذي هذا النوع من الهجمات 
لـــصـــوص يــبــحــثــون فـــي الـــغـــالـــب عن 

الماشية والدراجات النارية.
وأكــــــــد المــــتــــحــــدث بــــاســــم شـــرطـــة 
كـــادونـــا، مــحــمــد جــالــيــج، فــي حديث 
مــع صحافيين محليين، أن الهجوم 
وقـــع بــالــفــعــل، ولــكــنــه رفـــض أن يقدم 
حصيلة للقتلى. وأضاف أنه تم الدفع 
برجال شرطة إلى القرية للتحقيق في 
الــحــادث. وغــالــبــاً مــا تتعرض القرى 
الواقعة في شمال نيجيريا لهجمات 
مــــن مـــجـــرمـــين يـــــركـــــزون عـــلـــى ســرقــة 
البضائع، أما الهجمات التي تقع في 
الــبــلاد فترتكبها على  شــمــال شــرقــي 
الأغلب الجماعات الإرهابية بما في 

ذلك «بوكو حرام».

جنديان من القوات المسلحة المالية مع جندي فرنسي خلال مشاركتهم بدورية مشتركة في نداكي بمالي مع تصاعد أعمال العنف (رويترز)



نواكشوط: الشيخ محمد

تـــقـــع مـــديـــنـــة أديــــــس أبـــابـــا، 
عــاصــمــة إثــيــوبــيــا، عــلــى ارتــفــاع 
أكثر مــن ٢٥٠٠ متر فــوق سطح 
الـــبـــحـــر، وبــــــذا فـــهـــي الــعــاصــمــة 
ارتــفــاعــاً، وهو  الأفريقية الأكــثــر 
مــا يجعل مــنــاطــق كــثــيــرة منها 
تــشــهــد انــخــفــاضــاً فـــي مــعــدلات 
الأكــســجــين، مــثــل المــنــحــدر الــذي 
الــصــعــود معه وصــولاً  يتوجب 
إلى مقر الاتحاد الأفريقي. ذلك 
المـــبـــنـــى، الـــــذي صــمــمــه وشــيــده 
الـــصـــيـــنـــيـــون ومــــنــــحــــوه هـــديـــة 
لأصـــدقـــائـــهـــم الأفــــــارقــــــة، بــنــايــة 
رائعة من الزجاج والبلور، تبدو 
شفافة أكثر من اللازم، حتى إن 
بــعــضــهــم وصــفــهــا بــأنــهــا أكــثــر 
مكان «مُخترق» و«مكشوف» من 

طرف الصينيين وغيرهم.
على الرغم من ذلك فقد كانت 
الــنــقــاشــات تــجــري وراء  غالبية 
أبواب مغلقة، فهذه القمة كانت 
تــنــعــقــد تــحــت عـــنـــوان «إســـكـــات 
صـــــوت الأســــلــــحــــة». ودار جـــزء 
كــبــيــر مـــن الـــنـــقـــاش فــيــهــا حــول 
الآلـــــيـــــات الــــتــــي ســـبـــق وضــعــهــا 
ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أفــريــقــيــة 
لإنــهــاء الــنــزاعــات والــحــروب في 
الـــــقـــــارة خــــــلال عــــــام ٢٠٢٠. مــع 
تـــخـــصـــيـــص مــــســــاحــــة واســــعــــة 
لــلــمــلــف الــلــيــبــي والــــحــــرب على 
الإرهــاب في الساحل الأفريقي. 
 إلــــى هـــذيـــن، حــضــرت 

ً
وإضــــافــــة

مــلــفــات أخـــــرى تــتــعــلــق بــإطــلاق 
الــحــرة القارية  الــتــجــارة  منطقة 
المـــتـــوقـــع، مــنــتــصــف هــــذا الــعــام، 
ومتابعة خريطة طريق الإصلاح 
المـــؤســـســـي لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي 
الــــــــذي يــــشــــرف عـــلـــيـــه الـــرئـــيـــس 
الرواندي بول كاغامي، والطريق 
نحو الاستقلال المالي للاتحاد 

الأفريقي.

ليبيا... ومخاطر الإرهاب

عــنــدمــا كــــان قـــــادة أفــريــقــيــا 
يـــــتـــــقـــــاطـــــرون عــــلــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة لـــــحـــــضـــــور الـــقـــمـــة 
الـــــ٣٣ لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، كانت 
الـــهـــجـــمـــات الإرهــــابــــيــــة تــحــصــد 
نـــقـــاط مــتــفــرقــة من  فـــي  الأرواح 

القارة.
مـــن الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي حيث 
تـــــنـــــشـــــط «حــــــــركــــــــة الــــــشــــــبــــــاب» 
الـــصـــومـــالـــيـــة (الـــــقـــــاعـــــدة)، إلـــى 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل حــيــث ينشط 
تنظيم «الـــدولـــة الإســلامــيــة في 
الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى» (داعــــــش)، 
و«جــــــمــــــاعــــــة نــــــصــــــرة الإســـــــــلام 
والمسلمين» (القاعدة)... وصولاً 
إلى منطقة حوض بحيرة تشاد 
وشــمــال نيجيريا حــيــث تعيث 
جماعة «بــوكــو حـــرام» (داعـــش) 
فـــســـاداً. وفــــي غـــضـــون ذلــــك كله 
تــشــتــعــل حــــروب أخــــرى طاحنة 
الــوســطــى،  فــي ليبيا وأفــريــقــيــا 
وتـــــوتـــــرات عـــرقـــيـــة مــتــفــرقــة فــي 

القارة.
كل هذه البؤر الملتهبة ألقت 
بـــظـــلالـــهـــا عـــلـــى قـــمـــة «إســــكــــات 
صــــوت الأســـلـــحـــة»، وهــــو هــدف 
طموح ولكن مــن أجــل الوصول 
إلــيــه قــرر الاتــحــاد الأفــريــقــي أنه 
لا بـــد أن يـــكـــون «أكـــثـــر حــيــويــة 
وفاعلية في التوسط في نزاعات 
الـــــــقـــــــارة»، وهــــــو المـــنـــتـــشـــي بــمــا 
حققته وساطته، العام الماضي، 

في الأزمة السودانية.
هـــذه المــــرة، قـــرر الاتــحــاد أن 
يــبــدأ مـــن مــلــف مــعــقــد جــــداً، هو 
الملف الليبي الذي ظل في الأدراج 
المنسية للاتحاد الأفريقي لأكثر 
مــن تــســع ســنــوات مــن الــصــراع، 
ولـــــكـــــن الأفــــــــارقــــــــة أفـــــــاقـــــــوا مــن 
غفوتهم، وعزموا على الانخراط 
في الملف الليبي، معتبرين أنهم 

«استُبعِدوا منه».
إن المــوقــف الــــذي أعــلــن عنه 
الاتحاد الأفريقي يأتي استجابة 
لـــــــدعـــــــوات مــــــتــــــكــــــرّرة ســــبــــق أن 
أطلقتها «مجموعة دول الساحل 
الــخــمــس» (مــوريــتــانــيــا ومــالــي 
والـــنـــيـــجـــر وتــــشــــاد وبـــوركـــيـــنـــا 
فــــاســــو)، الـــتـــي تــــرى فـــي تــفــاقــم 
الوضع الأمني في ليبيا تهديداً 
حقيقياً لأمنها القومي، وأيضاً 
لبقائها كدول قادرة على حماية 

مـــواطـــنـــيـــهـــا، فـــــي ظـــــل انـــتـــشـــار 
شبكات الإرهــاب والتهريب في 
الــصــحــراء الــكــبــرى، واتــخــاذهــا 

الأراضي الليبية ملجأ لها.
المـــــوقـــــف الأفــــريــــقــــي  ثـــــم إن 
يــــــأتــــــي لــــقــــطــــع الـــــطـــــريـــــق أمـــــــام 
تـــــدخـــــلات خــــارجــــيــــة فـــــي المـــلـــف 
الــلــيــبــي جـــــاءت لــتــصــبّ الــزيــت 
عــلــى الـــنـــار، خــصــوصــاً تــركــيــا، 
الــــتــــي بـــــــدأت إرســــــــال الأســـلـــحـــة 
والجنود والمــرتــزقــة الإرهابيين 
الليبية، لا سيما  إلــى الأراضـــي 
تــــقــــاريــــر مـــنـــظـــمـــات دولــــيــــة  أن 
تقول إن عدداً من هؤلاء ينتمي 
إلـــــى تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة مــثــل 
«الـــــقـــــاعـــــدة» و«داعـــــــــــــش». هـــذه 
خــــطــــوة تـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً جـــــاداً 
للأمن في القارة، ولدولها الهشة 
وغـــيـــر المــســتــعــدة لــســيــل جــديــد 
المــدرّبــين  مــن المقاتلين الأجــانــب 
عــلــى حـــروب الــعــصــابــات خدمة 
ـــــذا قــال  لأجــــنــــدات خـــارجـــيـــة. ول
مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم 
الــشــرقــي، إن  والأمـــن، إسماعيل 
الوضع في ليبيا «يحتاج إلينا.. 
لنتدخلْ!»، وأوضــح الشرقي أن 
مـــا يـــحـــدث فـــي لــيــبــيــا «مــشــكــلــة 
أفريقية ولدينا حساسية قد لا 

تتوفر لدى آخرين».
ولــــكــــن الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
فــي ســعــيــه لــلــعــب دور أكــبــر في 
الأزمــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، يـــــــدرك حــجــم 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي قـــد تــواجــهــه. 
ولقد بذل أخيراً جهوداً معتبرة 
للعب دور أكبر في المفاوضات 
الــجــاريــة لــلــتــوصــل إلـــى تسوية 
بـــين أطــــــراف الـــنـــزاع فـــي لــيــبــيــا، 
وقـــــــرّر، قــبــل أكـــثـــر مـــن أســـبـــوع، 

,,

,,
في ظل تردّي 

الأوضاع الأمنية 
والاقتصادية، في 
مناطق واسعة من 
القارة الأفريقية، 
ارتفعت مستويات 

الهجرة واللجوء

الأفريقية،  القارة  زعماء  عادية عقدها  قمة 
يومي الأحد والاثنين الماضيين، إذ كانت تنعقد 
في التاريخ نفسه من كل عام، وفي المكان نفسه 
أبابا...  أديــس  الإثيوبية  العاصمة  وهو  أيضاً، 

الوجوه ذاتها. بل، حتى كادت تحضرها 
غير أنه، على الرغم من طابع القمة الروتيني 

 هــذه 
ُ

ومــواضــيــعــهــا الــبــاهــتــة والمـــكـــرّرة، لــم تــخــل
ولحظات  ملفات ساخنة  مــن  «الــعــاديــة»  القمة 
الختامي  بيانها  أخـــرّت صـــدور  «اســتــثــنــائــيــة» 
حــتــى صـــبـــاح يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، بــســبــب 
من  استغرقت ساعات طويلة  مغلقة  نقاشات 
أدوار  للعب  يتطلعون  الأفــارقــة  أن  ذلــك  الــلــيــل. 

ريـــاديـــة فـــي مــحــاربــة الإرهـــــاب وحـــل الأزمــــات 
الــتــي تــعــصــف بــقــارتــهــم، ويــســتــعــدون لإطــلاق 
منطقة تجارة حرة طموحة، ويخططون بهدوء 
لتمويل اتحادهم، والاستغناء عن تسوّل القوى 
المهوس  ويــرقــهــم مستقبل شبابهم  العظمى، 

بالهجرة.

يات والتعهدات وقلة الاكتراث الشعبي
ّ

وسط التحد

القمة الأفريقية الـ٣٣.. نقاشات ساخنة بلا قرارات

عــقــد مــؤتــمــر كــبــيــر للمصالحة 
فــي لــيــبــيــا، وهـــو مــؤتــمــر حظي 
بدعم واضح وصريح من طرف 
الأمم المتحدة، على لسان أمينها 
العام أنطونيو غوتيريش، الذي 
حضر القمة الأفريقية كضيف.

ول
ُ
«الساحل» المخذ

قـــــــادة دول مــنــطــقــة  يــــجــــزم 
الــســاحــل (أي حــوض الصحراء 
الــــكــــبــــرى) بـــــأن الأزمـــــــة الأمــنــيــة 
التي تعيشها منطقتهم سببها 
انـــهـــيـــار الــــدولــــة فـــي لــيــبــيــا عــام 
٢٠١١، وإهمال المجموعة الدولية 
روا 

ّ
نداءاتهم - آنذاك - عندما حذ

من التدخل العسكري في ليبيا 
بغياب مخطّط لما سيجري على 
المديين المتوسط والبعيد. وها 
هــي مــالــي والــنــيــجــر وبــوركــيــنــا 
«داعش»  فاسو أصبحت مرتعاً لـ
و«الـــــقـــــاعـــــدة»، بــيــنــمــا تـــصـــارع 
الــــخــــمــــس مــن  الـــــســـــاحـــــل  دول 
أجــل مــواجــهــة هــذه التنظيمات 
الإرهــابــيــة بدعم وإســنــاد دولــي 
تقوده فرنسا بأكثر من خمسة 

آلاف جندي.
ولكن الاتحاد الأفريقي، على 
لسان رئيس مفوضيته، موسى 
فقي محمد، أعــرب عن استيائه 
مـــــن ضــــعــــف الــــــــــدور الأفــــريــــقــــي 
فـــي مــحــاربــة الإرهـــــاب بمنطقة 
الــــســــاحــــل. وكـــــانـــــت الــــعــــبــــارات 
والــــلــــهــــجــــة الـــــتـــــي خـــــاطـــــب بــهــا 
الــدبــلــومــاســي الــتــشــادي الــقــادة 
الأفـــارقـــة حـــادة وغــاضــبــة، حين 
تحدث عن «نقص في التضامن» 
الأفريقي مع دول الساحل التي 

يـــضـــربـــهـــا الإرهـــــــــــاب. وقـــــــال إن 
بـــعـــض هــــــذه الـــــــــدول أصــبــحــت 
مهددة بالانهيار، مضيفاً: «إن 
وجود بؤر للإرهاب في مناطق 
مــتــعــددة مــن الـــقـــارة أوضـــح لنا 
وللمجموعة الدولية أن القضاء 
على هذا السرطان لا يزال بعيداً. 
إنـــــه خـــطـــر مــــوجــــود ومــتــعــاظــم 
ويهدد وجود بعض الدول، ولقد 
استطاع أن يجد موطئ قدم في 
القارة، بعيداً عن مناطقه  عمق 
الجرائم  تُظهر  كما  التقليدية، 
البشعة التي ارتكبتها جماعات 
إرهــابــيــة ضــد الــســكــان المدنيين 
فـــي مــوزمــبــيــق وتــنــزانــيــا، وفــي 
شـــرق الــكــونــغــو». وواصــــل فقي 
مــحــمــد كــلامــه بلهجة غــاضــبــة: 
«في مواجهة هذا العدو الدموي، 
نعاني من نقص في التضامن 
الأفريقي، وهو أمر مُحيّر (…)، 
فــبــاســتــثــنــاء الــبــلــدان المــتــضــرّرة 
وروانـــدا ومجموعة (إيــكــواس)، 
لا علم لي بدولة أفريقية واحدة، 
بما فيها دول تمتلك إمكانيات 
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة وصــنــاعــيــة 
ولوجستية وعسكرية كبيرة... 
قــــامــــت بــــــأي حــــركــــة لــلــتــضــامــن 
مع إخوتنا الذين هم في أمسّ 

الحاجة لنا».
كــــــلــــــمــــــات الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
الــتــشــادي فــتــحــت بـــاب الــنــقــاش 
عــــلــــى مــــصــــراعــــيــــه بـــــين الــــقــــادة 
الأفـــــــارقـــــــة. وتــــشــــعّــــب الـــنـــقـــاش 
كــــثــــيــــراً، وطـــــــال لــــعــــدة ســـاعـــات 
أبـــــــــواب مـــغـــلـــقـــة. وكـــانـــت  وراء 
الفكرة الغالبة عليه هي جدوى 
إرسال قوات أفريقية للقتال في 
منطقة الساحل ضد الجماعات 

الإرهــابــيــة، وهــي فــكــرة مصرية 
جـــــــــاءت فــــــي مــــــبــــــادرة أطـــلـــقـــهـــا 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
حـــين عـــبّـــر عـــن اســـتـــعـــداد بـــلاده 
لاستضافة قمة أفريقية يُبحث 
خـــلالـــهـــا إنــــشــــاء قـــــوة عــســكــريــة 
أفــريــقــيــة لمــحــاربــة الإرهــــــاب في 

دول الساحل.
أمـــــــا الأمـــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المتحدة، غوتيريش، فاعتبر أن 
التقليدي  «حفظ السلام بشكله 
لـــــم يـــعـــد كــــافــــيــــاً، وخـــــاصـــــة فــي 
المناطق التي لا يوجد فيها سلام 
لحفظه، على غرار ما يحدث في 
منطقة الــســاحــل»، وفـــي إشـــارة 
واضحة إلى مهمة حفظ السلام 
في دولة مالي، وهي واحدة من 
أخـــطـــر مـــهـــام الـــســـلام الأمــمــيــة، 
إذ تــكــبــدت خــســائــر كــبــيــرة في 

الأرواح.
ولـــــذا عـــبّـــر غــوتــيــريــش عن 
دعمه لوضع «القوة العسكرية 
لــدول الساحل» تحت  المشتركة 
الــســابــع مــن ميثاق الأمــم  البند 
المتحدة ومنحها تمويلاً أممياً، 
وهـــو مــطــلــب قــديــم تــرفــعــه دول 
الــــســــاحــــل إلـــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الدولي، ويحظى بدعم فرنسي، 
ولكنه يقابَل برفض من الولايات 

المتحدة وبريطانيا.
وبـــــــين فـــــكـــــرة إرســـــــــــال قــــوة 
أفريقية ودعــم القوة العسكرية 
المشتركة، تاهت النقاشات ولم 
تــفــض إلـــى نــتــيــجــة. وعــلــيــه قــرر 
المشاركون إرجــاء اتخاذ القرار 
إلـــــى الـــقـــمـــة المـــقـــبـــلـــة، فــــي مــايــو 
(أيــار) المقبل، بجنوب أفريقيا، 
التي تسلمت من مصر الرئاسة 

الدورية للاتحاد الأفريقي. ولكن 
وسط النقاشات أعلن إسماعيل 
الشرقي، مفوض السلم والأمــن 
في الاتحاد الأفريقي، أن رصيد 
صندوق السلم التابع للاتحاد 
الأفــــريــــقــــي لـــتـــمـــويـــل مــــهــــام حــل 
النزاعات لا يتجاوز ١٦٤ مليون 
دولار، وهذا مبلغ يرى كثيرون 
أنـــه ضــعــيــف جـــداً بــالمــقــارنــة مع 
حـــجـــم الأزمـــــــــات الــــتــــي تــعــصــف 
بــــــالــــــقــــــارة، ويــــســــعــــى الاتـــــحـــــاد 
الأفريقي للعب دور ريـــادي في 

تسويتها.

الهجرة واللجوء

وفــــــي ظــــل تــــــــردّي الأوضـــــــاع 
الأمنية والاقتصادية، في مناطق 
واســــعــــة مــــن الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، 
ارتــــفــــعــــت مــــســــتــــويــــات الـــهـــجـــرة 
والــــلــــجــــوء. وحـــقـــاً ركـــــز الاتـــحـــاد 
الــعــام الماضي  الأفريقي أنشطته 
(٢٠١٩)، تحت شعار «اللاجئون 
والــعــائــدون والــنــازحــون داخلياً: 
نحو حلول دائمة للنزوح القسري 

في أفريقيا».
واخـــــتـــــار قـــبـــل ذلـــــك الــعــاهــل 
المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس 
كرائد أفريقيا في مجال الهجرة، 
د الــذي أعــدّ عنه 

ّ
 المعق

ّ
وهــو الملف

الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي تـــقـــريـــراً قــدمــه 
رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة سعد 
الـــــديـــــن الـــعـــثـــمـــانـــي أمــــــــام الــقــمــة 
التقرير الهجرة  الأفريقية. وقــدّم 
من منظور أفريقي جديد، وحاول 

كسر الصورة النمطية.
الــتــقــريــر الــــذي كـــان يتحدث 
عـــــن تـــفـــعـــيـــل المـــــرصـــــد الأفـــريـــقـــي 

للهجرة في المغرب، ربط الهجرة 
بالتغير المناخي أكثر من الفقر، 
عارضاً مفهوم «الهجرة البيئية» 
الــذي يضرب الــقــارة أكثر مــن أي 
منطقة أخــرى. وأشــار إلى أن من 
بــين ١٤٠ مليون مهاجر محتمل 
بسبب التغير المناخي، ثمة نحو 
يــنــتــمــون  مـــلـــيـــون شــــخــــص،   ٨٦
إلـــى أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء، 
فــي «أفــق ٢٠٥٠». وبينما وصف 
التقرير الهجرة بأنها قــد تكون 
«عامل تنمية» بفعل التحويلات 
المــالــيــة، ذكــر مستنداً لــلأرقــام أن 
المهاجر الأفريقي هو أقل مهاجري 

العالم تحويلات مالية.
أيضاً، رغم التركيز الإعلامي 
الكبير على الهجرة مــن أفريقيا 
نــحــو أوروبــــــا، ومـــا يــرافــقــهــا من 
ضجة على ضفتي البحر الأبيض 
المتوسط، قال التقرير إن «الهجرة 
الــعــالمــيــة ليست أفــريــقــيــة»، وبــرر 
ذلـــك بـــأن «أقــــل مـــن ١٤ فـــي المــائــة 
مـــن المـــهـــاجـــريـــن أفــــارقــــة، أي أقــل 
مــــن مـــهـــاجـــر واحـــــــد مــــن أصـــــل ٥ 
مـــهـــاجـــريـــن هــــو أفــــريــــقــــي». وزاد 
الـــتـــقـــريـــر فــــي مــعــطــيــاتــه لــيــؤكــد 
الـــهـــجـــرة الأفـــريـــقـــيـــة «هـــجـــرة  أن 
داخلية»، مضيفاً أن «أقل من ٣ في 
المائة من سكان القارة يهاجرون 
نحو الخارج»، بل إن هذه الهجرة 
داخلية مسارها «ليس جنوب - 

شمال، بل جنوب - جنوب».

إصلاح واستقلال

الثاني)  منذ يناير (كانون 
٢٠١٧، أعــلــن الاتــحــاد الأفريقي 
عن الشروع التدريجي في تنفيذ 
مـــخـــطـــط لــــلإصــــلاح المـــؤســـســـي 
لــهــيــئــات الاتــــحــــاد، وذلـــــك وفــق 
«أجندة أفريقيا ٢٠٦٣». وسلّمت 
مــهــمــة قــــيــــادة إصــــــلاح وإعــــــادة 
هــيــكــلــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي إلــى 
بـــول كــاغــامــي، رئــيــس روانـــــدا، 
مستفيداً من دعم كبير وإجماع 
داخل أعضاء الاتحاد الأفريقي 
على ضــرورة خضوعه لعملية 
إصلاح شاملة من أجل تفعيله 
أكـــــثـــــر. ولــــكــــن الــــجــــانــــب الأهـــــم 
هـــو تــحــقــيــق الاســتــقــلال المـــادي 
لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، فــفــي عــام 
بـــــدأت فــيــه عملية  الـــــذي   ٢٠١٧
الإصلاح كانت ميزانية الاتحاد 
الأفريقي ٤٣٩ مليون دولار، ٧٤ 
في المائة منها من عند مانحين 
خــارجــيــين (الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين)، 
بينما توقفت نسبة مساهمات 
الأعضاء عند ٢٦ في المائة فقط.

ولـــكـــن كـــاغـــامـــي يــعــتــبــر أن 
الخطوة الأولى نحو الاستقلال 
المـــــــــــــــــادي هـــــــــي «الـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة» 
الــرشــيــدة»، خاصة  و«الحكامة 
بــوجــود تقارير كثيرة تتحدث 
عــــــن عــــمــــلــــيــــات فـــــســـــاد وســــــوء 
إدارة داخـــل الاتــحــاد الأفريقي. 
وبينما تبحث الدول الأفريقية 
عـــن مـــصـــادر لــلــتــمــويــل الـــذاتـــي، 
تتضمن عملية الإصـــلاح التي 
ســيــخــضــع لــهــا الاتـــحـــاد وضــع 
خطة تسيير إداري ومالي أكثر 
صرامة، تشمل تطبيق عقوبات، 
بــوشــر فــي تطبيقها بتقليص 
ميزانية الاتــحــاد الأفريقي هذا 

العام (٢٠٢٠).
وأوضح الرئيس الرواندي 
في خطابه أمام القادة الأفارقة، 
خــلال جلسة نــقــاش مخصّصة 
لإصـــلاح الاتــحــاد الأفــريــقــي، أن 
«خــطــة إصـــلاح بنية مفوضية 
الاتحاد الأفريقي لتحويلها إلى 
مــؤســســة قــويــة وفــعــالــة حققت 
تــقــدمــاً مـــلـــحـــوظـــاً». وبــالــنــســبــة 
قـــــــال إن «شـــــــروط  لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة 
الـــشـــفـــافـــيـــة تــــتــــوفــــر فــــيــــهــــا، إذ 
الــدول الأعضاء  تتقاسم جميع 
أعــبــاء هـــذه المــيــزانــيــة»، مشيراً 
إلــــى أنـــهـــا قــطــعــت خــــلال الــعــام 
الماضي (٢٠١٩) خطوات مهمة 
في طريق الإصلاح، خاصة فيما 
يتعلق بإعادة الهيكلة وفرض 
لــة المفوضية، والحكامة  مــســاء
والتناغم بين مختلف الهيئات، 
وتقسيم العمل ما بين الاتحاد 
والمـــــجـــــمـــــوعـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الإقليمية، بالإضافة إلى قضية 
الــشــراكــات ووضـــع آلــيــة جديدة 

لتمويل الاتحاد.
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التجارة الحرة من النقاط الإيجابية
> لئن كان شبح الإرهاب قد ألقى 
بــظــلالــه عــلــى الــقــمــة الأفــريــقــيــة الـــــ٣٣. 
وخــيــمــت عــلــيــهــا هـــواجـــس الــتــمــويــل 
الذاتي، فإنها في المقابل لم تخلُ من 
بعض النقاط الإيجابية التي أدخلت 
السعادة على قلوب القادة الأفارقة. 
ولعل من أبرز هذه النقاط الخطوات 
التي قطعها الاتــحــاد الأفريقي نحو 
إطلاق مشروع منطقة التجارة الحرة 
الــقــاريــة، وهــو المــشــروع الـــذي وصفه 
الــقــادة خــلال النقاشات المغلقة  أحــد 
بـــأنـــه «حـــلـــم راود الآبــــــاء المــؤســســين 
بــــدأ يــتــجــســد عــلــى الــــواقــــع». وأردف 
بـــدأت تتجه نحو  الــقــارة بالفعل  أن 
تحقيق «الانــدمــاج الاقــتــصــادي»، إذ 
صادقت ٢٨ دولة على اتفاقية إنشاء 

منطقة التجارة الحرة القارية.
وخلال القمة جرى عرض تقرير 
مفصّل حول التقدم المُحرَز في العمل 

عــلــى إطـــلاق منطقة الــتــجــارة الــحــرة 
الـــقـــاريـــة الأفـــريـــقـــيـــة، وأبــــــدى الـــقـــادة 
الأفــارقــة ارتياحهم لهذه الخطوات. 
ولكنه ارتياح يشوبه كثير من القلق 
الـــخـــفـــي، فـــالـــتـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة جــــداً، 
والـــعـــراقـــيـــل لا تـــــزال مــاثــلــة لــلــعــيــان، 
وذلـــك مــا عــبّــر عنه رئــيــس المفوضية 
الأفــريــقــي مــوســى فــقــي مــحــمــد، حين 
قـــال إن «نـــجـــاح هـــذا المـــشـــروع يبقى 
مرتبطاً بتطوير العديد من الركائز 
الأساسية، التي من أهمها وأكثرها 
تأثيراً في المشروع: البنية التحتية»، 
إلــى العجز الكبير في البنية  مشيراً 
التحتية الأفريقية، قبل أن يقول: «رغم 
الجهود الكبير التي بُذِلت منذ توقيع 
الاتفاق، ما زال هناك الكثير الواجب 

عمله».
مــــــــا زال  ثــــــانــــــيــــــة،  ومــــــــــن جـــــهـــــة 
«بــروتــوكــول حرية تنقل الأشخاص 

والـــبـــضـــائـــع»، الــــــذي يُـــعـــد ضـــروريـــاً 
لــفــعــالــيــة مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة الــقــاريــة، 
يحمل فقط تواقيع ٣٣ دولة من أصل 
لـــم تـــصـــادق عــلــيــه إلا ٤ دول  ٥٤. بـــل 
فــقــط. هـــذا يــعــنــي نـــواقـــص جــوهــريــة 
فــي الــجــانــب الــتــشــريــعــي الــــذي يجب 
أن يسبق إطـــلاق المنطقة، فــي مطلع 
يوليو (تــمــوز) المقبل، وفــق مــا أعلن 
على هــامــش القمة الــتــي أســفــرت عن 
تـــعـــيـــين الــــجــــنــــوب أفــــريــــقــــي امــكــيــلــي 
مينياس، أميناً عاماً لمنطقة التجارة 
القارية الحرة، لمأمورية تستمر أربع 
ســـنـــوات. وســتــكــون مــهــمــة مينياس 
الأولـــى العمل على إطـــلاق المــشــروع، 
وتذليل ما يعترضه من عقبات، وهي 
مهمة صعبة جــداً، بوجود دول غير 
متحمسة، أبرزها نيجيريا، صاحبة 
الاقتصاد الأقوى والكثافة السكانية 

الأكبر في القارة.

الوفاء بالتعهد يتربص بـ «التالية»
الـــــقـــــمـــــة الأفـــــريـــــقـــــيـــــة،  > خـــــــــلال 
ســلّــم الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
السيسي الرئاسة الدورية للاتحاد 
الأفــــريــــقــــيــــة إلــــــى نـــظـــيـــره الـــجـــنـــوب 
الـــذي صعد المنصة ليقول:  أفريقي 
«سنركز عملنا على حل النزاعات»، 
إلا أن حــل الــنــزاعــات لــن يكون نزهة 
الـــقـــادة  ولا مــهــمــة يـــســـيـــرة. ذلــــك أن 
الأفـــــــارقـــــــة يـــــتـــــذكـــــرون جـــــيـــــداً أنـــهـــم 
بعدما تعهدوا عام ٢٠١٣ بإنهاء كل 
الحروب والنزاعات في القارة، صار 
أســـوأ بكثير، مــع دخـــول الجماعات 
الإرهابية على الخط، وتزايد التدخل 

الخارجي.
القادة بالأمس اعترفوا بفشلهم 
في الوفاء الذي قطعوه على أنفسهم 
قـــبـــل ســـبـــع ســــنــــوات، ولـــكـــن هـــــذا لــم 
ــــد جـــديـــد  يـــمـــنـــعـــهـــم مـــــن قــــطــــع تــــعــــهُّ
بإسكات صوت الأسلحة هذا العام.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال رئــيــس 
المفوضية الأفريقية في خطابه أمام 
الــقــادة: «كيف يمكننا أن ننجح في 
الوفاء بهذا الوعد، في قارة مرتهنة 
لظواهر كبيرة مثل الإرهاب والتوتر 
الــــعــــرقــــي؟ ولــكــنــنــا عـــنـــدمـــا نــتــحــرك 
بـــطـــريـــقـــة جـــــــادة وفــــعــــالــــة نـــحـــو كــل 
قــضــيــة مــن هـــذه الــقــضــايــا، ونبحث 
عـــن أســبــابــهــا الــعــمــيــقــة، مـــع تــوفــيــر 
الـــوســـائـــل الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، فـــــإنـــــه ســـيـــكـــون 
بإمكاننا أن نكسب تــحــدي إسكات 

صوت الأسلحة».
مـــع هــــذا، لا بـــد مـــن الإقــــــرار بــأن 
غــالــبــيــة الــشــعــوب الأفــريــقــيــة كــانــت 
تــتــابــع الــقــمــة الـــــــ٣٣ بـــشـــيء مـــن قلة 
الاهتمام، وقلة الاكتراث بما يجري 
تــــداولــــه فــيــهــا مـــن شــــعــــارات، لأنــهــا 
بالنسبة لهم ستبقى مجرد شعارات.



بطاقة هوية

تيدروس أدهانوم غيبرييسوس
> ولد في مدينة أسمرة يوم ٣ مارس (آذار) ١٩٦٥.

> ينتمي إلـــى شــعــب الــتــيــغــراي، وكـــان عــضــواً فــي جبهة 

تحرير شعب التيغراي والجبهة الثورية الديمقراطية للشعب 
الإثيوبي.

> درس علم الأحياء (البيولوجيا) في جامعة أسمرة وحاز 

فيها البكالوريوس في العلوم. ثم حصل على الماجستير في 

الأمـــراض المعدية والسارية من معهد الصحة وطــب المناطق 

المدارية بجامعة لندن في بريطانيا، ثم حصل على الدكتوراه 

في الصحة العامة من جامعة نوتينغهام في بريطانيا.

> تولى منصب وزير الصحة بين ٢٠٠٥ و٢٠١٢، بعد توليه 

مسؤوليات إدارية صحية.

> تولى منصب وزير الخارجية بين ٢٠١٢ و٢٠١٦.

> تولى منصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية منذ 
.٢٠١٧

لت بكفاءة بين الصحة والسياسة
ّ

شخصية متميزة تنق

تيدروس أدهانوم غيبرييسوس... 
ك الهادئ» في مواجهة 

ّ
«المحن

«إعصار فيروس كورونا»

,,

بقدرات دبلوماسية تأكدت بفعل الممارسة، وسمات شخصية تتوزع بين 
الهدوء والحنكة، ودوافع بعضها ذو طابع شخصي وأخلاقي، يقود اليوم 
الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، 
منذ عام ٢٠١٧، جهود العالم بأسره في معركة التغلب على فيروس «كوفيد 
١٩» (فيروس الكورونا المستجد) الفيروسي الذي يقض مضاجع العالم.
والواقع أنه عند ظهور أي وباء عالمي تتطلع الأنظار إلى منظمة الصحة 
العالمية، التي تعتبر في مثل هذه الأزمات المصدر الأول للمعلومات، التي 
يجب أن تتحلى بالدقة العلمية، دون أن يخلو الأمر من بعض الدبلوماسية 
في إدارة الأزمة دون تهويل أو تهوين. ومع اندلاع أزمة الوباء الفيروسي 
الجديد، انطلاقاً من الصين، برز اسم أدهانوم غيبرييسوس، المدير العام 
للمنظمة، الذي يدير المعركة بخبرات جمعت بين العالم والدبلوماسي، كما 
يشكل الواجهة الإعلامية والتوجيهية المسؤولة في مكاشفة جادة ورصينة، 
لا تهوّن ولا تهوّل.

تــيــدروس فــي مقابلة مــع مجلة 
«تايم» في ٢١ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٩، أنه لا يلتفت كثيراً 
ا 

ً
إلى الانتقادات، بل يظل هادئ

بشكل دائم في مواجهتها، كما 
أنــــه يــصــب طــاقــتــه فـــي الــعــمــل، 
أنــه ربما  بينما يكتشف لاحقاً 
كــــــان يـــنـــبـــغـــي عـــلـــيـــه أن يـــأخـــذ 

بعضها على محمل الجد.

دوافع شخصية

ومـــن المـــفـــردات الــتــي دائــمــاً 
ما تتردد على لسان تيدروس، 
حــتــى فـــي الأزمـــــة الأخـــيـــرة، هو 
الــخــوف مــن انــتــقــال الــوبــاء إلى 
الـــــدول ذات الأنــظــمــة الصحية 
الضعيفة، وهو ما ينسجم مع 
اهتماماته قبل أن يصبح مديراً 
عاماً للمنظمة، التي قد يرجعها 
الـــبـــعـــض إلــــــى انـــتـــمـــائـــه لأحـــد 
البلدان الأفريقية النامية. هذا 
الأمـــر لا يــنــكــره الــرجــل، إضــافــة 
إلــى وجــود دافــع شخصي وراء 
ذلــــــك. إذ شـــغـــل تــــيــــدروس قــبــل 
انتخابه مــديــراً عــامــاً للمنظمة 
منصب وزير خارجية إثيوبيا 
فــي الــفــتــرة الــواقــعــة بــين عامي 
٢٠١٢ و٢٠١٦، ونــجــح فــي إطــار 
أدائــــــــه لــــهــــذا الــــــــدور فــــي قـــيـــادة 
إلــى التفاوض  الرامية  الجهود 
عــلــى خــطــة عــمــل أديـــــس أبـــابـــا، 

الـــتـــي الـــتـــزم فــيــهــا ١٩٣ بــلــداً 
بـــتـــوفـــيـــر الــتــمــويــل 

الـــــلازم لتحقيق 
أهـــــــــــــــــــــــداف 

التنمية المستدامة، التي تهدف 
إلــــى تــحــســين الـــحـــيـــاة بــطــريــقــة 

مستدامة للأجيال المقبلة.
المدير العام يقول في حواره 
مع مجلة «تايم» الأميركية، إنه 
كان مدفوعاً في هذه الاهتمامات 
بوفاة شقيقه الأصغر، الذي كان 
يبلغ ٣ أو ٤ سنوات فقط، بسبب 
أنــــــه حــصــبــة.  يــشــتــبــه الآن  مــــا 
ويضيف: «أنا لا أقبل ذلك حتى 
الآن... كنت قــادراً على الشعور 
بــــالــــفــــرق بـــــين الـــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة 
والــغــنــيــة، عــنــدمــا أمــضــيــت في 
ســن الــثــالــثــة والــعــشــريــن أربــعــة 
أشهر أدرس في الدنمارك بعد 
تـــخـــرّجـــي مــــن جـــامـــعـــة أســـمـــرة 
الإريــتــريــة حــاصــلاً عــلــى درجــة 
علمية فــي علم الأحــيــاء. هناك 
شــاهــدت رعــايــة صحية شاملة 
أثناء الدراسة، وتكثف الشعور 
عـــنـــدمـــا تـــعـــرفـــت عـــلـــى الـــنـــظـــام 
الصحي الوطني في بريطانيا 
أثــنــاء إقــامــتــي هــنــاك للحصول 
على درجــة الماجستير فــي علم 
المــنــاعــة لـــلأمـــراض المــعــديــة في 
لـــنـــدن فــــي أوائـــــــل الــتــســعــيــنــات 
مــــن الــــقــــرن المـــــاضـــــي». ويــتــابــع 
الــكــلام عــن تجربته:  تـــيـــدروس 
«لــقــد كافحت مــن أجــل تقليص 
الــــــفــــــوارق بــــين عــــالــــم يـــمـــكـــن أن 
يــمــوت فــيــه الأولاد مــثــل أخـــي، 
بينما يزدهر الأطفال الآخــرون 
في بلدان تتمتع بفرص أفضل 

للحصول على الرعاية».
وحــــــقــــــاً، فــــــي كـــلـــمـــتـــه أمــــــام 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة بعد 
تــقــلّــده المــنــصــب، عــكــس الــرجــل 
هــــذا الـــتـــوجّـــه، فـــقـــال إن رؤيــتــه 
كمدير جديد للمنظمة الصحة 
تتمثل فــي وجـــود «عــالــم يمكن 
لجميع سكانه أن يعيشوا حياة 
صحية ومثمرة بغض النظر عن 
هويتهم أو أمــاكــن وجــودهــم». 
قبل أن يعد أعضاء وفود الدول 
الأعــضــاء فــي الجمعية العامة 
للمنظمة بأن يستيقظ كل يوم 
«عاقداً العزم على إحداث فرق».

جوانب شخصية من حياته
على عكس كثير من الناس 
الــذيــن يــحــبــون الاســتــيــقــاظ من 
النوم، ولديهم دوافع إيجابية، 
يــقــول تــيــدروس فــي حــــواره مع 
المجلة الأميركية، «ما يوقظني 
فــي الــصــبــاح هــو المــشــكــلــة التي 
يــجــب مــعــالــجــتــهــا... لـــذلـــك أنــا 
أواصل». وليس هذا فحسب، بل 
إنه يسعى إلى رؤية المشاكل على 
أرض الواقع، ولذا اعترف خلال 
الحوار نفسه بأنه يحب السفر 
إلى المناطق الريفية، قائلاً «أحب 
أن أرى أناساً حقيقيين... أحب 
الــتــي لا يمكن  أن أرى المشكلة، 
رؤيتها هنا في مدينة جنيف، 
حيث مقر المنظمة». وعن حياته 
الأســـريـــة، قـــال «عــنــدمــا أحــصــل 
على لحظة خالية نادرة، فإنني 
أمضي بعض الوقت مع زوجتي 
وأولادي الخمسة في جنيف، أو 
أقرأ كتب القيادة والإدارة».

أمــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــن 
هـــــوايـــــاتـــــه، فــهــو 
يـــــــــــــــــمـــــــــــــــــارس 
رياضة المشي 
صــــــــــبــــــــــاحــــــــــاً، 
مـــــــــرتـــــــــديـــــــــاً 
قــــــمــــــيــــــصــــــاً 
أزرق اللون 
وســـــــــــــروالاً 
ريـــــــاضـــــــيـــــــاً 
ومــــــنــــــتــــــعــــــلاً 
أحــــــــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــــــــة 
ريــــاضــــيــــة. وهـــو 
عــلــى الـــرغـــم من 
تـــولـــيـــه مــهــمــات 
صــــعــــبــــة فـــــــي مـــلـــفـــي 
الـــصـــحـــة والــــشــــؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، فــهــو 
يـــــــحـــــــتـــــــفـــــــظ بـــــــــــــروح 
مــرحــة، تــدفــعــه كثيراً 

إلــى التحليق بعيداً عــن هموم 
الصحة والــســيــاســة لتلقيه في 

أحضان الدعابة.

جوائز ومهام صعبة

أمـــا مــوقــع منظمة الصحة 
العالمية، فيشير إلى أن تيدروس 
نشر طوال حياته المهنية العديد 
من المقالات في المجلات العلمية 
الــــبــــارزة، وحــصــل عــلــى جــوائــز 
وشــهــادات اعتراف بأعماله من 
جميع أنحاء العالم. كذلك فإنه 
حصل على العديد من الجوائز، 
منها وســام صربي عــام ٢٠١٦، 
فــــي عـــــام ٢٠١١ جـــائـــزة  ــــح  ــــنِ ومُ
جيمي وروزالين كارتر للشؤون 
الإنسانية تقديراً لإسهاماته في 

مجال الصحة العمومية.
فضلاً عن ذلك، سمي واحداً 
من ٥٠ شخصًا سيغيرون العالم 
قــبــل مجلة  فـــي عــــام ٢٠١٢ مـــن 
«وايــرد» الأميركية، التي كتبت 
أنـــه اســتــخــدم تــقــنــيــات مبتكرة 
لإنقاذ حياة ملايين الإثيوبيين، 
وبـــــــدلاً مــــن بـــنـــاء مــســتــشــفــيــات 
بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن، دشــــــن بـــرامـــج 
لــتــدريــب ٣٥٠٠٠ عــامــل صحي، 
كما أصبح بإمكان النساء في 
عهده الوصول إلى برامج تنظيم 
الأســـــــرة، وأصـــبـــح بــمــقــدورهــن 

لــتــوقــيــت  الــتــخــطــيــط  الآن 
أطـــفـــالـــهـــن والمــــبــــاعــــدة 

بــــــــــين الـــــــــــــــــــــــولادات. 
وتلقى الأطفال 

فــــــــــــي عــــــهــــــده 
لـــــــــقـــــــــاحـــــــــات 

منقذة للحياة وعلاج الأمراض 
الــقــاتــلــة مــثــل الالــتــهــاب الــرئــوي 
و«المـــلاريـــا» والإســـهـــال. وخــلال 
ض عمله من 

ّ
خمس سنوات، خف

معدل وفيات الأطفال الإثيوبيين 
دون سن الخامسة بنسبة ٢٨ في 

المائة.
ــفــتــه مــجــلــة «نيو 

ّ
كــذلــك صــن

أفـــريـــكـــان» الــبــريــطــانــيــة، واحـــداً 
نـــفـــوذاً  أفـــريـــقـــي  أكـــثـــر ١٠٠  مــــن 
لـــعـــام ٢٠١٥ فـــي فــئــة الــســيــاســة 
والــــخــــدمــــة الــــعــــامــــة، ووصـــفـــتـــه 
المجلة بأنه «القائد»، واعتبرت 
أنـــــه وضـــــع الــــنــــاس فــــي صــمــيــم 
ســــــيــــــاســــــاتــــــه، ســـــــــــــواء وزيـــــــــــراً 
لــلــصــحــة أو وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة، 
كما ساهم كلاعب أســاســي في 
التدخلات الإقليمية والوساطة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإثـــيـــوبـــيـــا فــي 

السودان والصومال.
ولــلــعــلــم، كــانــت مــصــر على 
موعد معه على طاولة مباحثات 
«ســـــد الـــنـــهـــضـــة» أثــــنــــاء تــولــيــه 
مسؤولية الخارجية الإثيوبية، 
وربما كانت مواقفه المرنة إلى 
حــد مـــا، هــي الــتــي دفــعــت مصر 
إلى إعلان تأييدها المبكّر له عند 

ترشحه للمنصب.
المـــديـــر  الـــــقـــــول إن  ويـــبـــقـــى 
العام من الناشطين على مواقع 
التواصل الاجتماعي، إذ يتابعه 
عبر موقع التواصل 
الاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي 
«فــــــــــيــــــــــســــــــــبــــــــــوك» 
حــــــوالــــــي مـــلـــيـــون 
ألــــف مــتــابــع،  و١٦ 
بــــــــــيــــــــــنــــــــــمــــــــــا 
يتابعه عبر 
«تــــــويــــــتــــــر» 
ـــــــــــــي  حـــــــــــــوال
نـــــــــــــــــصـــــــــــــــــف 
مليون متابع.

,,

القاهرة: حازم بدر

الـــدكـــتـــور تــــيــــدروس أدهـــانـــوم 
أكــاديــمــي وخبير  غــيــبــريــيــســوس، 
صـــحـــة عـــامـــة إثـــيـــوبـــي الــجــنــســيــة 
إريـــتـــري المـــولـــد، بــنــى ســمــعــتــه في 
مــجــال الــصــحــة الــعــامــة كــعــالــم في 
«المــــلاريــــا»، قــبــل أن يــصــبــح وزيـــراً 
لــلــصــحــة فـــي إثــيــوبــيــا عــــام ٢٠٠٥، 
ثم يتولّى منصب وزير الخارجية 
عــام ٢٠١٢. وبعدها انتخب مديراً 
عاماً لمنظمة الصحة العالمية يوم 
١ يوليو (تموز) عام ٢٠١٧، ليغدو 
أول أفريقي يشغل هذا المنصب في 
الــبــالــغ عــمــرهــا ٦٩  تــاريــخ المنظمة 

سنة.
تــــيــــدروس الــــــذي تـــولـــى مــهــام 
منصبه بعد فترة وجيزة من انتهاء 
ي فــيــروس «إيــبــولا» فــي غرب 

ّ
تفش

أفــريــقــيــا، وكـــان قــد جـــادل كثيرون 
مـــن الــنــقــاد يـــومـــذاك بــأنــه كـــان من 
الممكن التقليل من خطره لو كانت 
جـــهـــود مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
الــعــدوى في  أكثر فاعلية لاحــتــواء 
بــدايــاتــهــا. وحــالــيــاً، بــعــد سنتين، 
لا تـــبـــدو مــهــمــة تــــيــــدروس أســهــل 
بكثير، إذ عاد «الإيبولا» مرة أخرى 
للظهور في الكونغو. وهو يواجه 
الآن مهمة أخــرى تبدو أصعب من 
ســابــقــتــهــا، وهـــي «كــوفــيــد ١٩» أي 

فيروس «كورونا» المستجد.
مــــــع هـــــــــذا، تـــعـــامـــلـــت مــنــظــمــة 
الصحة العالمية مع الوباء الجديد، 
تـــحـــت رئــــاســــة تـــــيـــــدروس، بــشــكــل 
مختلف عن تعاملها مع «إيبولا» 
عند تفشيه في غــرب أفريقيا عام 
٢٠٠٥. وحسب رســائــل إلكترونية 
مــســرّبــة، نشرتها محطة «فــرانــس 
٢٤» يوم ٧ فبراير (شباط) الحالي، 
انــتــظــرت المــنــظــمــة شــهــريــن لإعــلان 
حالة الطوارئ في غرب أفريقيا مع 
وباء «إيبولا»، مراعاة لتلك الدول 
الـــتـــي قـــد تــنــظــر لمــثــل هــــذا الإجـــــراء 
على أنه يشكل تهديداً لاقتصادها، 
لكنها في الحالة الصينية أعلنت 
حالة الطوارئ سريعاً. إذ أعلنتها 
فــي ٣١ يناير (كــانــون الــثــانــي) من 
الــحــالــي بعد نحو شهر من  الــعــام 
ظــهــوره، رغــم التعهدات الصينية 
باتخاذها ما يلزم للسيطرة عليه.

أداء غير مسبوق

تــــــيــــــدروس الأزمـــــــة  لــــقــــد أدار 

بــدبــلــومــاســيــة بــــدت واضـــحـــة في 
تصريحاته التي استبقت تساؤلات 
مريبة قد تثار حول تحول موقف 
المــنــظــمــة مــــن الــــنــــأي بــنــفــســهــا عــن 
الأزمة، تاركة الأمر للصين إلى إعلان 
حالة الــطــوارئ. إذ وصف فيروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد فـــي المــؤتــمــر 
الصحافي، الذي أعلن خلاله حالة 
الـــطـــوارئ، بــأنــه «فـــيـــروس ينتشر 
بشكل غير مسبوق»، بالتالي وجه 
«رد غــيــر مــســبــوق». وتـــابـــع «إن  بــــــ
الــســبــب الــرئــيــس لإعـــلان الــطــوارئ 
ليس ما يحدث في الصين، وإنما 
ما يحدث في دول أخــرى، ومبعث 
القلق هو انتقال الفيروس إلى دول 

ذات أنظمة صحية ضعيفة».
ومـــن ثــم أرســـل بــعــدهــا رســالــة 
طــمــأنــة إلــــى الـــصـــين، قـــائـــلاً خــلال 
خطابه أمام الجلسة الـ١٤٦ لاجتماع 
الــتــنــفــيــذي للمنظمة في  المــجــلــس 
يــوم ٣ مــن فبراير الــحــالــي، إنــه «لا 
مبرّر» لــلإجــراءات غير الضرورية 
في حركة السفر والتجارة الدولية 

خلال أزمة تفشي الوباء.
لـــقـــد اكـــتـــســـب تـــــيـــــدروس هـــذه 
الحنكة الدبلوماسية فــي إداراتـــه 
لــلأزمــات مــن خــبــرات جمعها إبــان 
عمله في إثيوبيا، وخلال السنوات 
الثلاث التي أمضاها حتى الآن في 
رئاسة المنظمة، حيث واجه الكثير 
من الانتقادات. وهو أثناء حملته 
ليصبح المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمية عام ٢٠١٧، اتهمه معارضوه 
بالتغطية على ثلاث حالات لاندلاع 
«الكوليرا» في إثيوبيا، إبان توليه 
الـــصـــحـــة. كــذلــك  مــســؤولــيــة وزارة 
وصـــــفـــــت أطــــــــــراف مـــــن المــــعــــارضــــة 
الإثيوبية ترشيحه للمنصب بأنها 
مــحــاولــة مـــن الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة 
لتبييض وجــهــهــا عــالمــيــاً، بسبب 
الــتــجــاوزات الــتــي حــدثــت فــي ملف 

حقوق الإنسان.
تيدروس احتل أيضاً عناوين 
الــــصــــحــــف عــــنــــدمــــا اخـــــتـــــار زعـــيـــم 
زيمبابوي روبرت موغابي، سفيراً 
الــحــســنــة لمنظمة الصحة  لــلــنــوايــا 
العالمية عام ٢٠١٧، وهو قرار تراجع 
عــنــه فــي نــهــايــة المــطــاف، قــائــلاً في 
بيان أصدره في ٢٢ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧، «خلال الأيام الأخيرة 
فــــكّــــرت فــــي قــــــرار تــعــيــين الــرئــيــس 
روبـــــرت مــوغــابــي ســفــيــراً لــلــنــوايــا 
الـــحـــســـنـــة لــــــدى مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة (لـــلأمـــراض غــيــر المُــعــديــة) 
في أفريقيا، وقررت إلغاءه حرصاً 
على مصلحة الوكالة الأممية بعد 

الجدل الذي أثاره هذا القرار».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، اعـــتـــرف 

حصل على 
جوائز 

وشهادات 
اعتراف 
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الإثـــــــيـــــــوبـــــــي  كــــــــــــــان  إذا 
الــدكــتــور تـــيـــدروس أدهـــانـــوم 
غــــيــــبــــريــــيــــســــوس، قـــــــد دخـــــل 
التاريخ باعتباره أول أفريقي 
يتولى قيادة منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة فـــي تـــاريـــخـــهـــا، فــإن 
الـــــســـــجـــــلّ الأفــــــريــــــقــــــي حــــافــــل 
بـــالـــعـــديـــد مـــــن الــشــخــصــيــات 
الأخـــرى الــتــي تــولّــت مناصب 
دولــــيــــة مـــهـــمـــة، فــــي مــقــدمــهــم 
الدبلوماسي المصري الدكتور 
بـــطـــرس بـــطـــرس غـــالـــي، الـــذي 
كــان ســادس أمــين عــام لمنظمة 
الأمــــم المــتــحــدة فــي تــاريــخــهــا. 
وإبان توليه مسؤولية الأمانة 
العامة للمنظمة الدولية، قاد 
الــدبــلــومــاســي المــصــري، الــذي 
ولــد فــي ١٤ نوفمبر (تشرين 

الثاني) ١٩٢٢ وتــوفــي فــي ١٦ 
فبراير (شباط) ٢٠١٦، العديد 
من الجهود الدولية للتعامل 
مع الأزمات العالمية، بما فيها 
تفكك يوغوسلافيا والإبـــادة 

الجماعية في رواندا.
استمر غالي في منصبه 
خـــــــلال الــــفــــتــــرة مـــــن ١ يـــنـــايـــر 
الــثــانــي) ١٩٩٢ حتى  (كـــانـــون 
٣١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
١٩٩٦، عندما أســنــد المنصب 
بعده إلى دبلوماسي أفريقي 
آخر هو الدبلوماسي الغاني 

كوفي أنان.
ولـــــــــد أنـــــــــــان فـــــــي مـــديـــنـــة 
أبـــــريـــــل  يــــــــــوم ٨  كــــــومــــــاســــــي 
وتــــوجــــه   ،١٩٨٣ (نـــــيـــــســـــان) 
لــدراســة الاقــتــصــاد فــي «كلية 
ماكالستر» (جامعة راقية في 
الولايات المتحدة) والعلاقات 

الـــدولـــيـــة فــــي المـــعـــهـــد الــعــالــي 
الــدولــيــة والتنمية  لــلــدراســات 
بــجــنــيــف (ســــويــــســــرا). ولــقــد 
إلــى الأمــم المتحدة عام  انضم 
١٩٦٢، وعينّ في منصب الأمين 
الــعــام فــي ١٣ ديسمبر ١٩٩٦، 
وشـــــغـــــل المــــنــــصــــب حــــتــــى ٣١ 
ديسمبر ٢٠٠٦. وقام أنان إبّان 
توليه المنصب بإصلاح إداري 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، للتخلص 
مــن الــبــيــروقــراطــيــة، كما عمل 
على مكافحة فــيــروس العوز 
المــنــاعــي الــبــشــري (الإيـــــدز)، لا 
ســيــمــا فــــي أفـــريـــقـــيـــا، وأطـــلـــق 
الميثاق العالمي للأمم المتحدة، 
وحــــصــــل مـــــع الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
مجتمعين على جــائــزة نوبل 

للسلام عام ٢٠٠١.
وأسس أنان بعد مغادرة 
الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة «مــــؤســــســــة 

كـــوفـــي أنـــــــان» فــــي عـــــام ٢٠٠٧ 
للعمل على التنمية الدولية، 
كُــلــف بمهمة  وفـــي عـــام ٢٠١٢ 
المــمــثــل الــخــاص المــشــتــرك بين 
الأمــم المتحدة وجامعة الدول 

العربية في سوريا للمساعدة 
في إيجاد حل للنزاع المستمر 
هناك، واستقال بعد أن أصيب 
بالإحباط من عدم إحراز الأمم 
الــتــقــدم فيما يتعلق  المــتــحــدة 

بـــحـــل الـــــنـــــزاعـــــات. وعــــــين فــي 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ لقيادة 
لجنة الأمم المتحدة للتحقيق 
فــي أزمـــة الروهينغا. وتوفي 
يــوم ١٨ أغسطس (آب) ٢٠١٨ 
في مستشفى في سويسرا إثر 

مرض قصير.
أيـــضـــاً، مـــن الــشــخــصــيــات 
الأفريقية البارزة في المنظمات 
الــــــــدولــــــــيــــــــة، الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
الأفريقي الأخضر الإبراهيمي، 
المولود في ١ يناير عام ١٩٣٤. 
ولــــــقــــــد كـــــلـــــف الإبـــــراهـــــيـــــمـــــي، 
الـــــذي كــــان وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة 
 - الجزائرية بــين عامي ١٩٩١ 
١٩٩٣، مبعوثاً للأمم المتحدة 
إلــى هايتي وجــنــوب أفريقيا 
والــيــمــن وزائــيــر خـــلال الفترة 
بــــين عــــامــــي ١٩٩٤ -  المـــمـــتـــدة 
١٩٩٦. وفي السنوات الأخيرة 

كلف مــن طــرف الأمـــم المتحدة 
لإيـــــجـــــاد حـــــل تــــفــــاوضــــي فــي 
العديد من بــؤر التوتر، التي 
كللت في العديد من الأزمــات 
بـــنـــجـــاح. وبـــــين عـــامـــي ١٩٩٧ 
كـــــان مــبــعــوثــاً أمــمــيــاً  و١٩٩٩ 
لأول مرة إلى أفغانستان، وفي 
أغــســطــس ٢٠١٢ عــين مبعوثاً 
للأمم المتحدة إلى سوريا بعد 

استقالة كوفي أنان.
ومن الأمم المتحدة نفسها، 
إلى أحد أهم منظماتها وهي 
«الـــيـــونـــيـــســـكـــو»، حـــيـــث كـــان 
السنغالي أحمد مختار مبو، 
المــولــود فــي ٢٠ مـــارس (آذار) 
يـــــرأس  أفــــريــــقــــي  أول   ،١٩٢١

«اليونيسكو».
مبو كان قد تقلد منصب 
وزيـــــر الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة في 
الـــســـنـــغـــال خـــــلال الـــفـــتـــرة مــن 

وقــبــلــهــا   ،١٩٥٨ إلـــــــى   ١٩٥٧
شـــــارك فـــي الـــنـــضـــال مـــن أجــل 
اســـــتـــــقـــــلال الــــســــنــــغــــال الــــــذي 
حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه عـــــــام ١٩٦٠. 
وشــغــل فـــي حــكــومــة الــرئــيــس 
- الـــشـــاعـــر لـــيـــوبـــولـــد ســـيـــدار 
ســنــغــور عــــام ١٩٦٦، منصب 
وزير التربية الوطنية، وبعد 
ذلك تقلد منصب وزير الثقافة 
والشباب عام ١٩٦٨، وانتخب 
مرتين مديراً عاماً لليونيسكو 
إلـــى  لـــفـــتـــرة طـــالـــت مــــن ١٩٧٤ 
١٩٨٧. واشــتــهــر مــبــو بدفاعه 
عــــن قـــضـــيـــة بــــلــــدان الـــجـــنـــوب 
إبــــان تـــرأســـه «الــيــونــيــســكــو»، 
ونـــــاضـــــل مـــــن أجـــــــل الـــثـــقـــافـــة 
العربية الإسلامية، ومن أجل 
نـــظـــام عـــالمـــي جـــديـــد لـــلإعـــلام 
والاتصال، وعالم جديد أكثر 

إنسانية.

بطرس غاليكوفي أنان
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كــــثــــيــــر مـــن  يــــمــــكــــن ذكــــــــــر  لا 
قتها آنغريت 

ّ
الإنجازات التي حق

كرامب كارنباور، الخليفة المرتقبة 
سابقاً لخلافة المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، طوال السنة التي 
تـــزعـــمـــت فــيــهــا الــــحــــزب الـــحـــاكـــم. 
الــــصــــحــــيــــح هــو  فـــالـــحـــقـــيـــقـــة أن 
الــعــكــس تــمــامــاً. إذ يــمــكــن الــقــول 
إنـــهـــا تــســبــبــت غـــيـــر مـــــرة بــتــوتّــر 
العلاقة مع الشريك في الائتلاف 
الحاكم، هو «الحزب الديمقراطي 
الاجــتــمــاعــي» (الاشــــتــــراكــــي)، من 
خلال تصريحات أدلت بها حول 
المــشــاركــة الــعــســكــريــة لألمــانــيــا في 

الخارج.
هــــنــــا يـــــجـــــدر الــــتــــذكــــيــــر بــــأن 
مــيــركــل ســلّــمــت «آ.ك.ك» منصب 
وزيــرة الدفاع في حكومتها، إلى 
جــانــب تــوريــثــهــا زعــامــة الــحــزب. 
ولــكــن حــتــى فــي وزارة الــدفــاع لم 
الــكــثــيــر. وجـــاءت  تحقق «آ.ك.ك» 
تــــصــــريــــحــــاتــــهــــا عـــــــن المـــــشـــــاركـــــة 
الــعــســكــريــة فــــي الـــــخـــــارج، مـــثـــلاً، 
أزعــجــت وزيـــر الــخــارجــيــة هايكو 
مــــاس الاشـــتـــراكـــي المـــعـــارض لأي 
تــوسّــع خــارجــي للجيش الألماني 

لأسباب تاريخية.
أيــــضــــاً، لــــم تــســتــطــع خــلــيــفــة 
مـــيـــركـــل الـــســـابـــقـــة مـــــن مــوقــعــهــا 
كزعيمة للحزب المحافظ الكبير 
تحسين موقعه فــي استطلاعات 
الــــــــرأي واجــــــتــــــذاب قــــطــــاعــــات مــن 
الناخبين يخسرها الديمقراطيون 
المسيحيون منذ سنوات، تحديداً 
منذ أزمــة اللاجئين وقــرار ميركل 
الــســوريــين.  استقبال مــئــات آلاف 
ولــقــد كــانــت نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الأوروبــيــة والانــتــخــابــات المحلية 
فـــي بــضــع ولايـــــات ألمــانــيــة سيئة 
حــقــاً بــالــنــســبــة لـــلـــحـــزب... وعــلــى 
الــــرغــــم مــــن ذلـــــــك، بـــقـــيـــت كـــرامـــب 

كارنباور في منصبها.

قشة ثورينجيا... 
التي قصمت ظهر البعير

ولـــكـــن عــلــى مـــا يـــبـــدو كــانــت 
انــــتــــخــــابــــات ولايــــــــة ثـــوريـــنـــجـــيـــا 
الــــصــــغــــيــــرة، وهـــــــي واحـــــــــــدة مــن 
ولايــات ألمانيا الشرقية السابقة، 
«الـــــقـــــشـــــة الــــــتــــــي قــــصــــمــــت ظـــهـــر 
الـــــبـــــعـــــيـــــر». فــــــالــــــولايــــــة شــــهــــدت 
انــتــخــابــات محلية قبل ٣ أشهر، 
وأفــــرزت تلك الانــتــخــابــات نتائج 
سيئة للديمقراطيين المسيحيين، 
الــقــضــاء (إن لــم تكن  أسهمت فــي 
هي التي قضت فعلاً) على كرامب 
كـــارنـــبـــاور. غــيــر أن الــلافــت فيما 
حــصــل أن مــا هــز مــكــانــة «آ.ك.ك» 
مــا كــان خــســارة الــحــزب هــنــاك أو 
تحقيقه نتائج سيئة فحسب، بل 
د» أعضاء  كان الأمر الأسوأ «تمرُّ
الــــــحــــــزب فــــــي ثــــوريــــنــــجــــيــــا عــلــى 
أوامرها، وخرقهم العرف القاضي 
ب التعامل مع حزب «البديل 

ّ
بتجن

لألمــانــيــا» الــيــمــيــنــي المــتــطــرف؛ إذ 
اختار هــؤلاء التصويت لمصلحة 
الـــــذي يتهمه  المـــتـــطـــرف،  الـــحـــزب 
بـــعـــض خـــصـــومـــه بــالــعــنــصــريــة، 
لاخــــــــتــــــــيــــــــار رئـــــــــيـــــــــس حـــــكـــــومـــــة 
ائــتــلافــيــة فـــي الـــولايـــة مـــن «حـــزب 

الديمقراطيين الأحرار».
شــكّــل هـــذا «الــحــلــف» صدمة 
وطنية، وكــانــت تلك المــرة الأولــى 
منذ الحرب العالمية الثانية التي 
يــتــحــالــف فــيــهــا المـــحـــافـــظـــون مــع 
المــتــطــرفــين. وبــالــنــســبــة لكثيرين 
من الساسة والصحافيين كان ذلك 
اليوم «يوماً أســود للديمقراطية 
الألمـــانـــيـــة». كـــثـــيـــرون، مـــن بينهم 
بـــــودو رومـــيـــلـــو، رئـــيـــس حــكــومــة 

ثــــوريــــنــــجــــيــــا الـــســـابـــق 
الــــــــذي يــنــتــمــي 

الـــيـــســـاري  لـــيـــنـــكـــا»  لــــحــــزب «دي 
المـــــتـــــشـــــدد، شـــــبّـــــهـــــوا مــــــا حــصــل 
فــــي مـــديـــنـــة إيـــــرفـــــورت (عــاصــمــة 
ثــــوريــــنــــجــــيــــا) بـــــالـــــتـــــطـــــورات فــي 
«جمهورية فايمار» السابقة (بين 
عامي ١٩١٩ و١٩٣٣) التي مهدت 
لـــصـــعـــود أدولــــــــف هــتــلــر وحـــزبـــه 
الــــنــــازي إلـــــى الـــســـلـــطـــة. يـــومـــذاك 
بــــدأ المـــحـــافـــظـــون يــتــحــالــفــون مع 
حــــــزب هـــتـــلـــر الـــــنـــــازي المـــتـــطـــرّف 
فــي الـــولايـــات الــشــرقــيــة، أمـــلاً في 
الاحــــتــــفــــاظ بـــالـــســـلـــطـــة فــــي وجـــه 
خطر اليسار. وكان هذا التحالف 
الظرفي الاستنسابي مدخل هتلر 
للسلطة وبداية صعوده الفعلي... 
والمــــفــــارقــــة أن ولايــــــة ثــوريــنــجــيــا 
أيضاً نفسها كانت التي تسببت 

بالأزمة القائمة اليوم.
أكثر من هذا، أنه بين ما يزيد 
مــن التشبيهات بــين «جمهورية 
فــايــمــار» ومـــا يــحــصــل الـــيـــوم، أن 
زعيم حــزب «البديل لألمانيا» في 
تورينغن، يورغ هوكيه، هو نفسه 
مــن الجناح الشديد التطرف في 
الــحــزب لــدرجــة أن قــاضــيــاً حكم، 
العام الماضي، بأنه يمكن وصفه 
«الفاشي». وهو يستخدم دوماً  بـ
تــعــابــيــر نــــازيــــة، وحـــتـــى أعــضــاء 
حزبه لا يمكنهم التمييز بين جمل 
منسوبة له وجمل منسوبة لهتلر.

وفي إحدى المرات، قبل إجراء 

مقابلة معه، عرضت قناة ألمانية 
على هوكيه شريطاً مصوّراً يُظهِر 
مراسلاً يسأل أعضاء في «البديل 
نوا ما إذا كانت  لألمانيا» بأن يخمِّ
الجملة المتلوة هي لهوكيه أم أنها 
مــســتــخــرجــة مـــن كـــتـــاب «كــفــاحــي» 
لـــــهـــــتـــــلـــــر... وبــــالــــنــــتــــيــــجــــة أخــــطــــأ 
مــعــظــمــهــم فــــي الـــتـــخـــمـــين. وعــلــى 
الأثــــر، غـــادر هــوكــيــه المــقــابــلــة وهــو 
يهدد الصحافي بأن «شيئاً ما قد 

يصيبه».

شخصية «آ.ك.ك» مسؤولة جزئياً
عـــلـــى الــــرغــــم مـــمـــا ســـبـــق، لا 
يتفق الجميع على التشابه بين 
مــا يــحــصــل الآن ومـــا حــصــل في 
أيام «جمهورية فايمار»؛ إذ يقول 
كريستيان كاستروب، من معهد 
برتلسمان في العاصمة الألمانية 
«الـــشـــرق  بـــرلـــين، فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســـــــــــط» إنـــــــه لا يـــــــرى رابــــطــــاً 
مباشراً، قبل أن يضيف: «لكنه 
كــتــذكــيــر تـــاريـــخـــي ومـــثـــل سيئ 
جداً فهو مهم، لأنه يعني أن ثمة 
مسؤولية خاصة على الأحــزاب 

المحافظة؛ بأن تبقى متيقظة».
أيضاً لا يــرى كاستروب أن 
المسؤولية كلها تقع على عاتق 
كرامب كارنباور. ذلك أنه يعتبر 
أنها ما كانت تتمتع بما يكفي 

مــن «السلطة والإرادة» لأحــداث 
الـــحـــزب. ويــتــابــع:  تغيير داخــــل 
«لــقــد أمــضــت مــعــظــم وقــتــهــا في 
إدارة شــؤون الــحــزب» لا أكثر... 
و«طــــبــــعــــاً، لــــم يـــســـاعـــدهـــا أنــهــا 
لا تــتــمــتــع بـــكـــاريـــزمـــا خـــاصـــة». 
ومـــــن ثــــم اســـتـــطـــرد كـــاســـتـــروب 
قــــــــائــــــــلاً: «مــــــيــــــركــــــل نــــفــــســــهــــا لا 
تتمتّع بكاريزما معينة، ولكن 
مــــا يـــمـــيـــزهـــا صــــلابــــة مــواقــفــهــا 
ووضوح رؤيتها، وهو ما تفتقر 

إليه كرامب كارنباور».
ويـــــــــرى الــــبــــاحــــث والمـــحـــلـــل 
تــــصــــريــــح مـــيـــركـــل  الألمــــــانــــــي أن 
مــن بــريــتــوريــا (عــاصــمــة جنوب 
أفــريــقــيــا)، الــــذي جــــاء بــعــد يــوم 
عـــلـــى «فـــضـــيـــحـــة ثـــوريـــنـــجـــيـــا»، 
أعــــلــــنــــت خــــلالــــه أن مــا  والــــــــــذي 
حــصــل «غــيــر مــقــبــول بــتــاتــاً، ولا 
يـــمـــكـــن الـــتـــســـامـــح مـــــعـــــه»، كـــان 
أشبه بالضربة القاضية لسلطة 
كـــــرامـــــب كــــــارنــــــبــــــاور. إنـــــــه بــعــد 
تصريح ميركل هذا، كان واضحاً 
بـــأنـــه ســيــتــوجــب عــلــى «آ.ك.ك» 

الاستقالة.
هــــذا شـــكّـــل، عــلــى مـــا يــبــدو، 
نــوعــاً مــن الاســتــيــاء لــدى زعيمة 
الحزب المستقيلة التي لم تتردّد 
بــــانــــتــــقــــاد قــــــــرار مــــيــــركــــل فــصــل 
المستشارية عــن زعــامــة الحزب، 
وهو أمر غير معهود في ألمانيا؛ 

إن  يــــومــــذاك  «آ.ك.ك»  قـــالـــت  إذ 
«فــــــصــــــل المـــــنـــــصـــــبـــــين» أضــــعــــف 
مــوقــعــهــا، مـــع أن مــيــركــل كــانــت 
تأمل تحقيق عكس ذلــك عندما 

قرّرت فصل الموقعين مؤقتاً.

وأين مسؤولية ميركل؟
من جهة أخرى، كتبت بعض 
الصحف أن فشل الديمقراطيين 
المــــســــيــــحــــيــــين فــــــي ثــــوريــــنــــجــــيــــا، 
مــســؤولــيــة مــيــركــل الــتــي «أغــلــقــت 
الــــطــــريــــق أمــــــــام تـــجـــديـــد الـــحـــزب 
بتمسكها بــمــوقــع المــســتــشــاريــة، 
وهـــي رغـــم أنــهــا اخـــتـــارت كــرامــب 
كارنباور لخلافتها، فإنها أعاقت 
تـــقـــدمـــهـــا، وحـــولـــتـــهـــا إلـــــى مــيــنــي 

ميركل».
بــيــد أن كـــاســـتـــروب يــــرى أن 
مــيــركــل كـــانـــت «مــحــقــة مـــن حيث 
المــــــبــــــدأ»؛ بــــــأن تـــمـــنـــح خــلــيــفــتــهــا 
فترة انتقالية للتأقلم، كما أنها 
ساعدتها بمنحها حقيبة وزارة 
الــدفــاع الــتــي كــانــت بيد أورســـولا 
فـــــون ديـــــر لايــــــن، الـــتـــي أصــبــحــت 
مــــفــــوضــــة الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي. 
وحــســب كــاســتــروب، فـــإن كــرامــب 
كــــارنــــبــــاور «لـــــم تـــقـــم بــــــدور جــيــد 
كذلك في وزارة الدفاع»، ومن كان 
ليُعلم مــا إذا كانت ســتــؤدي أداء 
مختلفاً في حال تسلمت منصب 

المستشارية مع زعامة الحزب في 
الوقت نفسه.

لــكــن الآن بعد  فـــي أي حـــــال، 
أن اســتــقــالــت كـــرامـــب كـــارنـــبـــاور، 
الــســبــاق لخلافة ميركل إلى  عــاد 
الـــبـــدايـــة، ومــعــهــا المـــخـــاوف حــول 
هوية الذي سيخلفها... وإلى أين 
سيذهب بالحزب. فطوال السنوات 
العشرين الماضية، نجحت أنجيلا 
ميركل بتطوير الحزب وتحويله 
إلــى حــزب وســطــي، رغــم أنــه بقي 
محافظاً. ولكن قرار ميركل (وهي 
ابنة قسيس بروتستانتي) فتح 
الأبواب للاجئين تسبب بانقسام 
شــــديــــد، لـــيـــس فـــقـــط فــــي أوســـــاط 
ناخبي الــحــزب، بــل داخــل هيكله 

القيادي كذلك.
ومـــــــن ثـــــــم، ظــــهــــر جــــنــــاحــــان، 
أحــدهــمــا وســطــي والآخـــر يميني 
مــتــطــرف، يــدعــو بــعــض ناشطيه 
إلى التحالف مع «البديل لألمانيا» 
على الصعيد المحلي. ولم تساعد 
اعتدال ميركل استطلاعات الرأي 
التي أخــذت تظهر تراجع حزبها 
إلــى المرتبة الثالثة ومــا دون، في 
معظم الولايات الشرقية، في حين 
يحل حــزب «الــبــديــل لألمــانــيــا» في 

الطليعة.
وبــــالــــتــــالــــي، يـــعـــتـــقـــد بــعــض 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين المـــســـيـــحـــيـــين أن 
الحل الوحيد للبقاء في السلطة 

بـــــالـــــولايـــــات الـــشـــرقـــيـــة هـــــو عــبــر 
الــــتــــحــــالــــف مــــــع حـــــــزب «الــــبــــديــــل 
لألمـــانـــيـــا»، بــيــنــمــا يــــــروّج آخــــرون 
ــي الــحــزب نفسه مــبــادئ 

ّ
إلـــى تــبــن

سياسية قريبة من مبادئ الحزب 
المـــتـــطـــرف، خـــاصـــة تــلــك المــتــعــلــقــة 
باللجوء، في محاولة لاستعادة 
الناخبين المحافظين الذين هجروا 
الديمقراطيين المسيحيين، ولجأوا 
إلى «البديل لألمانيا». ويرى هؤلاء 
الــحــزب المحافظ لم  الناخبون أن 
يــعــد يــمــثــلــهــم بــشــكــل جـــيـــد، وأن 
الــتــي اعتمدتها  الــلــجــوء  سياسة 
ميركل ليست بالضرورة السياسة 

التي يريدون دعمها.

بين نقيضين يميني ويساري
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، يـــــرى 
الــدعــوات للتعاون  كــاســتــروب أن 
من حزب «البديل لألمانيا» ستبقى 
دائــــمــــاً مــــطــــروحــــة، لا ســـيـــمـــا فــي 
الــولايــات الشرقية، حيث «هناك 
إرادة كــبــيــرة عــنــد الديمقراطيين 
المسيحيين لاســتــعــادة السلطة». 
لــيــســت  يـــضـــيـــف أن هـــــــذه  لـــكـــنـــه 
فـــكـــرة جـــيـــدة، مـــع الــعــلــم أنــــه كما 
«يمنع» حزب ميركل التحالف مع 
«البديل لألمانيا»، فهو يمنع كذلك 
الــتــحــالــف مــع حـــزب «دي لينكا» 
اليساري المتشدد. وللعلم، مثلما 
يتمتع «الــبــديــل لألمــانــيــا» بنفوذ 
الــولايــات الشرقية، فإن  قــوي فــي 
(الــوريــث غير  حــزب «دي لينكا» 
الــرســمــي للشيوعيين الحاكمين 
ســابــقــاً فـــي ألمـــانـــيـــا الــشــرقــيــة مع 
حلفاء لهم) يتمتع أيضاً بشعبية 
واســـعـــة. ولـــقـــد حـــل «دي لــيــنــكــا» 
أولاً فــي ثــوريــنــجــيــا، متقدماً عن 
«البديل لألمانيا»، ما يعني أنه كان 
بإمكان الديمقراطيين المسيحيين 
دعـــم رئــيــس الــحــكــومــة الــيــســاري 
هناك لإبقائه في منصبه، لكنهم 
ــــل قـــادتـــهـــم 

ّ
لــــم يـــفـــعـــلـــوا، بــــل فــــض

التحالف مع اليمين المتطرف.
كاستروب يرى هنا أن وضع 
اليمين المتطرف في الخانة نفسها 
مع اليسار المتشدد «مشكلة بحد 
ذاتــهــا»، ويــجــب أن تنتهي. وهو 
يعتقد أن من أولى مهام أي زعيم 
جــديــد إنـــهـــاء هــــذا «الــــتــــوازن بين 
اليمين المتطرف واليسار المتشدد 
أبــــداً  لــيــنــكــا) لا يــشــكــل  لأن (دي 
خــطــراً على الديمقراطية بعكس 
(البديل لألمانيا)». ويضيف: «على 
الجميع أن يواجه الفاشية، ولكن 
اليسار المتشدد ليس فاشياً، ولا 
يجوز وضعه في الخانة نفسها».

في هذه الأثناء، يروّج البعض، 
لا سيما «حــزب الاتــحــاد المسيحي 
الاجتماعي»، وهو الحزب الشقيق 
للديمقراطيين المسيحيين في وزارة 
بـــافـــاريـــا، لاعــتــمــاد أســـلـــوب شبيه 
بالأسلوب الذي اعتمده المستشار 
اليميني سيباستيان  النمساوي 
كورتز، زعيم حزب الشعب المحافظ؛ 
إذ استعار كورتز كثيراً من سياسات 
حــــزب الــحــريــة الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
في النمسا، لا سيما فيما يتعلق 
بــالمــســلــمــين والــهــجــرة والــلاجــئــين، 
ثم إنه تحالف في الحكومة الأولى 
التي شكلها مع حزب الحرية. غير 
أن تــلــك الــحــكــومــة لــم تــعــمّــر طويل 
بـــســـبـــب فـــضـــيـــحـــة هـــــــــزّت الــــحــــزب 
اليميني المتطرف. وبالتالي، شكل 
كورترز حكومته الثانية مع حزب 
«الخضر» اليساري، مع محافظته 
عــلــى انــعــزالــيــتــه المــتــطــرفــة المتعلقة 

باللاجئين.
ومما يجدر ذكــره، أن كرامب 
كــارنــبــاور حــاولــت اتــخــاذ مواقف 
أكثر حزماً من اللاجئين إبان فترة 
تـــرؤســـهـــا لـــلـــحـــزب، فــــي مــحــاولــة 
لإبعاد نفسها عن ميركل وكسب 
المزيد من الأصوات، إلا أن مسعاها 
لــــم يــــنــــجــــح... ثــــم إن ســيــاســتــهــا 
لـــم تــكــن أصــــلاً «راديـــكـــالـــيـــة» بما 
يــكــفــي لإرضــــاء جــمــوع الناخبين 

اليمينيين المتطرفين.

يوم ٧ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، تنفّست المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
الصعداء. لم تقاوم الابتسامة التي ارتسمت على شفتيها، ولا علامات الارتياح 
التي علت وجهها. لقد كانت تلك من المرات القليلة بل النادرة التي تعبر فيها 
ميركل عن مشاعرها علناً. ففي ذاك اليوم، نجحت آنغريت كرامب كارنباور، 
«خليفتها» المختارة لزعامة «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، بانتزاع الفوز 

بزعامة الحزب المحافظ، في أعقاب قرار «زعيمته» ميركل عن المنصب.
يــــرام... وتماماً كما  مــا  ــم» على 

ّ
«المــنــظ «تــقــاعــد» المستشارة  لقد ســـارت خطة 

رسمتها. فهي أرادت أن تكمل عهدها كمستشارة حتى الانتخابات العامة عام 
٢٠٢١. وبعد تلك المحطة الانتخابية تتقاعد نهائياً عن العمل السياسي. ولكن 
ميركل لم تشأ أن تترك حزبها يتخبّط في الفوضى بعد رحيلها، ولا أن ترى 
إرثها يُمزّق بعدما قادت الحزب الكبير طوال ٢٠ سنة أمضت ١٥ سنة منها 

على رأس السلطة في ألمانيا.
وبالتالي، قررت الاستقالة من زعامة الحزب في خطوة غير اعتيادية، لإعطاء 
الــحــزب تمهيداً لتسليمها  قــيــادة  «خليفتها» كــي تتأقلم مــع  لـ الــكــافــي  الــوقــت 

المستشارية. غير أن كرامب كارنباور، التي تشتهر في ألمانيا بالأحرف الثلاثة 
أكثر  الحزب  لم تصمد في زعامة  الكامل «آ.ك.ك»،  الأولــى من كلمات اسمها 
من سنة واحدة؛ إذ إنها استقالت، هذا الأسبوع، وأعادت بذلك السباق لخلافة 
ميركل إلى خط البداية، لا... بل وأيقظت المخاوف على مستقبل «حزب الاتحاد 
إلــى حــزب وسطي متسامح في  الــذي حولته ميركل  الديمقراطي المسيحي»، 
موضوع اللجوء ومنفتح على التعدّدية، خلافاً لما يؤمن به كثيرون في التيار 

اليميني ضمن قاعدته الشعبية.

بعدما أطاحت انتخابات ولاية ثورينجيا وتداعياتها بآنغريت كرامب كارنباور

ألمانيا: الديمقراطيون المسيحيون بانتظار زعيم جديد خلفاً لميركل

«التسوية عاشت ثلاث سنوات، واليوم أصبحت 
من الماضي وفي ذمة التاريخ. عندما تلقيت بصدري 
التسوية لانتخاب رئيس الجمهورية وسرت عكس 
المــــزاج الـــعـــام، كــنــت أرى مــنــذ عـــام ٢٠١٤ كــيــف تغيّر 
الــســوري وبـــدأ لبنان يــغــرق بمشاكل أمنية  المشهد 
وتفجيرات في لبنان. والبعض كــان يــرى التسوية 
توزيعاً للسلطة ولكن كنا نراها منعا لانتقال الفتنة 

والسبيل الممكن لوقف الفراغ».
رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري

«لا نـــريـــد أن نــســمــع المـــزيـــد مـــن الــكــلــمــات 
الــذيــن يقولون  والتعهدات الفارغة مــن أولــئــك 
إنهم يأخذون في الاعتبار مستقبلنا... لا نقبل 
نسيان الشباب اليوم عندما نناقش المستقبل، 
وهذا هو السبب في أننا نتسرب من التعليم، 
وسنستمر حتى يقوم الموجودون في السلطة 

بما هو ضروري لإنقاذ مستقبلنا».
ناشطة المناخ السويدية غريتا ثونبرغ

ألمــانــيــا، ضمن هــذا الموقف  «ينبغي على 
الــواقــعــيــة والانــفــتــاح والتطلع لما  الــقــائــم على 
يــفــكــر فــيــه الآخـــــرون (تـــزايـــد الــشــعــور الــقــومــي 
عالمياً) أن تتحلى بأكبر قدر من المسؤولية تلقى 
على كاهل بلادنا: ألا وهي الإبقاء على أوروبا 
الموحدة... أوروبا لم تتقارب أكثر، والمسؤولية 

عن ذلك لا يتحملها الآخرون وحدهم».
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

«أعتقد أننا جميعا واثقون بأن الرئيس 
(الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يريد أن 
يُزج به في السياسة الأميركية، ونأمل أن تكون 
أي ضغوط سابقة في هذا الاتجاه قد توقفت... 
رسالتنا هي أننا نريد أن نضع قضية المساءلة 
وراء ظــهــورنــا، وأن نتحرك معا، جمهوريين 

وديمقراطيين، لدعم أوكرانيا».
السيناتور الديمقراطي الأميركي كريس مورفي

عود على بدء: من سيخلف أنجيلا ميركل؟
> يعتمد مستقبل «حـــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي المسيحي» الألماني اليوم بعد 
استقالة زعيمته آنغريت كرامب كارنباور 
على من سيكسب معركة الزعامة. ومن 
بــين المــرشــحــين لخلافة «آ.ك.ك»، مجدداً 
الــقــديــم، فــريــدريــش مــيــرز (٦٣  منافسها 
سنة)، وهو رجل أعمال ثري كانت ميركل 
نــفــســهــا قـــد دفــعــتــه لــلــتــقــاعــد مـــن الــعــمــل 
السياسي قبل نحو ١٥ سنة، ويُعد من 

أشرس منتقديها داخل الحزب.
يــحــظــى مـــيـــرز بــتــأيــيــد كــبــيــر داخـــل 
الجناح اليميني المتشدد في الحزب، أي 
أولــئــك الــذيــن يــروّجــون لــضــرورة إجــراء 
تحالفات مــع «الــبــديــل لألمــانــيــا»، ثــم إنه 
لا يخفي طموحه السياسي، إذ استقال 
من منصبه في شركة «بــلاك روك» قبل 
بــضــعــة أســابــيــع تــمــهــيــداً لــلــتــركــيــز على 
الــســيــاســة أكـــثـــر. وهـــو كـــان يــأمــل أصـــلاً 
أن ينتخب زعيماً للحزب فــي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٨، لكن «آ.ك.ك» سبقته 

بفارق ضئيل.
ورغم أن هذه المرة لم يعلن أحد بعد 
نيته الترشح لزعامة الحزب، ولم يحدد 
أصلاً موعداً لهذه الانتخابات، فإن الكلام 
يدور على أن التنافس سيكون بين ميرز 
الــرايــن الشمالي  ورئــيــس حكومة ولايــة 
- وستفاليا ونائب زعيم الحزب أرمين 
لاشـــيـــت (٥٨ ســـنـــة). كـــذلـــك هـــنـــاك وزيـــر 
الصحة الشاب يانس شبان (٣٩ سنة) 
الـــــذي بــــرز اســـمـــه عــــام ٢٠١٨. ورغـــــم أن 
الأخــيــر قــد لا يتمكن مــن كسب أصــوات 
كافية للفوز بزعامة الحزب، فهو ما زال 
لــذلــك. وللعلم، عــام ٢٠١٨، خرج  يطمح 
شبان من الدورة الأولى للتصويت فيما 

بقيت «آ.ك.ك» وميرز للدورة الثانية.
بين الثلاثة، يُعد لاشيت من المقرّبين 
لــم يترشح لخلافتها في  لمــيــركــل، وهــو 
المـــــرة المـــاضـــيـــة. وثـــمـــة مـــن يـــتـــحـــدّث عن 
اتفاق «تحت الطاولة» حصل بين لاشيت 
وميركل عام ٢٠١٨ يقضي بإحجامه عن 

الــتــرشــح فــي حــيــنــه إفــســاحــاً فــي المــجــال 
أمــام كرامب كارنباور للفوز. ولكن الآن 
قد تكون الطريق أمامه ممهدة، خاصة 

أن سياسته قريبة من سياسة ميركل.
وحـــقـــاً، كـــثـــرة مـــن المــتــابــعــين يـــرون 
أن فــــرصــــة لاشــــيــــت وافــــــــرة هــــــذه المــــــرة، 
فـــرص اخــتــيــار مــيــرز، رغــم  مستبعدين 
الـــتـــأيـــيـــد الــكــبــيــر الــــــذي يــحــظــى بــــه مــن 
«الجناح المتطرف» داخل الحزب. ويعتبر 
هؤلاء المتابعون أن لاشيت محبوب من 
الــحــزب المحافظ ويجيد  الجميع داخـــل 

التعاطي مع الناخبين.
وفــــــــي المــــــقــــــابــــــل، تـــــــتـــــــداول صــحــف 
أيــام «سيناريو» ضــم ميرز  ألمانية منذ 
لحكومة يرأسها لاشيت، وتعيينه وزيراً 
للاقتصاد من أجل الاستفادة من خبرته 
في عالم الأعــمــال، وفــي محاولة لكسبه 
إلــــى جــانــبــه وطـــمـــأنـــة «المـــتـــطـــرفـــين» في 

الحزب كذلك.
فــي مطلق الأحــــوال، وبــغــض النظر 

عمّن سيكون زعيم الحزب المقبل، يبدو 
أن ما حصل في ثورينجيا لن يتكرر... 
عــلــى الأقــــل فـــي الــفــتــرة الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة؛ 
الــذي تبع التحالف بين  إذ إن رد الفعل 
الــديــمــقــراطــيــين المــســيــحــيــين و«الـــبـــديـــل 
لألمانيا» كــان مــزلــزلاً، ومــن كل الأحــزاب. 
ولــكــن الــتــحــدي الآن هــو انــتــخــاب زعيم 
جديد، والإبقاء على الحكومة قائمة في 
الوقت نفسه؛ إذ إن الاشتراكيين أعلنوا 
بــــوضــــوح أنــــهــــم دخــــلــــوا الـــحـــكـــومـــة مــع 
ميركل، وسيغادرونها مع ميركل. وهذا 
ما يعني أن أي إصرار من الزعيم المنتخب 
على تولي منصب المستشارية في الوقت 
نفسه وعلى الفور، سيؤدي إلى إسقاط 
الــحــكــومــة والـــدعـــوة لانــتــخــابــات نيابية 
مبكرة، عوضاً عن الانتخابات المجدوَلة 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١. وفي 
حال حصل ذلك، ستُجبر ميركل العازمة 
على إكمال ولايتها حتى نهايتها، على 

التقاعد المبكر.

لم تستطع 
خليفة ميركل 

السابقة من موقعها 
كزعيمة للحزب 
المحافظ الكبير 

تحسين موقعه في 
استطلاعات الرأي
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ديمقراطيو أميركا إلى أين؟ وهي أحلام ظهيرة... لكنها لم تعد كذلك!
انــــطــــلــــقــــت الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الأولـــــيـــــة الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــزب 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي الأمـــــيـــــركـــــي 
اســـتـــعـــداداً لاخـــتـــيـــار المــرشــح 
الذي يقارع الجمهوريين، ومن 
متابعة قريبة ولصيقة يمكن 
الـــقـــطـــع بـــــأن حـــظـــوظ الـــحـــزب 
الديمقراطي ضعيفة إذا ظل 
المــشــهــد الــتــنــافــســي الــداخــلــي 
عـــلـــى هـــــذا الــــحــــال والمـــــنـــــوال، 
واســتــمــرت المــكــائــد الــداخــلــيــة 

بين الديمقراطيين أنفسهم.
الـــذيـــن قــــدر لــهــم مــتــابــعــة 
مــا جـــرى فــي ولايـــة أيـــوا ذات 
الــشــهــيــرة، يقطعون  الــرمــزيــة 
بـــأن هــنــاك خــلــلاً بــنــيــويــاً في 
هيكلية الحزب الديمقراطي، 
ولا سيما أن المرشحين الأربعة 
الأوفر حظاً طاعنون في السن، 
إذا استثنينا المرشح الخامس 

الصاعد بيت بوتدجيج.
ما جرى في أيوا كان لافتاً 
بــشــكــل كـــبـــيـــر، وربــــمــــا يــعــيــد 
ســـيـــرة انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة 
٢٠١٦ بالنسبة للديمقراطيين، 
من تعثر وإلقاء تبعات الأمر 
عـــلـــى اخـــــتـــــراقـــــات خـــارجـــيـــة، 
فـــقـــد فــشــلــت الـــشـــركـــة - الــتــي 
الــحــزب، وتسمى  أوكـــل إليها 
«شادوز» أي الظلال - في فرز 
الأصــــــــوات بــشــكــل تـــقـــنـــي، مــا 
أجبر لجان الحزب على الفرز 
اليدوي بعد تشكك الجمهور 
في النتيجة، ما يعني أن هناك 
شرخاً ما في جــدار الثقة بين 

المصوتين وإدارة الحزب.
فـــي انـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 
لــعــام ٢٠١٦، ومــهــمــا كـــان من 
أمــــــر الاخــــــتــــــراق الــــــــذي حـــدث 
لــلــديــمــقــراطــيــين، فــقــد جـــاءت 
الـــنـــتـــيـــجـــة لـــتـــؤكـــد أنــــهــــم هــم 
أنــفــســهــم الــذيــن تـــآمـــروا فيما 
بينهم لإقصاء ساندرز... فهل 

يعيد الغد قصة الأمس؟
يـــبـــدو أن ذلــــك كـــذلـــك، ولا 
كــــبــــيــــراً مــن  ســـيـــمـــا أن عــــــــدداً 
الــحــزب الديمقراطي  قــيــادات 
وصـــل بــهــا مــســتــوى المــكــايــدة 
الــســيــاســيــة إلـــى قــنــاعــة باتت 

تـــــفـــــضـــــل مـــعـــهـــا 
ــــــــد  فـــــــــــــوز دونــــــــال
ترمب من جديد، 
عــلــى أن يحصل 
ســــــــانــــــــدرز عـــلـــى 
مــقــعــد الــرئــيــس، 
يـــــــــــبـــــــــــدو  ولا 
واضـــحـــاً الــســبــب 
الـــــرئـــــيـــــســـــي فـــي 
هذا التوجه، هل 
هــــو الــــخــــوف مــن 
قناعات ساندرز 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــة، 

خــاصــة فــي ظــل تجلي موجة 
مــن الاشتراكية الديمقراطية 
في الداخل الأميركي مؤخراً، 
أم رفضاً لجذوره العقائدية، 
فـــــاز فــســيــضــحــى أول  لــــو  إذ 
يهودي أميركي يدخل البيت 
الأبــيــض، رغـــم أن عــلاقــتــه مع 
إسرائيل ليست على ما يرام، 
كــمــا أن أوضــاعــه الصحية لا 
تــغــري الــنــاخــبــين الأمــيــركــيــين 

الشباب للاقتراع له.
يـــكـــاد المـــرشـــح الـــــذي كــان 
أوفـــــــــــر حــــــظــــــاً، أي جـــــوزيـــــف 
بــايــدن، أن يــتــوارى، ففي أيوا 
فــــــاز بـــيـــت بـــوتـــدجـــيـــج، وفـــي 
نيوهامبشير جاء بايدن في 
المرتبة الخامسة بأقل من ١٠ 
في المائة من الأصـــوات، وفاز 

ساندرز.
ويبدو أن ردات فعل أزمة 
أوكـــرانـــيـــا وعـــلاقـــات ابــنــه مع 
كــارتــلات النفط هــنــاك، عطفاً 
عــــلــــى هـــــجـــــوم تـــــرمـــــب عــلــيــه 
«جـــو الـــنـــائـــم»، قد  ووصـــفـــه بــــ

أضعفت حظوظه.
الــــظــــاهــــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــــجــــديــــدة فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأولـــيـــة لــلــديــمــقــراطــيــين هــذه 
المرة تتمثل في المرشح الشاب 
بـــوتـــدجـــيـــج المـــالـــطـــي الأصــــل 
(٣٨ ســنــة)، والـــذي يعتبر من 
«الإنــتــلــجــنــســيــا» الأمــيــركــيــة، 
فمن جامعة هارفارد العريقة، 
إلـــى أوكــســفــورد البريطانية 
الأشهر، ورصيد من عدة لغات 
يتحدثها، عطفاً على امتلاكه 

رؤيـــــــة ســيــاســيــة 
مــــــــــحــــــــــدثــــــــــة، مــــا 
يـــعـــد  أن  يــــمــــكــــن 
جسراً بين أميركا 
الـــقـــرن الــعــشــريــن 
والأجـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــال 

اللاحقة.
غـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــر 
خــــــــبــــــــرتــــــــه  أن 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة لا 
تــــتــــجــــاوز عـــمـــدة 
مـــديـــنـــة «ســـــاوث 
بيند»، في ولاية 
إنــــديــــانــــا لـــفـــتـــرتـــين، كـــمـــا أنـــه 
يجاهر بكونه مثلي الجنسية، 
الأمـــر الـــذي يــشــك مــعــه فــي أن 
يسمح له الجناح المحافظ في 

الحزب بالمرور.
عرف الحزب الديمقراطي 
طــــــوال تـــاريـــخـــه بـــأنـــه الأكـــثـــر 
عوناً ودعماً لدولة إسرائيل، 
غـــــيـــــر أنـــــــــه مـــــــن المـــــثـــــيـــــر جـــــداً 
هــــذه المـــــرة أن نــجــد مــؤســســة 
«الأيــــبــــاك» الــتــي تــحــتــوي في 
طياتها على جميع الجماعات 
المؤيدة لإسرائيل تبدي خلافاً 
علنياً فــي بــيــان رســمــي مــع ٣ 
من المرشحين الديمقراطيين، 
ســـــــــــانـــــــــــدرز، وبــــــوتــــــدجــــــيــــــج، 

وإليزابيث وارن. 
الــذي نشرته  البيان  وفــي 
وسائط التواصل الاجتماعي 
الـــحـــزب  فــــي  أن «المـــتـــطـــرفـــين 
الديمقراطي يحاولون فرض 
سياساتهم المعادية للسامية 
والمـــــعـــــاديـــــة لإســــرائــــيــــل عــلــى 
الشعب الأميركي، وأنه يجب 
ألا تــتــخــلــى أمـــيـــركـــا أبـــــداً عن 
حليفها الديمقراطي الوحيد 

في الشرق الأوسط»!
ســــــانــــــدرز بـــالـــفـــعـــل يــــرى 
الـــعـــســـكـــريـــة  المـــــســـــاعـــــدات  أن 
الأمـــيـــركـــيـــة لإســـرائـــيـــل يــجــب 
تـــكـــون مــشــروطــة بتغيير  أن 
السياسات الإسرائيلية تجاه 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وقـــــد صـــرح 
ذات مـــرة بــأنــه ســيــكــون على 
اســـتـــعـــداد مــطــلــق لاســتــخــدام 
المـــســـاعـــدات كــوســيــلــة ضغط 

فــــــي الــــــعــــــلاقــــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
الإسرائيلية، وخاصة من أجل 
مـــا أطـــلـــق عــلــيــه «الــعــنــصــريــة 

التي نراها في إسرائيل».
أمـــــا بـــوتـــدجـــيـــج فــعــنــدمــا 
ســئــل عـــن الأمــــر نــفــســه أجـــاب 
بــــــــــأن الــــــضــــــم الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
لــلــمــســتــوطــنــات، وهـــــو الأمــــر 
بـــه بنيامين  يــقــوم  المـــزمـــع أن 
نــتــنــيــاهــو بــعــد الانــتــخــابــات 
الإسرائيلية، يمكن أن يؤدي 
إلـــــــى تـــخـــفـــيـــض المــــســــاعــــدات 

الأمنية الأميركية.
فــــــيــــــمــــــا الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــورة 
إليزابيث وارن فقد وجّه إليها 
الـــتـــســـاؤل عــيــنــه فـــي أكــتــوبــر 
المـــــاضـــــي،  الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
الـــخـــاص بــحــجــب المــســاعــدات 
عـــن إســـرائـــيـــل، إذا اســتــمــرت 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
بناء المستوطنات في الضفة 
الــغــربــيــة والابـــتـــعـــاد عـــن حل 
الدولتين، فأجابت بأن «جميع 
الـــــخـــــيـــــارات مــــطــــروحــــة عــلــى 

الطاولة».
هل أضحى الديمقراطيون 
المــنــقــســمَ على  الــبــيــتَ  بالفعل 
ذاته؟ أغلب الظن أن ذلك كذلك، 
ومــع إضــافــة الــصــراع المتقدم 
مع «الأيباك»، وغياب «الجواد 
الــديــمــقــراطــي الــــرابــــح»، تــكــاد 
تـــكـــون فــــرص الــديــمــقــراطــيــين 
ضعيفة في منافسة الرئيس 
تـــرمـــب الــــــذي يــكــتــســب أرضــــاً 

جديدة كل نهار.
وفـــــي كــــل الأحــــــــوال يــبــقــى 
هــــــنــــــاك نـــــحـــــو ٤ أشــــــهــــــر مـــن 
الـــحـــزب  إلـــــى حــــين عـــقـــد  الآن 
الديمقراطي مؤتمره الوطني 
الــذي سيختار فيه مرشحيه 
لمــنــصــبــي الــــرئــــيــــس ولـــنـــائـــب 
فـــي ١٣ و١٦ يــولــيــو  الــرئــيــس 
(تــــمــــوز) المـــقـــبـــل، ولـــهـــذا بــات 
حــكــمــاء الــديــمــقــراطــيــين يــرون 
استدعاء ورقة ديمقراطية قد 
تكون رابــحــة ومنقذة، تدعى 
هيلاري كلينتون؟ فماذا عن 
ذلــك... إلى قــراءة قادمة بإذن 

الله.

ليس من قبيل المبالغة القول إن 
السعودية تعيش تحولات استثنائية 
غير مسبوقة. أغلب المتفائلين ومن 
مضت بهم التخيلات لم يدُر بخلدهم 
أو يخطر على بالهم أن يدركوا هذه 
الإصلاحات والتحولات في حياتهم، 
التي كانت شيئاً من الأحلام والأوهام 

والخيالات. 
الــــســــيــــاســــي لا  ــــــقــــــرار  ال غــــيــــر أن 
يلبث أن يتقدم المطالب الاجتماعية 
بــاتــجــاه التطوير،  بــمــراحــل، ويــدفــع 
ضمن منظومة استشعارية للمجتمع 
تــجــس اســتــجــابــتــه وتــفــاعــلــه. خــلال 
الأعــوام الفائتة، صــدرت أوامــر لافتة 
وقــــــــرارات تــاريــخــيــة غــيــر مــســبــوقــة. 
هــذه الــقــرارات التي تعلَن بين الفينة 
والأخرى تشعرنا بأن المملكة تتغير 
فـــعـــلاً، وأنـــنـــا بــاتــجــاه صــنــاعــة دولـــة 
لا تختلف عــن الأخـــريـــات. ويحسب 
لـــلـــقـــيـــادة إدراكــــــهــــــا لأهـــمـــيـــة وجــــود 
أدوات مؤسسية تمكنها مــن اتخاذ 
القرار المناسب، وهي في ذلك تبلور 
رؤيــــة شــامــلــة لــلــســيــاســات الــداخــلــيــة 
والــــخــــارجــــيــــة، عـــلـــى قــــاعــــدة تــحــلــيــل 
الأحـــــــــــداث والــــــظــــــواهــــــر، واســــتــــقــــراء 
الـــــتـــــطـــــورات المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة. الـــتـــوجـــه 
لـــلـــدولـــة واضـــــــح، والإرادة  الـــجـــديـــد 
الــســيــاســيــة عـــازمـــة عــلــى المــضــي بــه، 
ولا ثمة تــراجــع؛ وهــكــذا تُـــدار الــدول 
وتُـــحـــكـــم، حــيــث الــتــخــطــيــط الــســلــيــم 

لحياة طبيعية.
هـــذا الــتــحــول يــدفــعــنــا لــلاحــتــفــاء 
بـــــالـــــتـــــنـــــوع المــــــذهــــــبــــــي والـــــثـــــقـــــافـــــي 
والاجــتــمــاعــي والــرصــيــد الــتــاريــخــي 
الذي نملكه، ما يستدعي استثماره 
الــبــلاد. لا يمكن  وتــوظــيــفــه لمصلحة 
لـــنـــا، كــــدولــــة ومـــجـــتـــمـــع، أن نــعــيــش 
الــعــالــم، ولا نستطيع أن  بمعزل عــن 
نــنــافــس بـــــــأدوات وأســـالـــيـــب قــديــمــة 
وبـــيـــروقـــراطـــيـــة عــقــيــمــة، نــاهــيــك من 
أساليب ممانعة نتاج الفكر الصحوي. 
هـــذا يتطلب مسلكاً ضـــروريـــاً لا بد 
مــن عــبــوره لــتــدشــن الـــدخـــول لمرحلة 
تنموية عناصرها الإنــســان والأمــن 
والــرفــاهــيــة، وقـــد كـــان. فــي تــقــديــري، 
مــــا يـــقـــوم بــــه ولـــــي الـــعـــهـــد هــــو أبــلــغ 
رسالة للمتطرفين الذين أجرموا في 
حق بــلادي عقوداً، ودمروها ثقافياً 
وفـــكـــريـــاً، وأدخـــلـــوهـــا فـــي حـــالـــة من 

الانغلاق والكراهية لكل ألوان الحياة 
والترفيه والفنون.

«الــشــرق  لـــ المــطــول  نتذكر حديثه 
الأوســــط»، عندما أوجـــز ولــي العهد 
السعودي في عبارة منظومة الإنجاز 
والجهد المضني الذي تعيشه المملكة، 
رغـــــم صـــعـــوبـــة الـــــقـــــرارات وضــخــامــة 
التحدي؛ يقول الأمير: «إن أولويتنا 
الــوطــنــيــة، وتحقيق  هــي مصالحنا 
تــطــلــعــات شــعــبــنــا مـــن خــــلال أهــــداف 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠) الاقــتــصــاديــة  (رؤيـــــة 
والاجــتــمــاعــيــة، والتنمية والإصـــلاح 
الاقــــتــــصــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي، وهــــذا 
يتطلب بيئة مستقرة ومحفزة داخل 
المملكة وفــي المنطقة». ونفى وجــود 
الــكــبــيــر، مفتخراً  مــمــانــعــة لمــشــروعــه 
بأبناء بلده يقول: «المواطن السعودي 
أصبح يقود التغيير، بينما تخوف 
كـــثـــيـــرون مــــن أن الـــــرؤيـــــة ســـتـــواجـــه 
الــذي  مقاومة بسبب حجم التغيير 

تحتويه».
المـــثـــيـــر لـــلـــدهـــشـــة هــــو الـــتـــجـــاوب 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي غـــــــيـــــــر المـــــــســـــــبـــــــوق، 
والانسيابية والقابلية الاجتماعية 
الــبــرامــج والفعاليات والحفلات  مــع 
الــســيــاح، ما  والمــنــاســبــات واستقبال 
يــعــكــس تــحــولاً اجــتــمــاعــيــاً لافــتــاً، أو 
لنقل العودة إلى ما كان عليه المجتمع 
السعودي في السبعينات من فطرة 
نقية وتصالح مجتمعي، حيث السلم 
الاجــتــمــاعــي والــتــســامــح والــتــعــايــش 

والأيام الجميلة.
تــمــضــي الــســعــوديــة فــي حياتها 
اليومية بانسيابية وهدوء وعزيمة 
وإصـــــــــرار، رغـــــم مــــا يــحــيــط بـــهـــا مــن 
أحداث ومخاطر، وتسير بثبات إلى 

الأمـــــام بــدلــيــل اســتــشــراف المستقبل 
الـــــذي تــصــنــعــه الـــقـــيـــادة، ولـــــذا تجد 
الــــقــــرار الــســيــاســي يـــهـــدف لــعــصــرنــة 
الــدولــة، بالمحافظة على المكتسبات 
ودمـــــج الـــكـــفـــاءات والـــــقـــــدرات لخلق 
مـــــة تـــقـــود الــــبــــلاد لــبــر  صــيــغــة مـــــواء
الأمـــان. ضــرورة التحول كانت قــراراً 
اســتــراتــيــجــيــاً ومفصلياً لأنـــه يعني 
الـــســـيـــرورة كـــدولـــة، وتــثــبــيــت سلطة 
الــحــكــم، وتــعــبــيــد الــطــريــق لــلأجــيــال 

القادمة.
مــــا يــــجــــري فــــي الـــســـعـــوديـــة هــو 
التحديث من خلال فرض منطق الدولة 
التي ترى شيئاً قد لا نراه. تحول له 
مــســار، ويــمــر بــين أشـــواك ومصاعب 
وممانعة، وهــو أمــر متصور، ولكن 
هنا تكمن قــدرة الزعماء الخالدين. 
الغالبية مع توجه الدولة، ولا ننفي 
وجـــــــود فـــئـــة صـــغـــيـــرة تــــنــــزع لــنــمــط 
نستالوجي ماضوي تقليدي، وهو 
لــن يستمر لأن  أمــر مــتــصــور، ولكنه 
التيار العقلاني سيحتويهم. منطق 
الدولة يحسم المسألة شئنا أم أبينا 
لأن الأمـــر متعلق بمصلحة شعوب 
ومستقبل أجيال. هذه الشريحة من 
الفكر والسلوك لها أساليب قد تكون 
استفزازية واندفاعية وخارج نطاق 
المنطق، ما يجعلها تتنافى مع النسق 
المجتمعي، وتصطدم مع فطرته، ومع 
ذلك ليس لها في النهاية إلا أن تندمج 

مع توجه الغالبية.
التطوير والإصلاح حاجة، وليسا 
تــرفــاً، بــل ضــــرورة مــلــحــة تقتضيها 
متطلبات العصر من أجل المرور إلى 
موقع أفضل ضمن السياق الإنساني 
والاجــتــمــاعــي، وهــو مــا نعيشه هذه 
الأيام بدليل ملامح التغيير الواضحة 
الـــتـــي تــتــشــكــل مــلامــحــهــا فـــي أرجــــاء 

السعودية كافة اليوم.
أحلامنا التي تلاشت مع السراب 
لعقود ماضية بسبب عوامل كثيرة، 
أقــلــهــا أهــمــيــة هيمنة الخطاب  لــيــس 
الــصــحــوي، لــم تــعــد كــذلــك الــيــوم، بل 
تحولت بفعل فاعل إلى حقيقة، بدليل 
أن أصـــحـــاب الـــهـــواجـــس والــعــراقــيــل 
أسقط في أيديهم وهم يرون ما كان 
يصورونه لنا مستحيلاً وغير ممكن 
يتجسد أمامهم واقعاً ماثلاً للعيان. 

هذا وفوق كل ذي علم عليم.

إميل أمين

لبنان: أزمة مصير وأزمة دعم!
الــذهــول على سفراء  سيطر 
دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وهـــم 
يستمعون إلى رئيس الحكومة 
الــــذي استقبلهم  حــســان ديــــاب 
في السرايا، عندما قــال لهم إن 
لبنان يعرف مدى حرص الدول 
الأوروبـــيـــة على اســتــقــراره؛ لأن 
أي اهــتــزاز فــي هـــذا الاســتــقــرار، 
ســتــكــون لــه انــعــكــاســات سلبية 
على أوروبـــا أيضاً؛ ولهذا فإنه 
يحتاج إلى مساعدة عاجلة على 

مختلف المستويات!
نــظــر الــســفــراء إلـــى بعضهم 
بـــــعـــــضـــــاً، وهــــــــــم يـــــســـــتـــــذكـــــرون 
باستغراب طبعاً كلاماً مشابهاً، 
سبق أن سمعته دول المجموعة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة، مـــــن رجـــــــب طــيــب 
إردوغــان عندما هددها بإغراق 
أوروبــــا بــالمــهــاجــريــن، وتــذكــروا 
أيضاً كلاماً مشابهاً قاله حسن 
روحـــــانـــــي الـــــــذي هــــــدد أوروبـــــــا 
بالإرهابيين، إن لم تنقذ الاتفاق 
الـــــنـــــووي الـــــــذي مــــزقــــه دونــــالــــد 
يــا للغرابة، رئيس  تــرمــب. لكن 
ر ضــمــنــاً 

ّ
حـــكـــومـــة لـــبـــنـــان يــــحــــذ

الأوروبـــيـــين مــن أي فــوضــى قد 
تحدث نتيجة الأزمة الاقتصادية 
الخانقة، التي تعصف ببلاده؛ 
وذلــــك بــســبــب الــنــهــب والــفــســاد 
والــــســــرقــــات الأســــطــــوريــــة الــتــي 
انـــخـــرط فــيــهــا مــعــظــم المــســتــوى 
الــــســــيــــاســــي مــــنــــذ عــــقــــديــــن مــن 
الزمن، بما يمكن تالياً أن يؤدي 
إلى اضطرابات تدفع اللاجئين 
السوريين إلى الهجرة إلى دول 

المجموعة الأوروبية.
المـــعـــروف أن عمليات   ومـــن 
الـــهـــجـــرة الـــســـوريـــة تــســلــلاً إلــى 
أوروبا، بدأت تحديداً منذ أعوام 

من شاطئ طرابلس في الشمال.
يـــــكـــــن ديــــــــــــاب أول مـــن  لـــــــم 
عـــزف عــلــى هـــذا الــوتــر الــنــاشــز؛ 
ســبــقــه كــثــيــرون مـــن المــســؤولــين 
فــــي بــــيــــروت، قـــبـــل أعـــــــوام وهـــم 
يــــــراهــــــنــــــون عــــلــــى أن أوروبــــــــــا 
تــحــرص عــلــى مــســاعــدة لــبــنــان، 
وتعقد المؤتمرات لدعم اقتصاده 
المتهالك خوفاً من اللجوء، وفي 
هــــذا الإيــــحــــاء وربـــمـــا الاقــتــنــاع 
السطحي، احتقار ضمني لدور 
لبنان ومعناه ودوره السياسي 
الـــــحـــــيـــــوي عــــلــــى مــــــا يـــفـــتـــرض 
كديمقراطية برلمانية في منطقة 

تفتقر إلى روح الديمقراطية.
الأكــــــثــــــر غــــــرابــــــة، أن ديــــــاب 
حـــــاول الــتــعــمــيــة عــلــى الــســفــراء 
الأوروبـــــــيـــــــين، الــــذيــــن يـــعـــرفـــون 
أبـــــجـــــديـــــة الـــــــواقـــــــع الـــســـيـــاســـي 
الـــلـــبـــنـــانـــي أكــــثــــر مــــنــــه، عــنــدمــا 
قــــال لــهــم وبـــالـــحـــرف «تــعــلــمــون 
أن حــــكــــومــــتــــنــــا هـــــــي حـــكـــومـــة 
اخــتــصــاصــيــين غـــيـــر حــزبــيــين، 
هـــم فــئــة مـــن الـــتـــكـــنـــوقـــراط وقــد 
وضـــــعـــــوا أنـــفـــســـهـــم فـــــي خـــدمـــة 
إنقاذ لبنان من الأزمات النقدية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والمعيشية، وتعلمون أيضاً أن 
حكومتنا جـــاءت نتيجة ثــورة 
شعبية انطلقت في ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، بسبب 
أوضــــــــــاع اقــــتــــصــــاديــــة ومـــالـــيـــة 
واجتماعية صعبة، وتبنت هذه 

الحكومة مطالب الانتفاضة»!
ومــــــــــرة جـــــــديـــــــدة، كــــــــان مــن 
الــــســــادة  يــــغــــرق  الـــطـــبـــيـــعـــي أن 
الـــــســـــفـــــراء لــــيــــس فــــــي الـــــذهـــــول 
فحسب، بل في غضب مكنون؛ 
ذلــــك أن كــــلام ديـــــاب بــــدا وكــأنــه 

عــــمــــلــــيــــة اســـــتـــــغـــــبـــــاء مــــبــــاشــــرة 
وصريحة ومزدوجة لكل منهم، 
أولاً لأنــهــم يــعــرفــون جــيــداً كما 
يعرف أي مواطن في لبنان، أن 
حكومة دياب هي حكومة اللون 
الواحد، وأنها خرجت من رحم 
الأحـــزاب، وخصوصاً التحالف 
الله» وحركة «أمــل»  بين «حــزب 
و«الــــــتــــــيــــــار الـــــوطـــــنـــــي الـــــحـــــر»، 
ويــــعــــرفــــون أيــــضــــاً الــتــعــقــيــدات 
الحزبية والسياسية التي رافقت 
تــشــكــيــلــهــا وحـــتـــى المــحــاصــصــة 

فيها.
ثانياً، وهــو الأدهـــى، أنــه لم 
يـــتـــردد فـــي أن يـــقـــول لــلــســفــراء، 
الذين شقوا طريقهم بصعوبة 
إلــــى الـــســـرايـــا وســــط مــظــاهــرات 
الــذيــن يهتفون رافضين  الــثــوار 
الــحــكــومــة  حـــكـــومـــتـــه، إن هـــــذه 
لــلــثــورة الشعبية  جـــاءت تلبية 
وتــــبــــنــــت مــــطــــالــــب الانـــتـــفـــاضـــة 
الــشــعــبــيــة، وهـــــذا كــــلام يــجــافــي 

الـــواقـــع تــمــامــاً؛ لأن الـــثـــورة في 
لــبــنــان هــي ضــد هـــذه الحكومة 
وضد الفساد والنهب والهيمنة 
والــســطــو الــســيــاســي المــتــوحــش 
على المال العام، وهي التي ترفع 
شعار «كلن يعني كلن»، أي أن 
كــل الطقم السياسي فــي البلاد 
يفترض أن يذهب إلى الحساب 
والمــحــاكــمــة، وهــــو الــطــقــم الـــذي 

استولد هذه الحكومة!
لــــم يــــتــــردد ديــــــاب فــــي طــلــب 
مــــــســــــاعــــــدة عـــــاجـــــلـــــة عـــــلـــــى كـــل 
المستويات، الكهرباء، والأدوية، 
والمواد الغذائية، والمواد الأولية، 
الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة  يــــدعــــو  وأن 
إلــى فتح خــط ائــتــمــان ضــروري 
لحاجاته، وأن حكومته وضعت 
خــطــة الإصــــلاحــــات الــضــروريــة 
التي تتلاءم مع برنامج «مؤتمر 

ســيــدر»، وهــو مــا يثير الــذهــول 
مـــرة جـــديـــدة؛ ذلـــك أن حكومته 
بــــالــــكــــاد حـــصـــلـــت عــــلــــى الـــثـــقـــة 
بــطــريــقــة الــتــهــريــب دســـتـــوريـــاً، 
ووســــــط حـــصـــاد الـــــثـــــورة الــتــي 
تــعــرضــت للقمع العنيف حيث 
سقط  ٤٥ جريحاً وسجلت ٣٧٦ 
حالة اختناق بسبب قنابل الغاز 
وخــراطــيــم المـــيـــاه بــعــدمــا كــانــت 

قـــد فـــقـــأت عـــيـــون بــعــض الـــثـــوار 
بالرصاص عند تشكيلها.

السفراء يعرفون جيداً أنها 
مجرد كلمات بــلا جـــدوى، على 
الـــــوزيـــــر إيـــف  الأقـــــــل لـــيـــس لأن 
لودريان يقول إن لبنان يواجه 
أزمة مصير فحسب، بل لأن بيار 
دوكين، سفير الرئيس إيمانويل 
مــــــــاكــــــــرون لــــتــــنــــفــــيــــذ مــــــقــــــررات 
«ســــيــــدر»، كــــان قـــد زار بــيــروت 
مرتين، والتقى المسؤولين قبيل 
اندلاع الثورة، وقال بالحرف «إن 
لبنان بلد غير قابل للإصلاح»، 
وفـــــي الـــــزيـــــارة الأخـــــــرى قـــــال إن 
الــدول المانحة مستعدة لتنفيذ 
فــوراً حيال مقررات  التزاماتها 
اللبنانية  «ســيــدر»، لكن الدولة 
لـــم تــضــع بــعــد أي خــطــة عملية 
المــشــاريــع. وغـــادر  لتنفيذ هـــذه 
وهـــــو يـــقـــول وبــــالــــحــــرف أيــضــاً 
«لــــم أجــــد شــيــئــاً غــيــر ســيــئ في 

بيروت»!

وعلى هذا؛ كان الطبيعي أن 
يــخــرج الــســفــراء مــن لــقــاء ديــاب 
بما يشبه الصدمة، فكيف يمكن 
الحديث عن أن الحكومة وضعت 
خــطــة الإصــــلاحــــات الــضــروريــة 
قــبــل أن  لتنفيذ «ســـيـــدر» حــتــى 

تنال الثقة... غريب فعلاً!
الــدلــيــل أنـــه فـــور الــتــصــويــت 
عـــــلـــــى نـــــيـــــل الــــــثــــــقــــــة، أصـــــــــدرت 

مــجــمــوعــة الــــدعــــم الـــدولـــيـــة مــن 
أجــــــل لــــبــــنــــان، الــــتــــي اجــتــمــعــت 
فــي بــاريــس بياناً يــوم الثلاثاء 
المــــاضــــي، دعـــــت فـــيـــه الــحــكــومــة 
الجديدة إلى اتخاذ مجموعة من 
التدابير والإصلاحات الملموسة 
والشاملة ذات المصداقية بسرعة 
وبــشــكــل حـــــازم لـــوقـــف الأزمـــــات 
المــتــفــاقــمــة الـــتـــي تـــدهـــم الــشــعــب 
اللبناني، بما يعني أن ما قاله 
دياب عن الخطط والإصلاحات 

ليس صحيحاً!
المـــجـــمـــوعـــة الــــدولــــيــــة أبــــدت 
استعدادها لدعم لبنان، لكنها 
دعت إلى مراجعة ميزانية ٢٠٢٠ 
الـــتـــي أقــرتــهــا الــحــكــومــة بشكل 
يـــضـــمـــن الاســـــتـــــدامـــــة، وتــنــفــيــذ 
الإصلاحات القطاعية الرئيسية 
مثل قطاع الطاقة، لكن الصادم 
فـــعـــلاً أن حــكــومــة ديـــــاب كــانــت 
ــــــوزاري قـــد تبنت  فـــي بــيــانــهــا ال
خطط الحكومات السابقة حيال 
الكهرباء، التي من المعروف أنها 
كبّدت لبنان حتى الآن ٤٣ ملياراً 
من الــدولارات، أي ما يــوازي ٤٧ 
فــي المــائــة مــن الــديْــن الــعــام الــذي 
بـــات يــلامــس المــائــة مــلــيــار، هــذا 
في وقت تــزداد ساعات التقنين 
ويــــقــــتــــرب لــــبــــنــــان مـــــن الــعــتــمــة 

والإفلاس!
الـــكـــهـــربـــاء  قـــــطـــــاع  ذلـــــــك أن 
يـــتـــطـــلـــب دعــــمــــاً ســــنــــويــــاً يــبــلــغ 
ملياري دولار، لكن مــن خزينة 
خاوية تماماً كما قال وزير المال 
السابق، إنه «لا يوجد ولا ليرة»، 
وفــي وقــت تقع الحكومة تحت 
طائلة دفع مبلغ مليارين و٣٠٠ 
مليون دولار نهاية شهر مارس 
(آذار)، تــســديــداً لاســتــحــقــاقــات 

الـــيـــوروبـــونـــد الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا 
والـــتـــي لا يــمــكــن دفــعــهــا إلا من 
المصرف المــركــزي، أي من أمــوال 
المـــــودعـــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، الـــذيـــن 
يــقــفــون صــفــوفــاً أمــــام المــصــارف 
لـــتـــســـوّل بــعــض الـــــــــدولارات من 

ودائعهم!
كل هــذا في كفة ومــا شددت 
الــدولــيــة  الــدعــم  عليه مجموعة 
فــــي خـــلاصـــة بــيــانــهــا فــــي كــفــة، 
إلــى تطبيق  عندما دعــت لبنان 
قـــــــراري مــجــلــس الأمــــــن الـــدولـــي 
١٧٠١ و١٥٥٩ والقرارات الأخرى 
ذات الصلة، بما يعني حصرية 
الــــســــلاح فــــي يــــد الــــدولــــة ونــــزع 
ســــــلاح «حــــــــزب الـــــلـــــه»، وكـــذلـــك 
تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الــطــائــف وإعـــلان 
بعبدا والنأي بالنفس، وهو ما 
ليس في وسع حكومة ولدت من 
رحم تحالف الثنائية الشيعية 
والرئيس ميشال عون، أن تفكر 

فيه قبل أن تجاهر به!
المشكلة هنا تعني أن أبواب 
الدعم والمساعدة مقفلة تماماً في 
وجه الحكومة، التي تواجه ثورة 
متزايدة في الداخل قد تصل إلى 
انفجار المجاعة في البلاد، ورغم 
هذا يقول دياب إنه ينوي القيام 
الــــدول الخليجية  بــجــولــة عــلــى 
والـــعـــربـــيـــة طـــلـــبـــاً لـــلـــمـــســـاعـــدة، 
وكأنه لا يعرف استحالة حصول 
لـــبـــنـــان عـــلـــى أي دعـــــــم، بــعــدمــا 
وصلت الدولة إلى حد التعامي 
والــســكــوت عــن وجـــود تلفزيون 
«المـــســـيـــرة» الـــتـــابـــع لــلــحــوثــيــين 
وأيضاً تلفزيون «النبأ»، اللذين 
تــديــرهــمــا إيـــــران مـــن الــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة كــمــنــصــتــين تعملان 

على مهاجمة المملكة!

الصادم أن حكومة دياب كانت في بيانها الوزاري قد تبنت خطط الحكومات 
السابقة ولذلك فإن أبواب الدعم والمساعدة مقفلة تماماً في وجه الحكومة 
التي تواجه ثورة متزايدة في الداخل قد تصل إلى انفجار المجاعة في البلاد

زهير الحارثي

راجح الخوري



جبريل العبيدي  

هل أصبحت الأمــم المتحدة والبعثة التي يقودها غسان 
سلامة في ليبيا، جزءاً من الأزمة الليبية، بعد التعاطي الخاطئ 
طَ سلامة  المبني على قراءة عوراء للأزمة الليبية، وبعد أن تورَّ
في تجاوز خطير للخطوط الحمر في ليبيا، خصوصاً بعد أن 
رَ المغالطات في تقاريره المتكررة إلى الأمم المتحدة ومجلس  كرَّ
الأمن، بل إنَّ البعثة برئاسة سلامة، أصبحت تتجاهل شرعية 
البرلمان الليبي، وتنتقي مع من تتقابل ومع من تتحدث من دون 

المرور على رئاسة البرلمان الليبي الشرعي؟
في إحاطاته أمام مجلس الأمن أهملَ سلامة الحديث عن 
مَ أخرى صغيرة، وصمت عن جلب 

َّ
كثير من الأمور المهمة، وضخ

المرتزقة والسلاح التركي إلى الميليشيات في طرابلس، وهي 
إحاطات سلامة افتقرت إلى الحقيقة والواقعية، بل إنها ظهرت 
منحازة لفريق «حكومة الوفاق»، حيث تجاهل سلامة الرفض 
الشعبي، بل وحتى بين أعضاء المجلس الرئاسي للسراج، بعد 
استقالة برقة وفــزان من تركيبة المجلس الرئاسي، ما جعله 
يسقط بحكم انتفاء اشتراط وجوده، واستمرار البعثة الدولية 
في التعاطي معه يجعلها شريكاً في الأزمة الليبية، وصمتها 
عن صرف أموال بالمليارات من خزينة شعب من دون أن يصدر 
فيها قانون صــرف أو اعتماد ميزانية من البرلمان أصــلاً، أو 

حتى وجود رقيب كما تقتضي إجراءات الرقابة الاقتصادية.
البعثة الدولية للأمم المتحدة، مارست عمليات الترحيل 
الليبية إلى الصخيرات  المتعمد لأماكن الحوار، فمن غدامس 
المغربية، مروراً بالعاصمة التونسية إلى جنيف السويسرية، 
وباريس وروما، بل واستخدمت البعثة عبر مبعوثيها عملية 
تفتيت الأزمــة وإغراقها في الفرعيات، بينما أعضاء البعثة 
تلاحق بعضهم شبهات من الليبيين، نتيجة التوجيه الخاطئ 
بتقارير منحازة أو من خــلال اختيارات البعثة لممثلي لجنة 
الحوار، التي ما غاب عنها محب أو صديق، بل وإخواني قيادي 
كبير تمت تسميته عضواً مستقلاً ضمن لجنة الحوار في حوار 
الصخيرات، الذي أنتج اتفاقاً معيباً تم خرقه عشرات المرات من 
دون أدنى استنكار من البعثة الدولية، بل بالعكس استمرت 
بالاعتراف بالمجلس الرئاسي حتى بعد استقالة أغلب أعضائه، 
ى إلى استحواذ فئة وطيف واحد على المجلس الرئاسي  ما أدَّ
من دون أن يكون هناك ممثلون للطرفين الرئيسيين الآخرين، 
لــم تعلن البعثة الأممية - كرقيب  الــخــرق الفاضح  ورغــم هــذا 
كث ببنوده، وأصبح في حكم العدم.

ُ
على الاتفاق - أن الاتفاق ن

اتفاق الصخيرات كان برعاية حكومة ابن كيران الإخوانية، 
مــا صبغه بضيافة إخــوانــيــة بــامــتــيــاز، ولــهــذا فشل مــا سمي 
«الاتـــفـــاق» ولـــم يــنــل حــتــى شـــرف «الـــوفـــاق» أو الــتــوافــق عليه، 
وإصرار البعثة الدولية للأمم المتحدة على استمرار اتفاق ميت 
سريرياً كاتفاق الصخيرات، جعل من البعثة الدولية طرفاً في 

الأزمة وليست وسيطاً للحل.
حكومة الصخيرات المعترف بها من بعثة الأمــم المتحدة، 
قامت بتوطين وشرعنة الميليشيات، بل وحتى تمكينها من 
حماية الحكومة الهشة، بدلاً من إقرار بنود اتفاق الصخيرات 
المـــدن ثــم حلها كــمــا نص  انــتــشــار الميليشيات خـــارج  بـــإعـــادة 
الاتــفــاق، دون أن تجد إدانــة أو حتى لوماً من البعثة الأممية 

راعية اتفاق الصخيرات.
ما يحدث الآن في ليبيا هو حرب على الإرهاب والمناصرين 
له ولا يمكن توصيفها خــارج هــذا التوصيف، لأنَّ ما يحدث 
هو عودة للدولة وهيبتها التي نالت منها الفوضى الممنهجة، 
ورغم هذا لا تزال بعثة الأمم المتحدة وعبر مندوبيها تقرأ الأزمة 

الليبية بعين عوراء.
الــدولــي للأمم المتحدة كما تنص صفته  سلامة المبعوث 
التي حاول الخروج عنها بمحاول القفز على الأجسام السيادية 
الــنــواب  الــبــرلمــان، ومحاولته التعامل مــع بعض  الليبية مثل 
المنشقين أو المفصولين من البرلمان الشرعي، واختيار من يمثل 
البرلمان من بينهم في حــوار جنيف، في تجاهل تــام لرئاسة 
الــبــرلمــان، يجعل الــبــعــثــة الــدولــيــة مــتــورطــة فــي تعقيد الأزمـــة 

الليبية.
البعثة الدولية في ليبيا تحتاج إلى إعادة نظر في تركيبتها 
ها 

َّ
بدءاً من رئيسها إلى طريقة وآلية عملها وصلاحياتها، لأن

أصــبــحــت جـــزءاً مــن الأزمــــة الليبية فــي كثير مــن المـــواقـــف، ما 
جعلها غير مرغوب فيها على الأراضي الليبية، خاصة وقائمة 
الاتهامات لها أصبحت طويلة ومليئة بالمشاكل، خصوصاً أن 
الأمم المتحدة لها سابقة في محاولة تقسيم ليبيا، والعبث بها 
من خلال ما عرف بمشروع بيفن سفورزا الذي أسقطه الأجداد 

والآباء المؤسسون لليبيا الحديثة.

الأمم المتحدة 
والأزمة الليبية؟

الــــرأي
Issue العدد ١٥٠٥٤ – Saturday ١٧السبت ٢٠٢٠/٢/١٥

الآيديولوجيا والسياسة
سؤال الآيديولوجيا هو في الواقع 
كتلة كبيرة من الأسئلة، فهي تلك القوة 
الــكــامــنــة فـــي الــعــقــول تــدفــع الـــنـــاس إلــى 
الإيــمــان بمنظومة محكمة، بــل أحياناً 
مقفلة من الأفــكــار، وتحديداً في المجال 
الـــســـيـــاســـي. الأســــاتــــذة الـــدكـــاتـــرة مــالــك 
عـــبـــيـــد أبــــــو شــــهــــيــــوة، مـــحـــمـــود مــحــمــد 
خـــلـــف، مــصــطــفــى عــبــد الـــلـــه خــشــيــم في 
جامعة طــرابــلــس بليبيا، قــامــوا بجهد 
فريد للاجابة عن ذلــك الــســؤال في عمل 
كـــبـــيـــر وعـــمـــيـــق مــــن مـــجـــلـــديـــن بـــعـــنـــوان 
ـ دراســـة في  «الآيديولوجيا والسياسة 
الآيديولوجيات السياسية المعاصرة». 
استعرض الباحثون في البداية جملة 
مـــن الــتــعــريــفــات الأكـــاديـــمـــيـــة والــفــكــريــة 

للآيديولوجيا. 
لا شــك أن الأســـاتـــذة الــثــلاثــة قــامــوا 
بــمــغــامــرة عــلــمــيــة وســيــاســيــة فـــي ذات 
الـــوقـــت، فــقــد أصـــــدروا تــلــك الـــدراســـة في 
بداية العقد التاسع من القرن الماضي. 
فــــي تـــلـــك الأيـــــــام كـــانـــت الآيـــديـــولـــوجـــيـــا 
جـــزءاً مــن كــل شـــيء فــي ليبيا سياسياً 
واقتصادياً وفكرياً واجتماعياً على الأقل 
مــن الناحية النظرية. الكتاب الأخضر 
الذي ألفه القذافي كان عملاً آيديولوجياً 
شاملاً، الاقتراب من تلك المنطقة مغامرة 
سياسية بقدر مــا هــي فكرية. استطاع 
الأســــاتــــذة أن يـــخـــوضـــوا تــلــك المــغــامــرة 
بقدرة علمية موضوعية لم يطلها ضغط 

الواقع السياسي.
اســــتــــعــــرض الأســـــــاتـــــــذة تـــعـــريـــفـــات 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــا الــــتــــي ســـاقـــهـــا عــلــمــاء 
الـــســـيـــاســـة والاجــــتــــمــــاع وحـــتـــى عــلــمــاء 

النفس في مراحل من التاريخ.
الــتــعــريــف  اســتــحــضــر المــجــلــد الأول 

الذي ساقه الدكتور عبد الله العروي في 
كتابه «مفهوم الآيديولوجيا»، وهو أنها 
مفهوم حديث نسبياً، جاء إلينا من الفكر 
ثـــورة ١٧٨٩، وترجمتها  الفرنسي بعد 
هي علم الأفكار، وكان الهدف من المفهوم 
الجديد هو أن يحل محل «الميتافيزيقا» 
الــثــورة  الــتــي كــانــت غير ذات قيمة بعد 
الــفــرنــســيــة، والـــتـــي عــمــلــت عــلــى تغيير 
كــل شــيء لتأكيد انفصالها عــن النظام 
الــقــديــم. فـــي تــلــك المــرحــلــة كـــان الــصــراع 
بين الأفــكــار أعتى مما هو بين السلاح. 
نابليون هاجم المفكرين والمثقفين الذين 
عارضوا توجهاته الاستبدادية مقدما 
مصطلحاً جديداً هو «الآيديوفوبيا» أي 
الخوف من الفكر. مع ظهور البرجوازجية 
برزت تيارات فكرية أهمها اللاهوتيون 
والـــعـــقـــلانـــيـــون. الــفــكــر المـــاركـــســـي وهــو 
ـ  الــذي أنتج قــوة سياسية آيديولوجية 
الشيوعية ـ في القرن العشرين، قام على 
أســــس اقــتــصــاديــة فـــي زمــــن الــتــحــولات 
الكبيرة التي شهدها العالم بعد انطلاق 
الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة. مــحــور الــفــكــر الــذي 
بناه ماركس وإنغلز كان دافعه تحقيق 
العدالة للطبقة العاملة التي تنتج ولا 
الــحــقــيــقــي مــمــا تنتجه.  تــنــال نصيبها 
بعد قيام الاتحاد السوفياتي كأول نظام 
سياسي شيوعي، اتسع مدى ذلك الفكر 
نظرياً وسياسياً وبعد الحرب العالمية 
الثانية، فرضه ستالين نظاماً سياسياً 

على عدد من دول أوروبا الشرقية.
قام فلاديمير إيلتشن لينين بتطويع 
أفكار ماركس إلى الواقع الروسي وطور 
الكثير مــن الأفــكــار الماركسية مــن خلال 
كــتــابــاتــه الــفــكــريــة والــســيــاســيــة. أوضــح 
الــقــيــادة والتنظيم،  إلــى  الــحــاجــة  لينين 

وأن الحزب هو الذي يقوم بمهمة تعليم 
الجماهير وتعبئتها بــالــروح الثورية 
إلــى الحركة. تأسس الاتحاد  ويقودهم 
الـــســـوفـــيـــاتـــي وأصـــــبـــــح قــــــوة عــســكــريــة 
انــهــار كقصر  وسياسية ضــاربــة، لكنه 
من الرمل على شاطئ تضربه الأمــواج. 
لــقــد نــخــرتــه الآيــديــولــوجــيــا الــتــي كانت 
أداة للتحريك ثم صارت عاملاً للجمود 

والانهيار.
عرض الباحثون الشيوعية الماوية 
كــإطــار نــظــري وتطبيقاتها السياسية 
والاقتصادية. يرى ماو أن قيادة الثورة 
الصينية لا بد أن تكون لطبقتي العمال 
والـــفـــلاحـــين وتــســتــنــد فـــكـــرة مــــاو تسي 
تونغ الرئيسية في هذا الصدد إلى أن 
الــعــمــال والــفــلاحــين يــكــونــون الأغــلــبــيــة 
العظمى من الشعب الصيني. لقد كان 
للوضع السياسي والاجتماعي الخاص 
لــلــصــين تـــأثـــيـــر كــبــيــر عـــلـــى المــضــمــون 
الآيـــديـــولـــوجـــي وانـــعـــكـــاس لـــه فـــي ذات 
الوقت. كانت القومية الصينية عاملاً 
الــثــورة الصينية، حيث إنها  مهماً في 
أخــذت وقتاً طويلاً مقارنة بغيرها من 
الثورات، وخاصة الثورة الروسية في 
سنة ١٩١٧، فكانت الثورة الصينية على 
جبهتين: الجبهة الداخلية وهي محاربة 
حــركــة الــكــومــنــتــاج الــتــي يــقــودهــا شين 
كــيــان شــيــك وأعـــوانـــه مــن البريطانيين 
والأميركيين، والجبهة الخارجية وهي 
اليابان التي تحتل شرق الصين. وهكذا 
تــداخــلــت الــقــومــيــة مــع الــحــزب وجيش 
التحرير الشعبي  مما تــلازم مع أفكار 

الحزب وسياساته.
خاض ماو حروباً داخلية متواصلة 
في كل المجالات السياسية والاقتصادية 

والثقافية، بل كانت ثــورات لم تخلُ من 
الــعــنــف، أبــعــد فيها الــعــديــد مــن قــيــادات 
الـــحـــزب وفـــــرض ســـيـــاســـات اقــتــصــاديــة 
تسببت في موت الملايين،  وفرض كتابه 
الأحمر على الجميع عبر الثورة الثقافية 
لــيــكــون ديــنــاً جــديــداً للشعب الصيني. 
الــتــجــربــة الــصــيــنــيــة فــي كــل تــحــولاتــهــا، 
قدمت نموذجاً جديداً للآيديولوجيا في 
تجليات عــدة. لقد حــارب مــاو بسلاحه 
وأفكاره لتحرير الصين وتوحيدها، لكنه 
ضحى بالملايين من البشر الذين ماتوا 
جوعاً وسخرة عنيفة تحت سوط أفكاره 
التي لا تقبل النقاش من خــارج الحزب 

أو من داخله.
فـــي المـــؤتـــمـــر الـــثـــالـــث عــشــر لــلــحــزب 
انـــعـــقـــد ســـنـــة ١٩٨٧  الــــــــذي  الـــشـــيـــوعـــي 
الــصــين تــحــولاً كبيراً وحاسماً،  شــهــدت 
حيث بدأت مسيرة إنهاء الآيديولوجيا 
المقدسة وبدأت مرحلة  البناء والتحديث 
ولــم يبق من الحزب الشيوعي إلا قوته 
الأمــنــيــة والإداريـــــــة  المــســخــرة للتطوير 

الاقتصادي.
هل الليبرالية آيديولوجيا، وهل هي 
المقابل النقيض للفكر الماركسي؟ تنطلق 
الليبرالية من مقولة «إن السوق صنع 
الإنسان»، ويرى ماكفيرسن أن الليبرالية 
الــطــبــقــي وبنت  قبلت حقيقة الانــقــســام 
التطبيقية. إن  العلمية  عليها أسسها 
الليبرالية  أول من ساهموا في صياغة 
قـــــد قـــــدمـــــوا ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــتـــفـــســـيـــرات 
العقلانية، والتي بدأت من الافتراضات 
الـــتـــي بُـــنـــي عــلــيــهــا الـــســـوق الــرأســمــالــي 
وقوانين الاقتصاد السياسي التقليدية. 
واســـتـــنـــدوا إلــيــهــا فـــي تــبــريــر الــحــاجــة 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــة والـــنـــظـــام الــــــذي يــســمــح 

باختيارها. المفكرون الذين خاضوا في 
مكونات الليبرالية كثر ونسجوا الخيوط 
الرابطة بين عناصرها رغم الاختلافات 
في بعض التحليلات. المرتكز الأساسي 
هو التكامل بين الليبرالية في  جانبها 
الاقتصادي مع الديمقراطية في الجانب 

السياسي.
القومية شكلت الآيديولوجيا التي 
ســاهــمــت فـــي قـــيـــام الــــــدول، وهــــي تــدفــع 
إلــى التلاحم والانــخــراط في  الجماعات 
جماعة سياسية واحدة، وكلما سمعنا 
كلمتي، نحن وهم، طاف النفس القومي. 
القومية مثل غيرها من الآيديولوجيات 
السياسية الأخرى تعتبر أداة أو وسيلة 
لـــلـــوصـــول لــلــســلــطــة والــتــشــبــث بــهــا من 

جانب جماعات سياسية معينة. 
لقد مرت الإنسانية بحقب تدافعت 
فيها الأفـــكـــار، وتــفــاعــلــت فيها الفلسفة 
والأديــــــــــــان وخــــــــاض الـــبـــشـــر صــــراعــــات 
مسلحة رسمت خرائط البلدان ورسمت 
مــســار الـــثـــروات وكـــانـــت الآيــديــولــوجــيــا 
نتاجاً للحراك البشري فكرياً وعلمياً. 
الــيــوم نعيش فــي عــالــم تــجــاوز تقديس 
الفكر المعلب الذي يقدم للناس في حقنة 
اســمــهــا الآيــديــولــوجــيــا، وصــفــة جــاهــزة 
مــعــبــأة بــســائــل الأحــــــلام والآمـــــــال تحل 
مــشــاكــل الــنــاس بــمــقــولات وشـــعـــارات لا 
تخلو من تصنيف الآخر. لكن رغم ذلك، 
لا يزال التطرف الفكري يفعل فعله  في 
الــبــقــع، حيث يسطو العنف على  شتى 
بعض العقول ليخدرها ويدفعها لقتل 
الآخـــــر. الآيــديــولــوجــيــا تــبــقــى جــبــلاً من 
المتفجرات النائمة أو اليقظة قي بعض 
الـــرؤوس وإن تراجع دورهــا التنظيمي 

السياسي كسلم للسلطة.
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غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

لــيــس أكــثــر مـــن خــبــرة الأســـتـــاذ عبد 
الله بشارة في كواليس مجلس التعاون. 
كان أول أمين عام للمجلس، وأطــول مدة 
قضاها أميناً عاماً استمرت اثنتي عشرة 
ســنــة مـــزدهـــرة، عــاصــر المــؤســســين الــذيــن 
كان آخرهم السلطان قابوس الــذي غادر 
الــعــام، رحمه الله ولحق  دنيانا أول هــذا 

بالمؤسسين جميعاً. 
وضــع بــشــارة معظم الأســـس للجان 
الــتــي بنيت قــواعــدهــا وقــتــذاك  والإدارات 
عـــلـــى أســـــس مــتــيــنــة مــــن الـــعـــمـــل والأمـــــل 

واستمرت إلى اليوم.
اخــتــزن بــشــارة خــبــرة واســعــة، وفهم 
تــــكــــون خــلــيــجــيــاً عـــلـــى أرض  مـــعـــنـــى أن 
الواقع، وليس على الورق، ولما انتهى من 
ذلك العمل الرسمي لم يغادر غيرته على 
هـــذا الــكــيــان، وتــتــبــع تـــطـــورات مــا يحدث 
فيه بحلوه ومــره. واكبه ولا يــزال عضواً 
فــاعــلاً فــي مــجــمــوعــة المــســانــدة الكويتية 
التي أنشئت على مستوى دول الخليج، 

من أجل تقديم المشورة والمتابعة. 
أوجــــاع بــشــارة مــن نـــزاعـــات الخليج 
حقيقية، فرؤيته واقترابه من الموضوع 
لا يكمنان في كونه رأس الأمانة العامة، 
وخــــبــــر عــــن قــــــرب آمـــــــال المــــؤســــســــين، ولا 
يكمنان في كونه لسنوات ملازماً لأطول 
رجــل تاريخاً فــي وزارة خارجية عربية، 
هو الشيخ صباح الأحمد، فقد لازمه في 
حله وترحاله وفي كل لقاءاته الإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة، وكــــتــــب مـــحـــاضـــر جــلــســاتــه 

الرسمية التي أنتجت اليوم ثروة معرفية 
في عدد من كتب بشارة، وشهد الصراعات 
الــعــربــيــة مــن جــانــب، ومـــن ثــم الــتــوافــقــات 
الـــهـــشـــة مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، ولــــكــــن أيـــضـــاً 
بجانب كل ذلك فهو رجل إنسان ومثقف 
من الطراز الأول، وقــارئ فطن، وكاتب له 
أسلوب أخــاذ في الــســرد، وقــد نشر عدداً 
مــن الكتب حملت خبرته وأزمــــات وطنه 
جلها، تستحق التنويه، وبعضها يجب 

أن يدرس لطلاب الجامعات. 
أوجاع بشارة أنه خير من يعرف أن 
المنطقة مهددة، وأن البعض يكابر في عدم 
أخذ التهديد بعين الجدية. في آخر لقاءين 
حضرتهما في الكويت شارك فيهما عبد 
الــلــه بـــشـــارة، وجــــدت أن مــداخــلاتــه حــول 
الوضع الاستراتيجي في الخليج تحمل 
ألماً دفيناً، وحسرة بادية، وأسفاً، وتأملاً 
في الفرص الضائعة، وخوفاً حقيقياً على 
هذا الكيان الذي سوف يدخل عقده الرابع 

قريباً. 
ويــصــف بــشــارة واقــــع الــخــلــيــج بأنه 
يـــدخـــل مــنــخــفــض «الـــــجـــــوار الـــعـــاصـــف». 
فــــهــــنــــاك تــــحــــديــــات كـــــبـــــرى فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
والجوار لا يلتفت إليها كثير من متخذي 
غل بعضهم في 

ُ
القرار الخليجي، وقد ش

الممارسة اليومية بالثانوي دون التفات 
إلى الرئيسي، رغم أن القرب من العاصفة 
يهدد الكيان الخليجي، ويــنــذر بعواقب 
وخيمة، فقد طالت الخلافات بين الدوحة 
وثلاث عواصم عربية في الخليج، وأخذت 

الــطــاقــة الخليجية والوطنية.  تستنزف 
الــوقــت نفسه تتغير مــواقــف القوى  وفــي 
الــــدولــــيــــة مــــن المـــنـــطـــقـــة تـــغـــيـــراً مـــشـــاهَـــداً 
وغــيــر مــســبــوق، وهــــو تــغــيــر هــيــكــلــي في 
الــغــالــب، وســـوف يستمر، بــصــرف النظر 
عـــــن الأشــــــخــــــاص فـــــي قـــــيـــــادة الـــعـــواصـــم 
الغربية، فإن جمعنا الاثنين معاً (التغير 
الاســتــراتــيــجــي مـــن الـــخـــارج إلـــى الــداخــل 
والضعف في اللحمة الداخلية) لوجدنا 
أن هذا الإقليم الخليجي الذي ظل ممانعاً 
لــــلاخــــتــــراق فــــي فــــتــــرة عــصــيــبــة ســـابـــقـــة، 

تضعف مناعته. 
يتذكر بشارة تلك الأيــام والسنوات 
الأولى التي كانت فيها أعمال واجتماعات 
المـــجـــلـــس مـــثـــمـــرة وصــــريــــحــــة وواقـــعـــيـــة 
فــي مــواجــهــة الأزمــــــات، وكــيــف شــيــد هــذا 
الكيان لبنات بنائه حجراً فوق حجر، في 
مــؤســســات وكــيــانــات تنسيقية مختلفة، 
في التعليم والصحة والشؤون العسكرية 
والاجتماعية، وفي عدد آخر من الهيئات 
والـــلـــجـــان الــــدائــــمــــة، فــــي وســـــط حــاضــنــة 
شعبية مرحبة، معظمها الآن متوقف عن 
العمل أو غير منتج وإن كان ما زال قائماً. 
تــتــصــاعــد خــيــبــة الأمـــــل عــنــد بــشــارة 
عــنــدمــا يــلــمــس الــبــعــد الاجـــتـــمـــاعـــي، فقد 
ذهب الخلاف حتى باللحمة الاجتماعية 
المـــتـــشـــابـــكـــة، فــقــطــعــت أوصـــــــال المــجــتــمــع 
المــتــداخــل والمــتــآخــي؛ بــل ودخــــل البعض 
على ملف الخلاف شاهراً سيف الكراهية 
الـــشـــديـــدة والــتــنــابــذ، الــلــذيــن هــمــا ليسا 

مــــن أصـــــل قــــامــــوس المــجــتــمــع الــخــلــيــجــي 
المتسامح، ظناً من هؤلاء أنهم يتصيدون 
إلــى محرمات  المــاء العكر، وينزلقون  في 
باختراع تاريخ غير تاريخ هــذه المنطقة 
المتداخل والمتعاون على مر سنين طويلة، 

تفيض عن عدد من القرون.
مــن الــواضــح أن أوجــــاع بــشــارة غير 
المكتومة مصدرها أنــه لا يــرى فــي الأفــق 
القريب انفراجاً، مع قدوم غيوم الاضطراب 
التي تسير بسرعة عاجلاً نحو المنطقة. 

ومع أن هذه الغيوم التي سوف تمطر 
السموم لن تستثني أحداً، فإن الحيرة أن 
أنــهــا ســوف تستثنيه!  يفكر البعض فــي 
أبـــداً. فحدود  لــن تفعل ذلــك  هــي بالطبع 
الــتــمــاس مــع عــوامــل الاضـــطـــراب تقترب، 
والأخـــطـــار تــســعــى إلـــى الــخــلــيــج دون أن 
يسعى لها، وتــزداد درجــة الابتزاز المالي 
والسياسي، كما يتغير نمط التفكير في 
كثير من العواصم الغربية تجاه المنطقة 
عن السابق. والتغير ليس في الأشخاص، 
كما يعتقد المتعجل؛ بل وفي السياسات، 
وتفقد دول الخليج عــدداً من المتعاطفين 
الــتــقــلــيــديــين مــعــهــا فــــي مــــواقــــع الــســلــطــة 
الغربية، أو المثمنين لمساعيها الخيرة في 
رفد التنمية العالمية. من جانب آخر يجري 
إلــى معارك في الجوار  جر بعض القوى 
المضطرب، وهــي أيضاً تستنزف الطاقة 
الــســيــاســيــة والمـــالـــيـــة الـــتـــي مــهــمــا بلغت 
وفرتها سوف تقصر عن تلبية الحاجات 
المتعاظمة والمــتــجــددة للمجتمع النامي 

في دول الخليج، مما يفتح الباب واسعاً 
لاضطرابات اجتماعية ممكنة، وربما غير 

متخيلة اليوم. 
أمــــــام هـــــذه الـــــصـــــورة المـــعـــتـــمـــة الــتــي 
تختلط فيها الألـــوان، يجد بشارة نفسه 
يحذر مما وجده ولمسه لمس اليد الخبيرة، 
وعرف تحولاته، على رأسه الهوى السلبي 
إلــى حد نفي كل  لتجذر الهوية المحلية، 
الوشائج التاريخية والإنسانية، ويصفق 
بعض من ينفخ في الخلاف محبوراً بأن 
ذلك الخلاف سوف يقود إلى صراع يسقط 
فيه الجميع من الإعياء، وبالتالي يمكن 

الإجهاز على الكل بضربة واحدة.
تـــحـــذيـــرات بـــشـــارة لــيــســت مـــن قبيل 
التشاؤم، ولكنها من قبيل التحذير لإيقاظ 
وعي جديد، فمهما صُرف من مال لتشويه 
الآخــر الخليجي من قبل الأخ الخليجي، 
فــإن الــرابــح هــو الــخــارجــي، وهــو بالطبع 
القوى الإقليمية التي تتأهب للقفز على 
ثروة الخليج واللعب في أركان استقراره. 
دعـــوة بــشــارة إلــى اليقظة نابعة من 
رجــل يــعــرف مـــاذا يتحدث عــنــه، ويلمس 
السلبيات لمس اليد، ويعرف عن يقين أن 
حدود الاستقرار تضيق على هذه المنطقة، 
وبعض ذلك الضيق يساعد عليه التفكير 
الآني، والانصراف إلى المناكفة في الوقت 

الذي تتعاظم فيه المخاطر.
آخر الكلام:

مقدمون على زمن سوف يرتدي فيه 
الشر أقنعة جديدة.
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تستهدف فصل موجودات مصادر التمويل الشرعية عن التقليدية

عمليات «النوافذ الإسلامية» في البنوك السعودية ملزمة بقوائم مالية مستقلة شهرية
الرياض: محمد الحميدي

شــــــــــــــــــددت الاشــــــــــتــــــــــراطــــــــــات 
الــســعــوديــة عــلــى قـــطـــاع الــبــنــوك 
السعودية للدفع بأطر الحوكمة 
فـــي عــمــلــيــات المــالــيــة المــصــرفــيــة، 
لا ســيــمــا المـــتـــوافـــقـــة مــــع أحـــكـــام 
ومـــبـــادئ الــشــريــعــة، وبــــرز منها 
فـــــرض مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الــعــربــي 
الــســعــودي على المــصــارف إعــداد 
قــــوائــــم مـــالـــيـــة مــســتــقــلــة شــهــريــة 
عــنــد تــنــفــيــذ عــمــلــيــات «الـــنـــوافـــذ 
ا مــن مطلع عام  الإســلامــيــة» بـــدء

.٢٠٢٣
وكانت السعودية من خلال 
«مؤسسة النقد» (البنك المركزي) 

أمــــــــس إطــــــار  أعــــلــــنــــت أول مــــــن 
«الـــحـــوكـــمـــة الـــشـــرعـــيـــة» الـــهـــادف 
إلـــى وضـــع حــد أدنــــى لمــمــارســات 
الحوكمة ذات العلاقة بممارسة 
نــــشــــاط المـــصـــرفـــيـــة الإســــلامــــيــــة. 
يأتي ذلك نتيجة للنمو الملحوظ 
فــي حــجــم الــتــمــويــل والاســتــثــمــار 
المــرتــبــط بــالمــنــتــجــات والــخــدمــات 
المــصــرفــيــة المــتــوافــقــة مـــع أحــكــام 
ومـــــبـــــادئ الـــشـــريـــعـــة؛ مـــمـــا دفـــع 
«مــــؤســــســــة الــــنــــقــــد» إلــــــى وضـــع 
إطار إشرافي للبنوك والمصارف 
الــتــي تـــمـــارس نــشــاط المــصــرفــيــة 

الإسلامية في المملكة.
وأوضحت «مؤسسة النقد» 
أن المــرحــلــة الأولــــى مــن المــشــروع 

تمثلت في إصدار «إطار الحوكمة 
الـــشـــرعـــيـــة» الــــهــــادف إلـــــى وضـــع 
حـــد أدنـــــى لمـــمـــارســـات الــحــوكــمــة 
بــمــمــارســة نــشــاط  الـــعـــلاقـــة  ذات 

المصرفية الإسلامية.
وجـــــاء فـــي إطـــــار الــحــكــومــة، 
بــحــســب الإطــــــار الـــجـــديـــد، إلــــزام 
المــــصــــرف عـــنـــد مـــمـــارســـة نــشــاط 
المصرفية الإسلامية عبر عمليات 
«الـــنـــوافـــذ الإســـلامـــيـــة»، بضمان 
أنــظــمــة وأدوات رقــابــيــة  وجـــــود 
داخـــلـــيـــة كـــافـــيـــة لــلــفــصــل بــشــكــل 
سليم بــين المــوجــودات ومــصــادر 
الـــتـــمـــويـــل المـــتـــوافـــقـــة مــــع أحـــكـــام 
ومـــــبـــــادئ الـــشـــريـــعـــة مـــــن جـــهـــة، 
والمـــوجـــودات ومــصــادر التمويل 

غير المتوافقة مع أحكام الشريعة 
ومبادئها من جهة أخرى.

ومعلوم أن عمليات النوافذ 
الإســـــلامـــــيـــــة هـــــي تــــلــــك الأقــــســــام 
المــــــوجــــــودة فــــي الـــبـــنـــوك وتـــقـــدم 
خــــــدمــــــات مــــصــــرفــــيــــة إســــلامــــيــــة 
(مــتــوافــقــة مــع تعاليم الشريعة) 
لــلــعــمــلاء تــحــت مــظــلــة المــصــارف 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة ســــــــــواء مــــــن خــــلال 
الــعــمــلــيــات عــبــر الــــفــــروع وحــتــى 
الــــخــــزيــــنــــة، كــــمــــا تـــتـــضـــمـــن تــلــك 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي تــنــحــصــر فــي 

خدمات الاستثمار والتمويل.
وقـــــد تــخــتــلــف الــــنــــوافــــذ مــن 
حيث أهميتها في الهيكل الإداري 
والتشغيلي فــي المــصــرف، حيث 

تكون تابعة في بعض المصارف 
لإدارة التمويل أو العمليات، في 
حـــين أنـــهـــا فـــي بــعــض المـــصـــارف 
تكون تابعة للرئيس التنفيذي 
أو العضو المنتدب مباشرة، بيد 
أنــه ينظر إليها في الغالب على 
أنــهــا وحـــدة للمساندة، وليست 
وحدة للأعمال باعتبار أن عملها 
يــقــتــصــر عــلــى تــطــويــر مــنــتــجــات 
الــصــيــرفــة الإســلامــيــة بــالــتــعــاون 
المــخــتــلــفــة،  المـــصـــرف  مـــع إدارات 
الــنــاصــر المختص  بحسب لاحـــم 

في المصرفية الإسلامية.
ومــن المصالح المترتبة على 
لــلــمــصــارف التقليدية  الــســمــاح 
بفتح نوافذ إسلامية، كما يراها 

الناصر، كسر احتكار المصارف 
الإســــــلامــــــيــــــة لـــــهـــــذه الـــصـــنـــاعـــة 
بـــتـــوســـيـــع دائـــــــــرة المــســتــفــيــديــن 
مــن المــصــارف وزيـــادة الخيارات 
المـــتـــاحـــة أمـــــام عـــمـــلاء الــصــيــرفــة 
الإسلامية، ما يؤدي إلى تسارع 
عملية تطوير منتجات وخدمات 

الصناعة البنكية الإسلامية.
وقالت «مؤسسة النقد» إنه 
عــنــد مــمــارســة نــشــاط المصرفية 
الإســـلامـــيـــة مــــن خـــــلال عــمــلــيــات 
الــنــوافــذ الإســلامــيــة؛ يــجــب على 
المــــصــــرف الالـــــتـــــزام بـــالاحـــتـــفـــاظ 
بـــــســـــجـــــل حــــــســــــابــــــات مـــســـتـــقـــل 
للعمليات المصرفية الإسلامية 
وكـــذلـــك ضــمــان وجــــود ســجــلات 

مــحــاســبــيــة مــســتــقــلــة للعمليات 
المــــصــــرفــــيــــة الإســـــلامـــــيـــــة بــشــكــل 

ملائم.
وفــرضــت «مــؤســســة الــنــقــد» 
وفـــــــقـــــــا لمــــــــشــــــــروع «الـــــحـــــوكـــــمـــــة 
المـــصـــرف  يـــعـــد  الــــشــــرعــــيــــة»، أن 
بــــصــــفــــة شـــــهـــــريـــــة عـــــلـــــى الأقـــــــل 
قــوائــم مالية مستقلة لعملياته 
الإســلامــيــة عــــلاوة عــلــى الــقــوائــم 
المــالــيــة الـــدوريـــة لــلــمــصــرف، مع 
إجــراء تدقيق داخلي يكون مرة 
واحــــــــدة فــــي الـــســـنـــة عـــلـــى الأقــــل 
لــتــقــيــيــم درجـــــة الــــتــــزام المــصــرف 

بالمتطلبات.
وتـــــأتـــــي هــــــذه المــــــبــــــادرة مــن 
«مؤسسة النقد» وسط مطالبات 

بــالــفــصــل المحاسبي  المــخــتــصــين 
الــصــريــح بــين الــنــشــاط المصرفي 
الإســلامــي والمــمــارســات البنكية 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، فــــي إطـــــــار الـــقـــيـــود 
الــتــي تــعــزز مــن مكانة المصرفية 
الإســلامــيــة بــاعــتــبــار منهجيتها 
وطريقتها في التعاملات المالية.

وشــــــمــــــل إطـــــــــــار الــــحــــوكــــمــــة 
أدوار  تـــــــحـــــــديـــــــد  الـــــــشـــــــرعـــــــيـــــــة 
ومـــســـؤولـــيـــات مــجــلــس الإدارة، 
الــتــنــفــيــذيــة، والــلــجــنــة  والإدارة 
الــــرقــــابــــة  وإدارات  الــــشــــرعــــيــــة، 
الــداخــلــيــة، إضــافــة إلـــى عـــدد من 
الــجــوانــب الأخـــــرى فــيــمــا يتعلق 
بـــــالالـــــتـــــزام بــــأحــــكــــام الـــشـــريـــعـــة 

ومبادئها.

٧٥ مليار دولار مستهدفات ربحية سنوية حتى ٢٠٢٤

«أرامكو» بعد الطرح مارس موعد أول إفصاح مالي لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

تتجه شركة «أرامكو» السعودية، لأول إعلان 
عن نتائجها المالية، بعد الطرح العام الذي انتهت 
مــنــه فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المـــاضـــي، وذلـــك 
بــالإفــصــاح عـــن قــوائــمــهــا المــالــيــة ونــتــائــج الأعــمــال 

والأرباح خلال منتصف الشهر المقبل.
وقالت «أرامكو» السعودية، في موقعها على 
الإنترنت، أمس الجمعة، إنها ستعلن نتائج العام 
٢٠١٩ بأكمله في الـ١٦ مارس (آذار)، وهي أول نتائج 
مالية لعملاق النفط بعد طــرح الشركة للاكتتاب 
الــعــام الماضي  الــعــام، بعد أن كــانــت اتجهت خــلال 
بــإعــلان نــتــائــج عـــام ٢٠١٨. كــانــت شــركــة «أرامــكــو» 
السعودية أعلنت عن تحقيق أرباح صافية قوامها 
٢٦٦ مــلــيــار ريـــال (٦٨٫٢ مــلــيــار دولار) فــي الأشــهــر 
التسعة الأولى من العام المنصرم ٢٠١٩ بانخفاض 
١٨ فــي المــائــة عــن الفترة نفسها مــن الــعــام الأسبق 
٢٠١٨، في حين بلغت إيرادات الشركة خلال الفترة 
ذاتها ما قوامه ٢١٧ مليار دولار، بانخفاض ٧ في 

المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وصرحت «أرامكو» السعودية، بأنها ستقوم 
بتوزيع أرباح مرحلية عادية بقيمة ٥٠٫٢ مليار ريال 
(١٣٫٤ مليار دولار)، وذلك عن الربع الثالث من ٢٠١٩ 
قبل تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم 
لــلــمــؤســســات المكتتبة والمــكــتــتــبــين الأفــــراد،  الــطــرح 

للمساهم الوحيد حينها وهي الدولة.
وحــســب «أرامــــكــــو» الــســعــوديــة، وفــقــاً لمنشور 

لها قبيل الطرح، أعلنت عزمها توزيع أربــاح على 
ملاكها بقيمة ٧٥ مليار دولار في ٢٠٢٠، ما يجعل 
من الشركة أكبر موزع للأرباح على مستوى العالم. 
وقالت حينها: «مجلس الإدارة هو صاحب السلطة 
في تقدير حجم التوزيعات على المساهمين، بناءً 
على سياسة توزيع الأرباح والأداء المالي وأهداف 
المــيــزانــيــة الــعــمــومــيــة». وأضــافــت أنــه بالنسبة إلى 
كـــانـــت الأربـــــاح  إلــــى ٢٠٢٤، إذا  الأعــــــوام مـــن ٢٠٢٠ 
السنوية المعلنة تقل عن ٧٥ مليار دولار (٢٨١ مليار 
ريــــــال)، فــــإن تـــوزيـــعـــات الأربــــــاح لــلــمــســاهــمــين غير 
إلــى تحديد الأولــويــات، بحيث  الحكوميين تهدف 
يحصلون على حصتهم التناسبية من تلك الأرباح.

وجمعت «أرامكو» ٢٩٫٤ مليار دولار في طرحها 
العام الأولي، الذي حطم الأرقام القياسية، إذ صنفت 
في أعقاب الطرح أنها أكبر اكتتاب تشهده الأسواق 
العالمية، حيث طرحت ٣ مليارات سهم تمثل ١٫٥ في 
المائة من أسهمها خصصت ٠٫٥ في المائة من الطرح 
(مليار سهم) للأفراد، وواحد في المائة (مليارا سهم) 

لشريحة المؤسسات.
الــطــرح ٩٦ مليار ريــال (٢٥٫٦  وبلغت حصيلة 
مليار دولار)، منها ٣٢ مليار ريال من الأفراد، و٦٤ 
مليار ريال من المؤسسات، ما جعله أضخم طرح في 
العالم متجاوزاً طرح شركة «علي بابا» الصينية، 
البالغة قيمته ٢٥ مليار دولار. وتــم تحديد سعر 
بـــ٣٢ ريــالاً (٨٫٥ دولار)، حيث  السهم في الاكتتاب 
المــائــة، بعد  تمت تغطية الاكتتاب بنسبة ٤٦٥ فــي 

جمعه ٤٤٦ مليار ريال (١١٩ مليار دولار).

قفزة في أسعار النفط مع تعزيز آمال خفض الإمدادات
لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــرت أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 
الــجــمــعــة، لــكــنــهــا تــتــجــه صــوب 
تــحــقــيــق أول مــكــســب أســبــوعــي 
في ستة أسابيع بفعل افتراض 
أن مــنــتــجــين كــــبــــارا ســيــنــفــذون 
تــــخــــفــــيــــضــــات أكــــــبــــــر لــــلإنــــتــــاج 
أثــر تباطؤ الطلب من  لتخفيف 
الصين الناجم عن وباء فيروس 

كورونا.
الــــســــاعــــة ١٦:٤٠  وبــــحــــلــــول 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، ارتـــفـــعـــت 
الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لـــخـــام الــقــيــاس 
العالمي برنت بمقدار ٩٥ سنتا 
لــلــبــرمــيــل،  دولار   ٥٧٫٢٩ إلــــــى 
بعد أن ربحت واحـــدا فــي المائة 
فـــي الــجــلــســة الــســابــقــة. وبــرنــت 
مرتفع أكثر من ٤٫٥ في المائة في 
الأسبوع، وهو أول صعود منذ 
الأسبوع المنتهي في العاشر من 

يناير (كانون الثاني).
وربحت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
دولار   ٥٢٫١٦ إلــــــى  ســـنـــتـــا   ٧٤
الــخــام القياسي  للبرميل. وزاد 
٠٫٥ فـــي المـــائـــة الــخــمــيــس، وهــو 
مرتفع نحو ٣٫٥ في المائة حاليا 

في الأسبوع.
وخــفــضــت مــنــظــمــة الــبــلــدان 

المـــــــصـــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول (أوبــــــــــك) 
توقعاتها للطلب عــلــى خامها 
ألــــف   ٢٠٠ بــــمــــقــــدار   ٢٠٢٠ فـــــي 
أثــار توقعات  برميل يوميا، ما 
بـــأن المــنــظــمــة وحــلــفــاءهــا، فيما 
يــعــرف بــاســم مجموعة أوبـــك+، 

قد يقلصون الإنتاج أكثر.

وقـــــال إدوارد مـــويـــا محلل 
السوق لدى أواندا في نيويورك: 
«يبدو أن أسعار النفط تستقر 
هــــــذا الأســـــبـــــوع بـــفـــضـــل تـــفـــاؤل 
بــأن أوبــك+ ستفعل كل ما يلزم 
مجددا لتقليص الإنتاج وبفضل 
فــــيــــروس  ذروة  أن  فـــــي  الأمــــــــل 

كـــورونـــا تـــقـــتـــرب». وأضــــــاف أن 
«الروس ألمحوا بشكل كبير إلى 
أن الجميع فــي أوبـــك+ متفقون 
إنــتــاج  عــلــى تنفيذ تخفيضات 
أعمق... حركة سعر الخام ربما 
تشير إلى وجــود قاع ثابت. ما 
لــم يُظهر  فــيــروس كـــورونـــا  دام 

مــؤشــرات قوية على أن انتشار 
الفيروس يــزداد حــدة، فــإن خام 
غـــــــرب تــــكــــســــاس الــــوســــيــــط قــد 

يمضي إلى مستوى أعلى».
وهـــوت أســعــار الــخــام نحو 
٢٠ فــي المــائــة مــن ذرى سجلتها 
في ٢٠٢٠ في الثامن من يناير مع 
انضمام المخاوف بشأن فائض 
المــــــعــــــروض إلـــــــى الــــقــــلــــق بـــشـــأن 
انـــخـــفـــاضـــات كـــبـــيـــرة فــــي طــلــب 
الـــوقـــود فـــي الـــصـــين فـــي الــوقــت 
الـــــــذي تــســبــبــت فـــيـــه إجــــــــراءات 
الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي فـــــي الــــبــــلاد 
لمكافحة انتشار فيروس كورونا 

في عرقلة النشاط الاقتصادي.
الــطــلــب،  تـــراجـــع  وردا عــلــى 
البلدان المصدرة  تدرس منظمة 
لـــلـــبـــتـــرول (أوبــــــــــك) ومــنــتــجــون 
حـــــلـــــفـــــاء، فـــيـــمـــا يـــــعـــــرف بـــاســـم 
مجموعة أوبك+، خفض الإنتاج 
بما يصل إلى ٢٫٣ مليون برميل 

يوميا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية 
الخميس إن الطلب على النفط 
في الربع الأول من ٢٠٢٠ يتجه 
للانخفاض بالمقارنة مع ما كان 
عليه قبل عام وذلك للمرة الأولى 
مـــنـــذ الأزمـــــــة المـــالـــيـــة فــــي ٢٠٠٩ 
بسبب تفشي فــيــروس كــورونــا 

في الصين.

منشآت النفط على بحيرة ماراكايبو في كابيماس بفنزويلا (رويترز) 

تباطؤ نمو منطقة اليورو في الربع الأخير من ٢٠١٩

اقتصاد ألمانيا «على باب الركود» مع توقعات مستقبلية متباينة
برلين: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بــيــانــات الــجــمــعــة أن 
الاقتصاد الألماني توقف عن النمو 
تقريبا في الربع الأخير من العام 
الماضي بسبب ضعف الاستهلاك 
الــخــاص والإنــفــاق الحكومي، ما 
يــجــدد مـــخـــاوف الـــركـــود، خــاصــة 
أنــــه يـــأتـــي فـــي وقــــت يــنــشــغــل فيه 
المـــــحـــــافـــــظـــــون الـــــــذيـــــــن تــــقــــودهــــم 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

بالبحث عن زعيم جديد.
ويـــفـــقـــد أكــــبــــر اقــــتــــصــــاد فــي 
أوروبـــــا قـــوة الــدفــع مــع اســتــمــرار 
ركــــــــــود شــــــركــــــات الـــتـــصـــنـــيـــع بــه 
بـــفـــعـــل انــــخــــفــــاض الـــــــصـــــــادرات، 
بــيــنــمــا يـــواجـــه قـــطـــاع الـــســـيـــارات 
في البلاد اضطرابا بفعل تحول 
مرتفع التكلفة صــوب السيارات 

الكهربائية.
وكــــــان الاســــتــــهــــلاك الـــخـــاص 
والإنفاق الحكومي يزودان النمو 
الـــدفـــع، وإذا واصـــــل هـــذان  بـــقـــوة 
القطاعان ضعفهما هذا العام فإن 
مخاوف الركود قد تنمو. وكتب 
أنـــدرو كينينغهام مــن «كابيتال 
إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس» فــــــي مـــــذكـــــرة: 
«نعتقد أن الاقــتــصــاد سيواصل 
الاقــتــراب مــن الــركــود فــي النصف 

الأول من العام الجاري».
وكـــــانـــــت نـــقـــطـــة مـــشـــرقـــة فــي 
البيانات الأولية أن جرت مراجعة 
بـــالـــرفـــع لـــرقـــم الـــنـــمـــو فــــي الـــربـــع 
الثالث إلى ٠٫٢ في المائة، من ٠٫١ 

في المائة في التقدير السابق.
وقــــــــال مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاءات 
الاتــــحــــادي إن الاســـتـــثـــمـــارات في 

قطاع البناء نمت في الربع الرابع، 
بينما تراجع الإنفاق على الآلات 
والمـــــعـــــدات بــشــكــل كــبــيــر مــقــارنــة 
مــــع الـــفـــتـــرة بــــين يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
وســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول). وقـــــــال إن 
الـــصـــادرات أيــضــا سجلت ضعفا 
فــي الأشــهــر الــثــلاثــة الأخـــيـــرة من 

العام الماضي.
وعـــلـــى أســـــاس ســـنـــوي، نما 
الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا 
٠٫٤ في المائة في الفترة من أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) وحــتــى ديسمبر 
(كــانــون الأول)، بعد نمو بنسبة 
٠٫٦ في المائة في الأشهر الثلاثة 
السابقة، وفقا لما أظهرته البيانات 
المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية 
لمــكــتــب الإحـــــصـــــاءات الاتــــحــــادي. 
وكان محللون استطلعت رويترز 
آراءهـــم توقعوا نموا بنسبة ٠٫١ 
في المائة على أساس فصلي، و٠٫٤ 
في المائة على أساس سنوي على 
أساس التعديل في ضوء العوامل 

الموسمية.
ويُــــذكــــر أن آخــــر مـــعـــدل نمو 
ضئيل سجلته ألمانيا، على غرار 
العام الماضي، كان في عام ٢٠١٣، 
وعــــقــــب ســـــنـــــوات مـــــن الازدهــــــــــار، 
دخــــل أكـــبـــر اقــتــصــاد فـــي أوروبـــــا 
إلــى مرحلة ضعف  العام الماضي 
بسبب النزاعات التجارية الدولية 
والــحــد مــن الاســتــثــمــارات بسبب 
قــلــق الـــشـــركـــات، وهــــو مـــا كــــان له 
أثــره البالغ على قطاع الصناعة 
الألمـــانـــي الــقــائــم عــلــى الــتــصــديــر. 
ومــن العوامل الأخــرى التي أثرت 
سلبا على النمو الاقتصادي في 
ألمانيا التغيير الهيكلي في قطاع 

صناعة السيارات.
وقــــــد ســـاهـــمـــت الــــرغــــبــــة فــي 
الــــــشــــــراء لـــــــدى المـــســـتـــهـــلـــكـــين فــي 
ألمانيا في الحيلولة دون حدوث 
ركــود تــام في الاقتصاد الألماني؛ 
حــيــث شــكــل الاســتــهــلاك الــخــاص 
أكثر مــن ٥٢ فــي المــائــة مــن الناتج 
المحلي الإجــمــالــي. ومــن المتوقع، 
وفــــقــــا لـــتـــقـــديـــرات خــــبــــراء مــعــهــد 
«جــي إف كــيــه» الألمــانــي للبحوث 
الــرغــبــة  الاقــتــصــاديــة، أن تستمر 
الاستهلاكية مرتفعة خــلال هذا 

العام أيضا.
وكان وزير الاقتصاد الألماني 
بـــيـــتـــر ألـــتـــمـــايـــر ذكــــــر مــــؤخــــرا أن 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة تــــرى حــالــيــا 
«جانبا مضيئا فــي الأفـــق» فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
الألمـــانـــي، وأضـــــاف: «هــــذا يــحــدث 
بـــــخـــــطـــــوات صـــــغـــــيـــــرة، ولـــيـــســـت 
ســريــعــة، لــكــن المــؤشــر يــســيــر إلــى 

أعلى».
وبالنسبة لهذا العام، تتوقع 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة تسجيل نمو 
اقتصادي بنسبة ١٫١ فــي المائة، 
وبنسبة ١٫٣ في المائة لعام ٢٠٢١، 
وتـــأتـــي تــوقــعــات الــحــكــومــة أكــثــر 
تــفــاؤلا مــن اتـــحـــادات اقــتــصــاديــة، 

مثل اتحاد الصناعات الألمانية.
وتـــــــــســـــــــبـــــــــب فـــــــــــــي زيــــــــــــــــــادة 
الاضــــطــــرابــــات مــــؤخــــرا انــتــشــار 
فـــــــيـــــــروس كــــــــورونــــــــا الـــــجـــــديـــــد. 
وبـــــحـــــســـــب تــــــقــــــديــــــرات مــــفــــوض 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي لـــلـــشـــؤون 
الاقتصادية، باولو جينتيلوني، 
فـــإنـــه لا يـــــزال مـــن المــبــكــر تــقــديــر 
الـــذي انتشر في  الــوبــاء  مخاطر 

الصين على الاقتصاد بدقة.
ولا تقتصر عوامل الاضطراب 
عــلــى تــفــشــي الـــفـــيـــروس فــحــســب، 
بــــل تـــشـــمـــل أيــــضــــا الــــتــــذبــــذب فــي 
الــســيــاســة الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة، 
وفي العلاقات غير الواضحة بين 
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي 

خرجت مؤخرا من الاتحاد.
وبــــحــــســــب أحــــــــدث تـــوقـــعـــات 
اقتصادية للمفوضية الأوروبية، 
فإنه من المتوقع أن تحقق ألمانيا 
خلال هذا العام والعام المقبل نموا 
المــائــة  اقــتــصــاديــا بنسبة ١٫١ فــي 

لكلا العامين.
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أفــــــادت 
تـــقـــديـــرات رســـمـــيـــة الــجــمــعــة بـــأن 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــــي مــنــطــقــة 
الــيــورو تــبــاطــأ كــمــا كـــان متوقعا 
فــي الــشــهــور الــثــلاثــة الأخــيــرة من 
٢٠١٩، إذ انكمش الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فـــي فــرنــســا وإيــطــالــيــا 
مقارنة بربع السنة السابق، لكن 
نــمــو الــتــوظــيــف ارتــفــع بــأكــثــر من 

المتوقع.
وقـــــــــال مـــكـــتـــب إحــــــصــــــاءات 
الاتحاد الأوروبي (يوروستات) 
إن الناتج المحلي الإجمالي في 
التسع عشرة دولة التي تستخدم 
الــيــورو نــمــا ٠٫١ فــي المــائــة على 
أســـــاس فــصــلــي فـــي الـــفـــتـــرة من 
إلـــى  أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول) 
علن 

ُ
ديسمبر (كانون الأول) كما أ

في الحادي والثلاثين من يناير 
(كــانــون الــثــانــي)، محققا زيــادة 
٠٫٩ في المائة على أساس سنوي، 
مــــمــــا يــــنــــطــــوي عــــلــــى مـــراجـــعـــة 
بالخفض من تقدير سابق لنمو 

بنسبة واحد في المائة.
وتباطأ معدل النمو الفصلي 
مــقــارنــة مــع الـــزيـــادة الــبــالــغــة ٠٫٣ 
الثالث، وذلك  في المائة في الربع 
بسبب انكماش ٠٫١ في المائة في 
فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد 
بالتكتل وانكماش ٠٫٣ في المائة 
فــي اقــتــصــاد إيــطــالــيــا الــثــالــث من 

حيث الحجم.
وقــــال يـــوروســـتـــات أيــضــا إن 
التوظيف في منطقة اليورو ارتفع 
٠٫٣ في المائة على أساس فصلي 
فــي الــشــهــور الــثــلاثــة الأخــيــرة من 
٢٠١٩ ليسجل زيــــادة واحــــدا في 
المــائــة على أســـاس ســنــوي. وكــان 
اقــتــصــاديــون استطلعت رويــتــرز 
آراءهــــم تــوقــعــوا ارتــفــاعــا فصليا 
بــنــســبــة ٠٫١ فـــي المــــائــــة، وزيـــــادة 

سنوية ٠٫٨ في المائة.
وعــلــى صعيد منفصل، قــال 
يوروستات إن الفائض التجاري 
لمنطقة اليورو مع باقي دول العالم 
بلغ ٢٣٫١ مليار يورو في ديسمبر 
(كانون الأول)، ارتفاعا من ١٦٫٣ 
مليار يورو قبل عام، مما يجعل 
الإجمالي لعام ٢٠١٩ بأكمله عند 
يـــورو، ارتــفــاعــا من  ٢٢٥٫٧ مليار 

١٩٤٫٦ مليار في ٢٠١٨.
وبــــعــــد الـــتـــعـــديـــل فـــــي ضـــوء 
العوامل الموسمية، بلغ الفائض 
الــتــجــاري ٢٢٫٢ مــلــيــار يــــورو في 
ديسمبر (كانون الأول)، ارتفاعا 
نــوفــمــبــر  فـــــي  مــــلــــيــــار  مـــــن ١٩٫١ 
الــــثــــانــــي)، إذ ارتــفــعــت  (تـــشـــريـــن 
المـــائـــة على  فـــي  الـــــصـــــادرات ٠٫٩ 
أســــــــــــاس شــــــهــــــري وانــــخــــفــــضــــت 

الواردات ٠٫٧ في المائة.

بيلاروسيا تهدد موسكو
 بالحصول على النفط من «دروغبا»

مينسك: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت وكـــالـــة بــلــتــا الــحــكــومــيــة 
بــــيــــلاروســــيــــا  لـــــلأنـــــبـــــاء أن رئـــــيـــــس 
ألكسندر لوكاشينكو قال الجمعة إن 
بـــلاده ستبدأ الحصول على النفط 
من خط الأنابيب دروغبا الــذي يمر 
بها إذا لم تزودها روسيا بالكميات 

المطلوبة من الخام.
خفقت بيلاروسيا وروسيا، 

ُ
وأ

وهي مُصدر كبير للنفط، في الاتفاق 

عـــلـــى بـــنـــود لإمـــــــــدادات الـــنـــفـــط لــعــام 
الــخــام  ٢٠٢٠، وانــخــفــضــت تــدفــقــات 
الروسي إلى الدولة المجاورة لتبلغ 
قــدرا ضئيلا منذ أول يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، مـــا دفــــع مينسك 

للبحث عن وقود في أماكن أخرى.
وقـــــــال رئــــيــــس بـــيـــلاروســـيـــا إن 
مصافي النفط في بــلاده تلقت ٥٠٠ 
ألف طن من النفط الروسي في يناير، 
انــخــفــاضــا مــن كــمــيــة مــزمــعــة قــدرهــا 
مليونا طن. وقال: «إذا لم تورد روسيا 

الــنــفــط بــالــكــمــيــات الــــلازمــــة، ســنــبــدأ 
فــي الحصول عليه مــن خــط أنابيب 
عابر». ويورد خط أنابيب دروغبا، 
الذي يعبر أراضي بيلاروسيا، نحو 
مليون برميل من النفط الروسي إلى 
أوروبــا بما في ذلك بولندا وألمانيا. 
وأضاف لوكاشينكو أن بيلاروسيا 
تــجــري مباحثات مــع بــولــنــدا بشأن 
إمــــدادات مــن النفط الأميركي  تلقي 
والــســعــودي عبر خــط أنابيب يمتد 

من جدانسك.

 «فولكسفاغن» و«حماية المستهلكين» 
تتقاذفان فشل «تسوية الديزل»

برلين: «الشرق الأوسط»

أعلنت مجموعة «فولكسفاغن» 
الألمانية لصناعة السيارات الجمعة 
تمسكها بعرض التعويضات لعملاء 
ســيــارات الــديــزل، رغــم فشل التسوية 
مـــع الاتـــحـــاد الألمـــانـــي لمـــراكـــز حــمــايــة 
المستهلكين. وذكــرت المجموعة عقب 
اجتماع غير اعتيادي لمجلس الإدارة 
أن قيمة التعويضات المتفاوض عليها 
(٨٣٠ مليون يورو) ستظل معروضة 
«حتى بدون دعم اتحاد مراكز حماية 

المستهلكين».
وكـــــانـــــت فـــولـــكـــســـفـــاغـــن أعــلــنــت 
فــي وقــت سابق فشل التسوية حول 
قـــيـــمـــة الأتــــــعــــــاب الــــتــــي يـــطـــالـــب بــهــا 
مـــحـــامـــو «الاتــــــحــــــاد الألمـــــانـــــي لمـــراكـــز 
حماية المستهلك» الممثل عن العملاء. 

وبحسب بــيــانــات فولكسفاغن، كان 
قد تم التوصل لتسوية بالفعل حول 
تعويضات يبلغ إجماليها ٨٣٠ مليون 
يورو. وجاء في بيان المجموعة: «هذا 
الحل العادل للعملاء فشل فقط بسبب 
إصرار محامي الاتحاد حتى النهاية 
عــلــى أتـــعـــاب مــســتــقــطــعــة بــقــيــمــة ٥٠ 

مليون يورو لإتمام التسوية».
وأوضحت المجموعة أنه لم يتم 
تقديم أي «إثــبــاتــات كافية مــحــددة» 
لتوضيح أي خدمات قدمها محامو 
الاتـــحـــاد لــلــحــصــول عــلــى هـــذا المبلغ 
الذي تم المطالبة به، وأضافت: «ليس 
مـــن المــمــكــن بــالــنــســبــة لــفــولــكــســفــاغــن 
أن تــســدد مــدفــوعــات بــــدون إثــبــاتــات 
مــحــددة وكــافــيــة لــلــخــدمــات أو بــدون 
سبب قانوني». وأعربت المجموعة عن 
أسفها لفشل التسوية، مشيرة إلى أنه 

سيُجرى مناقشة الخطوات المقبلة مع 
مجلس إدارة المجموعة.

يُذكر أن فولكسفاغن اعترفت في 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٥ بالتلاعب 
فـــــي اخـــــتـــــبـــــارات انــــبــــعــــاثــــات عــــــوادم 

سيارات الديزل،
ونتج عن هذه الفضيحة دعاوى 
قضائية ضد الشركة في دول بكافة 
أنحاء العالم، والمطالبة بتعويضات 

عن الخسائر تقدر بالمليارات،.
من جانبه، حمل الاتحاد الألماني 
لمــراكــز حماية المستهلكين مجموعة 
«فــــولــــكــــســــفــــاغــــن» مــــســــؤولــــيــــة فــشــل 
المـــفـــاوضـــات. وقــــال رئــيــس الاتـــحـــاد، 
كــلاوس مــولــر، الجمعة فــي برلين إن 
المــفــاوضــات فشلت، لأن فولكسفاغن 
لا تــريــد إتــاحــة نــظــام تــســويــة شفاف 

وجدير بالثقة وآمن للعملاء.
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دشن أكبر محطة تحلية متوسطياً وأفريقياً

العاهل المغربي يطلق النسخة الثانية 
من المخطط الأخضر للنهوض بالزراعة

الدار البيضاء: لحسن مقنع

تـــــــرأس الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي المـــلـــك 
مـــحـــمـــد الــــــســــــادس مـــــراســـــم انـــطـــلاق 
النسخة الثانية مــن مخطط المغرب 
الأخـــضـــر لــلــنــهــوض بــــالــــزراعــــة، أول 
مــــــن أمــــــــس بـــمـــنـــطـــقـــة شــــتــــوكــــة أيــــت 
بــاهــا الــفــلاحــيــة الــقــريــبــة مــن أغــاديــر. 
وتـــتـــمـــحـــور الــــرؤيــــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الجديدة لتنمية القطاع الفلاحي في 
المغرب، والتي حملت عنوان «الجيل 
الأخضر ٢٠٢٠ - ٢٠٣٠»، حول ثمانية 
محاور، واضعة على رأس أولوياتها 
العمل على انبثاق طبقة وسطى في 
العالم القروي وتعبئة مليون هكتار 
من الأراضي الجماعية ووضعها رهن 
إشارة الشباب الراغبين في الاستثمار 

الزراعي.
وتـــتـــوخـــى هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
تــمــكــين ٤٠٠ ألــــف أســـــرة جـــديـــدة من 
الــوســطــى وتثبيت  لــلــطــبــقــة  الـــولـــوج 
٦٩٠ ألــــف أســــرة ضــمــنــهــا، مـــن خــلال 
أربــــــــــع دعــــــائــــــم تــــهــــم بـــالـــخـــصـــوص 
تــــحــــســــين دخـــــــــل الـــــــفـــــــلاح وتـــعـــمـــيـــم 
الـــتـــأمـــين الـــفـــلاحـــي وتـــمـــكـــين الـــفـــلاح 
مــن الاســتــفــادة مــن خــدمــات الحماية 
الاجتماعية وتقليص الفرق بين الحد 
الأدنـــى لــلأجــور فــي القطاع الفلاحي 
والــقــطــاعــات الأخــــرى فــي أفـــق ٢٠٣٠، 
إفـــراز جيل جديد من  كما تستهدف 
المــقــاولــين الــشــبــاب مـــن خـــلال تعبئة 
وتثمين مليون هكتار مــن الأراضـــي 
الجماعية، وتوفير عمل لأزيد من ٣٥٠ 
ألــف شــاب. كما تهدف إلــى مضاعفة 
الــنــاتــج الـــخـــام الــفــلاحــي لــيــبــلــغ ٢٥٠ 
مـــلـــيـــار درهــــــم (٢٦٫٥ مـــلـــيـــار دولار) 
بحلول سنة ٢٠٣٠، وذلك عبر تعزيز 
الــزراعــي، والتوصل  سلاسل الإنتاج 
إلـــــــى مـــضـــاعـــفـــة قـــيـــمـــة الــــــصــــــادرات 
الــفــلاحــيــة لــتــبــلــغ حـــوالـــي ٦٠ مــلــيــار 
درهــم (٦٫٤ مليار دولار) خــلال نفس 
الفترة، حسب المعطيات التي قدمها 
عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد 
البحري والمــيــاه والــغــابــات، في كلمة 
ألــقــاهــا أمـــام المــلــك خــلال حفل إطــلاق 

الاستراتيجية.
وفي مجال هيكلة القطاع الزراعي، 
تــهــدف الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة إلــى 
إطــــلاق جــيــل جــديــد مـــن التنظيمات 
المهنية الزراعية عبر مضاعفة معدل 
تنظيم الفلاحين خمس مرات وتعزيز 
دور التنظيمات البين مهنية، وذلك 
مـــن خـــلال الــتــرويــج لــنــمــاذج جــديــدة 
مـــن الــتــعــاونــيــات الــفــلاحــيــة وتــعــزيــز 
اســتــقــلالــيــة ودور التنظيمات البين 
مهنية فــي هيكلة ســلاســل الإنــتــاج. 
كما تهدف الاستراتيجية إلى مواكبة 
تــأهــيــل الــفــلاحــين وتــطــويــر قــدراتــهــم 
عبر جيل جديد من آليات المصاحبة، 
الــخــصــوص تكثيف  مــن بينها عــلــى 
وتعميم الاستشارة الفلاحية وتطوير 
الخدمات الرقمية بربط ما لا يقل عن 
مــلــيــونــي فــــلاح بــمــنــصــات الــخــدمــات 
الإلكترونية وإغناء منظومة المواكبة 

للفلاحة التضامنية.
أيضا  الاستراتيجية  وتتضمن 
إجــــــــــــراءات تـــتـــعـــلـــق بـــتـــطـــويـــر قـــطـــاع 
توزيع وتسويق المنتجات الزراعية، 
وذلـــــــك عـــلـــى الــــخــــصــــوص مــــن خـــلال 
عصرنة ١٢ ســوقــا للجملة وأســـواق 
تــقــلــيــديــة وهــيــكــلــة وتـــنـــويـــع مــســالــك 
التوزيع بشراكة مع وزارة الداخلية 

والجماعات الترابية (البلديات).
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ســيــتــم أيــضــا 
مــنــح الاعـــتـــمـــاد لــنــحــو ١٢٠ مــجــزرة 
عصرية ومضاعفة المراقبة الصحية، 

ما سيسمح للمغرب بالامتثال بشكل 
أفـــضـــل لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة وتــلــبــيــة 
حــاجــيــات المستهلكين وجــعــل أصــل» 
 «((origine Marocالمــــغــــربــــي المــنــتــوج 

ضمانا للجودة.
وتضع الاستراتيجية الجديدة 
لــلــتــنــمــيــة الـــزراعـــيـــة بـــالمـــغـــرب ضمن 
أولوياتها تطوير الفلاحة المستدامة، 
عبر تنفيذ الشق المتعلق بمياه السقي 
ضــمــن الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلــتــزويــد 
بــمــاء الــشــرب ومــيــاه الــســقــي ٢٠٢٠ – 
انــتــقــال الفلاحين  ٢٠٢٧، ومــصــاحــبــة 
بـــاســـتـــعـــمـــال الـــــطـــــاقـــــات المــــتــــجــــددة، 
وتحسين تقنيات الحفاظ على التربة.

وبــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــوازاة مــــــــــــع إطــــــــــــلاق 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــويــة الــجــديــدة 
لـــــلـــــقـــــطـــــاع الـــــــــــزراعـــــــــــي، تــــــــم إطــــــــلاق 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة خـــــاصـــــة بـــالـــقـــطـــاع 
الـــــغـــــابـــــوي تــــحــــت عـــــنـــــوان «غــــابــــات 
المــــــغــــــرب»، والــــتــــي تـــســـتـــهـــدف وقـــف 
تدهور الغطاء الغابوي المغربي الذي 
ألــف هكتار،  يخسر سنويا نحو ١٧ 
حسب أخنوش، وإطــلاق ديناميكية 
جديدة لتنمية الغابات والاقتصاد 
الـــغـــابـــوي المـــســـتـــدام لـــفـــائـــدة ســكــان 

المناطق الغابوية.
وأوضـــــــــــــح أخـــــــنـــــــوش إن هـــــذه 
الاســتــراتــيــجــيــة تــــروم جــعــل الــغــابــة 
فـــضـــاء لــلــتــنــمــيــة، وضــــمــــان تــدبــيــر 
لــلــمــوارد الغابوية،  مستدام أفــضــل 
واعــتــمــاد مــقــاربــة تــشــاركــيــة تشرك 
المـــســـتـــعـــمـــلـــين، وتــــعــــزيــــز الـــــقـــــدرات 
الإنـــتـــاجـــيـــة لـــلـــغـــابـــات والمـــحـــافـــظـــة 
على المــوروث الغابوي. وأضــاف أن 
هذه الاستراتيجية تهدف، في أفق 
سنة ٢٠٣٠، إلى إعــادة تغطية أكثر 
من ١٣٣ ألف هكتار، وخلق ٢٧ ألفا 
و٥٠٠ منصب شغل مباشر إضافي، 
فــضــلا عــلــى بـــلـــوغ عــــائــــدات تثمين 
سلاسل الإنتاج والسياحة البيئية 
٥ مليارات درهم (٥٣٢ مليون دولار) 

كقيمة تجارية سنوية.
وبهذه المناسبة، أطلق العاهل 
المـــغـــربـــي الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــشـــروعـــات 
التنموية بمنطقة شتوكة أيت باها، 
التي تلعب دورا رئيسيا في تزويد 
السوق المحلية المغربية بالمنتجات 
الزراعية، خاصة الخضر والفواكه، 

وكذلك في التصدير. 
وأعطى العاهل المغربي انطلاقة 
أشـــغـــال إنـــشـــاء شــبــكــة تـــوزيـــع المـــاء 
انـــطـــلاقـــا مــــن مــحــطــة تــحــلــيــة مــيــاه 
الــبــحــر فــي أغـــاديـــر، الــتــي تــعــد أكبر 
مـــحـــطـــة مـــــن نـــوعـــهـــا فـــــي أفـــريـــقـــيـــا 

والمنطقة المتوسطية.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة إنجاز 
هـــــذه المـــحـــطـــة نــــاهــــزت ٦٥ فــــي المـــائـــة. 
وســيــوجــه نــصــف إنــتــاج هـــذه المحطة، 
الـــتـــي تــبــلــغ قـــدرتـــهـــا الإنــتــاجــيــة خــلال 
ألــــف مــتــر مكعب  المــرحــلــة الأولـــــى ٢٧٥ 
فـــي الــــيــــوم، لـــلـــشـــرب، والـــنـــصـــف الآخـــر 
الزراعي. كما أشرف الملك محمد  للري 
الـــســـادس، عــلــى إطــــلاق مــشــروع غــرس 
١٠٠ هكتار من شجر الأركــان بجماعة 
إيمي مقورن (١٫٨ مليون درهــم)، وهو 
مشروع يندرج في إطار برنامج غرس 
شجر الأركان الفلاحي في إقليم اشتوكة 

آيت باها على مساحة ١٢٥٠ هكتارا.
وكــلــف هــذا الــبــرنــامــج، الـــذي يهم 
٧ جماعات ترابية ويستفيد منه ٧٢٩ 
شخصا، استثمارات بقيمة ٢٨ مليون 
درهم (٣ ملايين دولار). ويشكل جزء 
مــن بــرنــامــج تنمية الأركــــان الفلاحي 
على مساحة ١٠ آلاف هكتار بجهات: 
ســـــوس - مــــاســــة، مــــراكــــش - آســـفـــي، 

وكلميم - واد نون.

«وايلدبيرس» لمضاعفة إيراداتها العام الحالي

شركات التجارة الإلكترونية الروسية تقلص حجم «علي بابا» الصينية محلياً
موسكو: طه عبد الواحد

يــشــتــد الـــتـــنـــافـــس فــــي ســـوق 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة الــروســيــة 
بـــين الـــشـــركـــات المــحــلــيــة وشــركــة 
«علي بابا» الصينية العملاقة. إذ 
تقلصت الفجوة في حجم التداول 
بينهم خــلال الــعــام المــاضــي، بما 
في ذلك عدد المستخدمين وحجم 

الإيرادات.
وفــــي تــقــريــر حــــول الـــتـــداول 
الـــــتـــــجـــــاري عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت فــي 
الــســوق الــروســيــة، قـــال محللون 
مــن «جـــي بــي مـــورغـــان» العالمية 
لــلــخــدمــات المــالــيــة، إن «شــركــات 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة الــروســيــة 
مــثــل (أوزون) و(وايـــلـــدبـــيـــرس) 
قلصت الفجوة في حجم التداول 

مع الشركة الصينية (علي بابا) 
فـــي روســـيـــا (عــلــي إكـــســـبـــرس)». 
الـــشـــركـــات  مــتــوقــعــين أن تـــتـــقـــدم 
الـــروســـيـــة بــحــجــم الــــتــــداول هــذا 

العام على الشركة الصينية.
وفــــــي وقــــــت ســـــابـــــق، ذكـــــرت 
تـــقـــاريـــر عــــن مـــؤســـســـات مــعــنــيــة 
بنشاط شركات التداول الروسية 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، نــمــو مبيعاتها 
خـــلال عـــام ٢٠١٩ بنسبة ٢٤ في 
المــائــة، مــا يــؤكــد زيــــادة حصتها 
فــي تــجــارة الــتــجــزئــة فــي الــســوق 
المــحــلــيــة بــشــكــل عـــــام، ولا سيما 
مـــــــا يـــــخـــــص المـــــــلابـــــــس والمـــــــــــواد 

التجميلية.
وتـــــــبـــــــقـــــــى شـــــــــركـــــــــة «عــــــلــــــي 
إكـــســـبـــرس» فــــي المـــرتـــبـــة الأولـــــى 
بـــحـــجـــم الــــــتــــــداول الــــتــــجــــاري فــي 

روســيــا عبر الإنــتــرنــت. وتمكنت 
من تعزيز موقفها بعد أن وقعت 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)  فــــــي 
الماضي، اتفاقية تأسيس الشركة 
المشتركة «علي إكسبرس روسيا» 
لــلــتــجــارة   (AliExpress Russia)
الإلــكــتــرونــيــة فــي روســيــا وبــلــدان 
رابطة الدول المستقلة، بالتعاون 
مع مؤسسات روسية عملاقة في 
مجال الإنترنت والاتصالات، هي 
«مايل رو غــروب» و«ميغافون»، 
فـــضـــلاً عــــن مـــشـــاركـــة الـــصـــنـــدوق 
الــروســي للاستثمارات المباشرة 
في مشروع تأسيس تلك الشركة. 
وواصــلــت مجموعة «عــلــي بابا» 
تــــعــــزيــــز مــــوقــــفــــهــــا فــــــي الــــســــوق 
 «Cainiao» الروسية، وقامت شركة
الــلــوجــســتــيــة الــصــيــنــيــة الــتــابــعــة 

للمجموعة بتوسيع شبكة تسليم 
المنتجات للمستهلكين في روسيا 
خلال العام الماضي، حتى ١٣ ألف 
«نقطة تسليم» في ٣٥٠٠ منطقة 

سكنية في روسيا.
رغـــــــــــــــــــــــم ذلـــــــــــــــــــــــك تــــــمــــــكــــــنــــــت 
الــروســيــتــان «أوزون»  الــشــركــتــان 
و«وايلدبيرس» من تحقيق نتائج 
المـــاضـــي، جعلتهما  الــعــام  خـــلال 
تــقــتــربــان مــن حــجــم تــــداول «علي 
إكــــســــبــــرس». وبـــعـــد تـــقـــدم كــبــيــر 
لـــصـــالـــح الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة فــي 
السوق الروسية، والتي زاد عدد 
مستخدميها بنسبة ٧٠ إلى ١٠٥ 
في المائة، مقارنة بعدد مستخدمي 
صفحات الشركات الروسية، وفق 
بــيــانــات ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٨، تمكنت الشركات الروسية 

من تقليص ذلك الفارق عام ٢٠١٩ 
حــتــى ٦ إلـــى ٨ فــي المـــائـــة، بــواقــع 
١٨٫٣ مـــلـــيـــون مـــســـتـــخـــدم «عــلــي 
إكــســبــرس»، مــقــابــل ١٧٫٢ مليون 
مستخدم لشركة «وايلدبيرس»، 
و١٦٫٩ مــلــيــون مستخدم لشركة 
«أوزون». ويعود الفضل في ذلك 
إلـــى تــدابــيــر «عــاجــلــة» اتــخــذتــهــا 
الــشــركــات الــروســيــة فــي مواجهة 
الـــنـــجـــاح الـــســـريـــع الــــــذي حــقــقــتــه 

الشركة الصينية في روسيا.
وحـــــســـــب تــــقــــريــــر «جـــــــي بــي 
مـــــــــورغـــــــــان» قــــــامــــــت الـــــشـــــركـــــات 
الروسية برفع استثماراتها في 
الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة وخــدمــة 
«الـــتـــوصـــيـــل» ١٠ مــــــرات، مـــن ٥٠ 
مليون دولار عام ٢٠١٥ حتى ٥٠٠ 
مليون دولار عام ٢٠١٩، وجّهتها 

لافــــتــــتــــاح مــــســــتــــودعــــات جـــديـــدة 
وتوسيع قدراتها، وكذلك «نقاط 
تسليم» لتوزيع السلع مباشرة 
الـــحـــاجـــة  لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــين، دون 
إلـــى «خــدمــة الــتــوصــيــل». ويــقــول 
التقرير إن شركة «وايلدبيرس» 
تـــعـــرض حـــالـــيـــاً إيـــــــــرادات قــريــبــة 
جدية من إيرادات «علي إكسبرس 
روسيا»، وتوقع أن تزيد إيراداتها 
حصيلة العام الحالي عن إيرادات 

الشركة الصينية.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تــتــحــفــظ 
فـــيـــه «عـــلـــي إكـــســـبـــرس روســـيـــا» 
عـــلـــى حـــجـــم إيـــــراداتـــــهـــــا، حــقــقــت 
«وايــــلــــدبــــيــــرس» وفـــــق تـــقـــديـــرات 
أولـــيـــة، إيـــــــرادات قــيــمــتــهــا ٢٢٣٫٥ 
مــــلــــيــــار روبـــــــــل الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، 
وتخطط لمضاعفة تلك الإيــرادات 

خلال العام الحالي (٢٠٢٠). وقالت 
تــتــيــانــا بـــاكـــالـــتـــشـــوك، مــؤســســة 
الشركة، فــي تصريحات أول من 
أمـــس: «نــأمــل أن تصل إيــراداتــنــا 
هذا العام حتى ٤٤٠ مليار روبل»، 
وأكدت نمو التداول خلال الفترة 

الماضية، منذ مطلع العام.
ويــتــوقــع أن يشتد التنافس 
فــي ســـوق الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
في روسيا خلال السنوات المقبلة، 
التي سجلت نمواً العام الماضي، 
بــمــا فـــي ذلــــك «الـــتـــجـــارة المحلية 
والـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود» بــنــســبــة ٢٥ 
في المائة، ما وضعها في المرتبة 
الثالثة عالمياً على قائمة «معدل 
نمو أسواق التجارة الإلكترونية 
عالمياً»، وفي المرتبة الثالثة عالمياً 
بحجم الـــتـــداول فــيــهــا، الـــذي بلغ 

وفق تقديرات «جي بي مورغان» 
تـــريـــلـــيـــون روبـــــــــل. ويـــــرى   ٢٫٠٧
مــراقــبــون أن التنافس قــد يشمل 
كذلك أسواق دول الجوار، لافتين 
إلــــى أن «وايـــلـــدبـــيـــرس» وســعــت 
نــشــاطــهــا الـــتـــجـــاري فـــي أســــواق 
الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فـــــي الاتــــحــــاد 
الاقــتــصــادي الأوراســــي، وغيرها 
مــــــن جـــــمـــــهـــــوريـــــات ســـوفـــيـــاتـــيـــة 
ســابــقــة، وأطــلــقــت الـــعـــام المــاضــي 
خطة دخول الأســواق الأوروبية، 
وتوسيع نشاطها. وكانت الشركة 
الصينية الروسية المشتركة «علي 
إكــســبــرس روســـيـــا» أعــلــنــت حين 
تأسيسها أنها ستمارس نشاطها 
التجاري في الأســواق ذاتها، أي 
أســـــواق روســـيـــا والــجــمــهــوريــات 

السوفياتية السابقة.

تتسق مع رؤية المملكة للتحول لمركز عالمي متكامل للخدمات

«الرقمنة» تقفز بقطاع الجمارك السعودي للمرتبة السادسة عالمياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســــجــــل قـــــطـــــاع الــــجــــمــــارك 
السعودي قفزة أداء أسهمت في 
تحقيق المملكة المرتبة السادسة 
عــالمــيــا كــأكــثــر الــــــدول جــاذبــيــة 
لخبراء ومشغلي الشحن ٢٠٢٠ 
ضــمــن الإصـــــدار الـــحـــادي عشر 
من مؤشر أجيليتي اللوجستي 

للأسواق الناشئة.
وجاءت إسهامات الجمارك 
الـــســـعـــوديـــة فــــي تــحــقــيــق هـــذا 
المــــنــــجــــز مــــــن خـــــــلال المــــشــــاركــــة 
الـــفـــاعـــلـــة فـــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الاقتصادية الوطنية والخطط 
الــتــي شملتها رؤيــة  التحولية 
المملكة ٢٠٣٠، الرامية إلى تنويع 
الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي والانـــدمـــاج 
بــــشــــكــــل أوثـــــــــــق مـــــــع الأســـــــــــواق 

العالمية.
وعملت الجمارك على دعم 
الــقــطــاع الــلــوجــســتــي مـــن خــلال 
الكثير من المبادرات التي يأتي 
مــن أهمها «الــتــحــول الــرقــمــي»، 
الـــــــذي شـــهـــدتـــه عـــلـــى مــســتــوى 
تقديم خــدمــاتــهــا؛ حيث عملت 
عــلــى تــعــزيــز المــمــكــنــات الرقمية 
والتقنية فــي العمل الجمركي 
لـــــتـــــقـــــديـــــم خـــــــدمـــــــات مـــبـــتـــكـــرة 
لتحسين تجربة العملاء وزيادة 
كفاءة تلك الخدمات بشكل آمن.

ويــــقــــوم مـــؤشـــر أجــيــلــيــتــي 
ـــــــــــة وفــــقــــا  بــــتــــصــــنــــيــــف ٥٠ دول
للعوامل التي تُعزز جاذبيتها 
بالنسبة إلى مزودي الخدمات 
الــــلــــوجــــســــتــــيــــة؛ حــــيــــث يــقــيــس 

الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة لــلــخــدمــات 
اللوجستية وأساسيات مزاولة 

الأعمال على نطاق واسع.
ويأتي من أهم هذه المبادرات 
فـــــي مــــجــــال الــــتــــحــــول الـــرقـــمـــي 
«تــطــويــر الأنــظــمــة الإلكترونية 
وتطوير الاستراتيجية التقنية 
والــرقــمــيــة، ورقــمــنــة العمليات 
الـــهـــادفـــة إلــــى أتــمــتــة الــخــدمــات 
الــــجــــمــــركــــيــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 

تطوير الحلول التقنية».
ومـــــــــن أهـــــــــم المــــــشــــــروعــــــات 
الـــتـــي عــمــلــت عــلــيــهــا الــجــمــارك 
وشـــركـــاؤهـــا تــقــديــم الــخــدمــات 
الــجــمــركــيــة مــن خـــلال منظومة 
الاســــــــــتــــــــــيــــــــــراد والــــــتــــــصــــــديــــــر 

المـــوحـــدة (منصة  الإلــكــتــرونــيــة 
فسح)، وهي المنصة التي مكّنت 
الجهات المشتركة في عمليات 
الاستيراد والتصدير من تقديم 
ومــتــابــعــة الــطــلــبــات واســتــيــفــاء 
جـــمـــيـــع المـــتـــطـــلـــبـــات لــلــجــهــات 
الـــعـــلاقـــة دون  الــحــكــومــيــة ذات 
الــحــاجــة لــزيــارتــهــا، بــالإضــافــة 
إلـــــــى أنـــــهـــــا وفـــــــــرت الـــشـــفـــافـــيـــة 
الكاملة في التعامل مع العملاء 
بتتبع الشحنات والتعرف على 

الرسوم.
وكـــــــــان لـــتـــرخـــيـــص ودعــــــم 
شــركــات الخدمات اللوجستية 
والشحن والتخليص الجمركي 
الـــذي قــامــت بــه الــجــمــارك خلال 

المــرحــلــة المــاضــيــة الأثــــر الكبير 
فــي تحقيق هــذا المــنــجــز؛ حيث 
تسعى من خــلال هــذه الخطوة 
إلـــى تــمــكــين الــشــركــات الــعــالمــيــة 
المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فــــــــي الـــــقـــــطـــــاع 
اللوجستي مــن تقديم خدمات 
لوجستية متكاملة فــي جميع 
المراحل التي تمر بها البضائع.
وأتاحت الجمارك إمكانية 
مــــنــــح رخــــصــــة مــــــزاولــــــة مــهــنــة 
لــلــشــركــات العالمية  الــتــخــلــيــص 
المتخصصة، وذلــك بهدف نقل 
خبراتها إلى مجال التخليص 
الجمركي في المملكة، بالإضافة 
إلـــى أن ذلـــك يمثل عــامــل جــذب 
للشركات العالمية الأخـــرى في 

القطاع اللوجستي.
وكـــــــان لـــلاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي 
وقــعــتــهــا الـــجـــمـــارك الــســعــوديــة 
مـــــع بـــعـــض الــــجــــهــــات المــحــلــيــة 
والدولية لتطوير مناطق إيداع 
تخدم صــادراتــهــم دورٌ فــي هذا 
الإنــجــاز؛ حيث ركّــزت الجمارك 
عــلــى تــطــويــر مــنــاطــق الإيـــــداع 
الــبــحــريــة،  المــنــافــذ  فــي مختلف 
لمــواكــبــة تــطــلــعــات الــعــمــلاء في 
هــــــذا المـــــجـــــال، إضــــافــــة إلــــــى أن 
تــأمــين مــنــاطــق إيــــداع مــتــطــورة 
يــدعــم مستهدفات رؤيـــة ٢٠٣٠ 
فـــي أن تــصــبــح المــمــلــكــة مــنــصّــة 
اللوجستية،  للخدمات  عالمية 
عــبــر تـــأمـــين خـــدمـــات مــتــكــامــلــة 

لـــحـــركـــة الـــشـــحـــن، كـــمـــا تــهــدف 
عملية تطوير مناطق الإيـــداع 
إلــى خــدمــة عمليات الاستيراد 
والـــــتـــــصـــــديـــــر، بــــحــــيــــث تــتــيــح 
اتــهــم  لــلــمــصــدريــن إنــهــاء إجــراء
الــجــمــركــيــة بـــالـــوقـــت الــقــيــاســي 
وبكل سهولة ومرونة، وهو ما 
يمثل أحد أهم العوامل الداعمة 

لجذب الاستثمار.
ودعــمــت أنشطة التسويق 
لجميع هذه المبادرات والبرامج 
ونـــشـــر الـــوعـــي الـــــذي قـــامـــت به 
الجمارك السعودية تحقيق هذا 
إلــى مواكبة  المنجز، بــالإضــافــة 
تـــطـــلـــعـــات الــــعــــمــــلاء مـــــن خـــلال 
تشغيل مركز الاتــصــال الموحد 
الــقــنــوات الاتــصــالــيــة  بمختلف 
لخدمة العملاء وذلك على مدار 

الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وعــلــى مــســتــوى الــحــضــور 
الــــدولــــي لــلــجــمــارك الــســعــوديــة 
أســـهـــمـــت مــــشــــاركــــة الـــجـــمـــارك 
المــتــمــيــزة فــي مــعــرض ومــؤتــمــر 
فياتا ٢٠١٩ الذي عُقد في مدينة 
كيب تـــاون فــي جــنــوب أفريقيا 
بــتــنــظــيــم مـــن الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لــوســطــاء الــشــحــن فـــي تحقيق 
هذه المرتبة للمملكة؛ حيث أكدت 
المـــشـــاركـــة الــــــدور الــكــبــيــر الـــذي 
تــقــوم الــجــمــارك الــســعــوديــة به 
نحو تعزيز القطاع اللوجستي 
في المملكة من خــلال خدماتها 
الجمركية التي تقدمّها ضمن 
مساعيها لدعم كل ما من شأنه 
أن يحقق رؤيتها في أن تصبح 
المملكة منصة لوجستية عالمية.

القطاع الجمركي السعودي يسجل تقدما في الخدمات اللوجستية بفضل المبادرات التي تبناها لرفع كفاءته (الشرق الأوسط)

مؤشرات سلبية تقابلها أخرى إيجابية على وقع اللايقين

الاقتصاد البريطاني يرسل إشارات متناقضة في دوامات «بريكست»

لندن: مطلق منير

تــبــاطــأ الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
البريطاني مع نهاية عام ٢٠١٩، 
والسبب الأول هو تراجع الإنتاج 
الصناعي، بفعل حالة اللايقين 
التي رافقت «أزمـــة» الــخــروج من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، خــصــوصــاً 
الأزمـــــة الــحــكــومــيــة والــســيــاســيــة 
التي ســادت في الأشهر الأخيرة 
مـــن الـــعـــام، ولــــم تــنــقــشــع الـــرؤيـــة 
قليلاً إلا بعد انتخابات منتصف 
ديسمبر (كانون الأول). لكن على 
مـــــدار كـــامـــل عــــام ٢٠١٩ تــمــاســك 
الاقتصاد وقاوم نسبياً ليسجل 
نمواً بلغ ١٫٤٪، أي بمعدل أعلى 
من معدل نمو الاتحاد الأوروبي.

فـــوفـــقـــاً لـــلـــمـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي 
لـــلإحـــصـــاءات، راوح الاقــتــصــاد 
مكانه في الربع الرابع من ٢٠١٩، 
بــنــمــو شـــبـــه مــــعــــدوم قـــريـــب مــن 
الــصــفــر مــقــابــل ٠٫٥٪ فـــي الــربــع 
الــثــالــث. ومـــع ذلـــك أكـــد محللون 
أن تـــلـــك المــــــراوحــــــة فــــي الأشـــهـــر 
الأخيرة من السنة كان يمكن أن 
تكون أسوأ من ذلك بكثير بسبب 
التقلبات والتجاذبات السياسية 
الحادة التي حصلت، وأوحت بأن 
الوضع اقترب من حد الهشاشة.
ويـــــقـــــول مـــحـــلـــل فـــــي شـــركـــة 
«كريسمون بلاك كابيتال»: «في 

المحصلة، خرجنا بأقل الخسائر، 
لا بل حصل ما لم نتوقعه، وهو 
الــتــمــاســك الاقـــتـــصـــادي النسبي 
فـــي مـــــــوازاة الــــهــــزات الــســيــاســيــة 
الــرأي محلل  العنيفة». ويوافقه 
فــــي بـــنـــك «بــــاركــــلــــيــــز» يــــؤكــــد أن 
«الــــتــــوقــــعــــات لـــلـــنـــصـــف الـــثـــانـــي 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي كــانــت سيئة 
أقـــل ســوءاً  فـــإذا بالنتيجة  جـــداً، 
مما توقعنا، وهــذه مفاجأة لأن 
الاقتصاد البريطاني في خضم 
تــداعــيــات (بــريــكــســت) وسيبقى 
كذلك لعدة سنوات مقبلة»... ومع 
ذلك، يرى المحللون أن الاقتصاد 
يــرســل إشـــــارات مــتــنــاقــضــة، بين 
مــؤشــرات سلبية تقابلها أخرى 

إيجابية في مناخ لايقين عام!
وبين أسباب ذلك «التماسك» 
بنظر المحللين الإنفاق الحكومي 
الـــــذي ارتـــفـــع ٢٫١٪ خــــلال فــتــرة 
تحضير الانتخابات، علماً بأن 
ارتــــفــــاع ذلــــك الإنــــفــــاق كــــان على 
قـــــدم وســــــاق خـــــلال كـــامـــل الـــعـــام 
نــســبــتــه ٤٫٤٪،  نــــمــــواً  لــيــســجــل 
ومــع ذلــك لــم تحصل طــفــرة نمو 
اقـــتـــصـــادي تـــــوازي ذلــــك الإنــفــاق 

العام «السخي».
وفـــــي الــتــفــاصــيــل الأخــــــرى، 
فــــــــإن الــــــتــــــراجــــــع الـــــحـــــاصـــــل فــي 
الــــصــــنــــاعــــي لا ســيــمــا  الإنــــــتــــــاج 
صناعة السيارات قابله صعود 
فـــي أنــشــطــة الـــخـــدمـــات والــبــنــاء 
والتشييد. وفي كامل عام ٢٠١٩، 
كان النمو الاقتصادي الإجمالي 

مــفــاجــأة أيـــضـــاً، وبــمــعــدل أعــلــى 
مــــن ســـابـــقـــه عـــــام ٢٠١٨ (١٫٤٪ 
مقابل ١٫٣٪)، وهذا يعد إنجازاً 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الاقــــتــــصــــاديــــين 
بــالــنــظــر إلـــى ســنــة كــانــت مليئة 
بـــالـــتـــوقـــعـــات الـــســـيـــئـــة المــتــصــلــة 
بـــمـــخـــارج قــضــيــة «بـــريـــكـــســـت». 
فــمــنــذ بــدايــة الــعــام المــاضــي كــان 
التشاؤم النسبي سيد الموقف، إذ 
أقدمت شركات في الفصل الأول 
مـــن الــســنــة عــلــى زيــــــادة تــخــزيــن 
الــســلــع والمــــواد الأولـــيـــة، تحوطاً 
لـــخـــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي بــــلا أي اتــــفــــاق، كــمــا 
كانت التوقعات في شهر مارس 

المـــاضـــي. وذلـــك التخزين  (آذار) 
الثاني  أعقبه انكماش في الربع 

من العام.
على صعيد الاســتــثــمــارات، 
راً  فـــإن تــــردد الــشــركــات كـــان مــبــرَّ
لأن «بريكست» تقلبت توقعاته 
بين الفترة من مارس إلى أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩ ويــنــايــر 
لــكــن  الـــثـــانـــي) ٠٢٠....  (كــــانــــون 
فـــوز بــوريــس  يـــرون أن  المحللين 
جونسون بالانتخابات ودخول 
«بريكست» حيز التنفيذ اعتباراً 
من ٣١ يناير الماضي من المبررات 
الــتــي تــدعــو إلـــى وضـــوح الــرؤيــة 
أكــثــر وتـــراجـــع الــلايــقــين، بحيث 

تـــعـــود الاســـتـــثـــمـــارات إلــــى واقـــع 
أكــــثــــر وضــــوحــــاً فــــي الــــخــــيــــارات 
والقرارات ذات الصلة. لا بل هناك 
تــوقــعــات بــانــتــعــاش الاســتــثــمــار 
فــي بريطانيا هــذه السنة، علماً 
المــفــاوضــات بــين بريطانيا  بـــأن 
والاتحاد الأوروبي، التي ستبدأ 
الشهر المقبل وتمتد حتى نهاية 
الــعــام بحثاً عــن «اتــفــاق تــجــاري 
مـــــــــــا»، تــــــبــــــدو غـــــيـــــر مـــحـــســـومـــة 
النتائج، ولم يظهر أي مؤشر يدل 
حــتــى الآن عــلــى إمــكــان الــخــروج 

بنتائج مُرضية للطرفين.
إلــــــى ذلـــــــك، هــــنــــاك عـــلامـــات 
ضعف أخرى، مثل تلك التي أشار 

إليها مكتب الإحصاءات الوطنية 
على صعيد إنــفــاق الأســـر. فذلك 
الإنـــــفـــــاق الــــــذي دعـــــم الاقـــتـــصـــاد 
بــعــد اســتــفــتــاء «بـــريـــكـــســـت» في 
يونيو (حزيران) عام ٢٠١٦، عاد 
لــيــهــبــط إلـــــى أدنــــــى مـــســـتـــوى لــه 
منذ ٤ ســنــوات. فـــلأول مــرة منذ 
عــقــود بــاتــت الأســــر تـــدّخـــر أكــثــر 
مــمــا تــســتــهــلــك، عــلــمــاً بـــأن ســوق 
الــعــمــل نــاشــطــة والأجـــــور ترتفع 
نسبياً. وبــرأي المحللين فإن هذا 
ر اقــتــصــاديــاً  الـــتـــراجـــع غــيــر مـــبـــرَّ
وغــــيــــر مـــفـــهـــوم عـــلـــى المـــســـتـــوى 
النفسي والاجتماعي، ولا يشير 
إلا إلى خوف كبير من المستقبل. 
وينتظر المحللون نهاية الفصل 
الأول من العام الحالي لمعرفة ما 
إذا كــان الأمـــر عميقاً ومستداماً 
ومقلقاً؛ أم فصلياً موسمياً عابراً.

على صعيد آخر، فإن لجنة 
الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة فــــي بــنــك 
إنــجــلــتــرا (المـــركـــزي الــبــريــطــانــي) 
تتوقع نمواً للاقتصاد البريطاني 
يـــتـــحـــاوز ١٫١٪ ســـنـــويـــاً فــي  لا 
المتوسط العام للسنوات الثلاث 
المقبلة، علماً بأن توقعات ٢٠٢٠ 
بـــدلاً مــن ١٫٢٪، وفي  هــي ٠٫٨٪ 
وفــــي ٢٠٢٢   ،٪١٫٤ نــحــو   ٢٠٢١
نحو ١٫٧٪. وتعد هذه التوقعات 
الأسوأ لبنك إنجلترا المركزي منذ 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  نهاية 
ما يشير أيضاً إلى أن الاقتصاد 
الــبــريــطــانــي مــســتــمــر فـــي خضم 

تداعيات «بريكست».

راوح الاقتصاد البريطاني مكانه في الربع الأخير من ٢٠١٩ مع استمرار حالة اللايقين بسبب «بريكست» (رويترز)
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تسبب بمزيد من إلغاء الرحلات

ر ٥ مليارات دولار من شركات الطيران
ّ
«كورونا»  يطي

مونتريال: «الشرق الأوسط»

أعلنت منظمة الطيران المدني 
الـــــدولـــــي (إيـــــكـــــاو) الـــخـــمـــيـــس أنّ 
إيرادات شركات الطيران العالمية 
سجّلت من جرّاء فيروس كورونا 
المستجدّ «تــراجــعــاً محتملاً بما 

بين ٤ و٥ مليارات دولار».
وقـــالـــت المــنــظــمــة الأمــمــيــة إنّ 
«حــوالــي ٧٠ شــركــة طــيــران ألغت 
جميع الرحلات الدولية المتّجهة 
الــبــرّ الرئيسي للصين،  مــن وإلــى 
وإنّ ٥٠ شــــركــــة طـــــيـــــران أخـــــرى 
قــلّــصــت عــمــلــيــاتــهــا الــجــويــة ذات 

الصلة».
وأضافت أنّ هــذه الإجــراءات 
«أدّت إلى انخفاض بنسبة ٨٠ في 
المــائــة فــي سعة شــركــات الطيران 
الأجنبية للمسافرين مباشرة من 
وإلــى الصين، وانخفاض بنسبة 
٤٠ فـــي المـــائـــة فـــي ســعــة شــركــات 
الطيران الصينية للمسافرين»، 
بـــــحـــــســـــب وكـــــــــالـــــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة 

الفرنسية.
ولــفــتــت إيــكــاو إلـــى أنّ الــرّبــع 
الـــجـــاري ســجّــل  الـــعـــام  الأول مـــن 
تـــتـــراوح بين  «انــخــفــاضــاً بنسبة 
٣٩ فــي المــائــة و٤١ فــي المــائــة في 
سعة الركاب، أي أقلّ بما بين ١٦٫٤ 
و١٩٫٦ مليون مسافر، مقارنة بما 
عه شركات الطيران». 

ّ
كانت تتوق

وأشــارت المنظمة في بيانها إلى 
ـــه «قــبــل الـــوبـــاء، كــانــت شــركــات 

ّ
أن

لــزيــادة طاقتها  الــطــيــران تخطّط 
بنسبة ٩ في المائة على الرحلات 
الدولية المتّجهة من وإلى الصين 
خــلال الــربــع الأول مــن عــام ٢٠٢٠ 

بالمقارنة مع عام ٢٠١٩».
وقالت إيكاو إن التقدير الأولي 
الــتــأثــيــرات المحتملة  لا يتضمن 
على الطائرات المخصصة للشحن 
فقط، والمطارات، ومقدمي خدمات 
الملاحة الجوية، على حركة السفر 
الـــجـــوي المــحــلــيــة فـــي الـــصـــين، أو 
حركة السفر الدولية فيما يخص 

هونغ كونغ ومكاو وتايوان.
وبحسب تقديرات إيكاو، فإنّ 
الــيــابــان قــد تخسر مــا يصل إلى 
١٫٢٩ مليار دولار مــن عائداتها 
السياحية بسبب كورونا، بينما 
يتوقع أن تبلغ خسائر السياحة 
التايلاندية ١٫١٥ مليار دولار. كما 
عت المنظّمة أن تكون تداعيات 

ّ
توق

فــيــروس كــورونــا المستجدّ «أكبر 
مـــن تــلــك الـــتـــي نــجــمــت عـــن وبـــاء 

سارس في ٢٠٠٣».
ودفـــــــــع انــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس 
بالصين إلى اتّخاذ تدابير صارمة 
مــــثــــل فــــــــرض الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
فـــي أكــثــر مـــن عــشــر مــــدن وإلــغــاء 
الـــــرحـــــلات المـــنـــظّـــمـــة لمــواطــنــيــهــا 
داخل البلاد وخارجها، وذلك في 

محاولة لاحتواء الوباء الذي ظهر 
للمرة الأولى في مدينة ووهان في 
وســط الــبــلاد فــي نهاية ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي. وأصدرت 
دول عـــدة فــي مــقــدّمــهــا الــولايــات 
المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 

نصائح لمواطنيها بــعــدم السفر 
إلى الصين. وكانت وكالة الطاقة 
الدولية أعلنت الخميس أنّ الطلب 

العالمي على النفط سيسجل أول 
انـــخـــفـــاض فــصــلــي لــــه مـــنـــذ عــقــد 
بــســبــب الأضــــــــرار الـــتـــي ألــحــقــهــا 

انتشار الفيروس المسبب لوباء 
«كــوفــيــد - ١٩» باقتصاد الصين 
وتــبــعــاتــه عــلــى الــعــالــم. وأصــيــب 
بالوباء في الصين أكثر من ٦٤٦٠٠ 
شخص، بينما بلغ عدد الوفيات 
فـــي الـــبـــلاد مـــن جــــــرّاء الــفــيــروس 

سي ١٤٨٣ شخصاً.
ّ
التنف

وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعــلــنــت 
شركة الخطوط الجوية الألمانية 
(لوفتهانزا) أنها ستعلق جميع 
رحـــلاتـــهـــا إلــــى الـــصـــين حــتــى ٢٨ 
مارس (آذار) المقبل؛ بسبب تفشي 
فيروس كورونا الجديد، بحسب 
مــا نقلته شــبــكــة «ســكــاي نــيــوز» 
البريطانية الجمعة، دون مزيد 

من التفاصيل.
كـــمـــا قــــــررت ســـلـــطـــات الــنــقــل 
الــــــجــــــوي فــــــي روســـــــيـــــــا، تــعــلــيــق 
رحـــــــــلات الـــــطـــــيـــــران المـــســـتـــأجـــرة 
بــــين روســــيــــا والــــصــــين اعـــتـــبـــاراً 
مـــن الــجــمــعــة المـــوافـــق ١٤ فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) الـــجـــاري، مـــع اســتــثــنــاء 
رحـــلات إعـــادة المــواطــنــين الــروس 

إلى موطنهم فقط.
وذكـــرت وكــالــة أنــبــاء «تــاس» 
الروسية أن سلطات النقل الجوي 
علقت رحــلات الطيران المنتظمة 
مــن المــنــاطــق الــروســيــة إلـــى المــدن 
الصينية رسمياً منذ مطلع شهر 
فـــبـــرايـــر الــــجــــاري بــســبــب تــفــشــي 
فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا الــــجــــديــــد فــي 

الــصــين، وقــبــل إيــقــاف الــرحــلات، 
قامت عدة خطوط جوية روسية 
بــــــــرحــــــــلات مــــنــــتــــظــــمــــة وأخــــــــــرى 

مستأجرة من الصين وإليها.
ولــــكــــن فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن، 
أوقفت شركات الطيران الروسية 
إلــى  الــجــويــة المنتظمة  رحــلاتــهــا 
الصين إلا من موسكو، باستثناء 
شـــركـــة «إيــــروفــــلــــوت» الـــروســـيـــة، 
وكـــذلـــك شـــركـــات «آيـــــر تــشــايــنــا» 
إيــرلايــنــز» و«تشاينا  و«هــايــنــان 
إيـــســـتـــرن إيــــرلايــــنــــز» و«تــشــايــنــا 

ساذرن إيرلاينز» الصينية.
النقل الجوي  وكــانــت وكــالــة 
الـــــروســـــيـــــة «روس  الــــفــــيــــدرالــــيــــة 
أفــيــاتــســيــا» قـــد أعــلــنــت فـــي وقــت 
ســـابـــق أن حـــوالـــي ٢٣٠ مــواطــنــاً 
روســــيــــاً يـــنـــتـــظـــرون فــــي الــصــين 
لـــــلـــــعـــــودة إلــــــــى ديــــــــارهــــــــم، ومــــن 
المفترض أن يسافروا إلى روسيا 
بـــواســـطـــة خــــطــــوط شــــركــــة «إس 
الــجــويــة أو خطوط  إيــرلايــنــز»   ٧
الــجــويــة» قبل ٢٩ فبراير  «أورال 
الــركــاب حالياً  الــجــاري، وينتظر 
إعـــــــادة إصـــــــدار تــــذاكــــر لـــهـــم عــلــى 
بـــديـــلـــة أو تــعــويــضــهــم  رحــــــــلات 
واسترداد التكلفة بالكامل. ومن 
جانبها، أكدت «روس أفياتسيا» 
أنــه تــم بالفعل تعويض وإعـــادة 
إصـــدار تــذاكــر لـــــ١٤٠٤ ركـــاب على 

رحلات بديلة.

ركاب يرتدون أقنعة في مطار بودونغ الدولي في شنغهاي بالصين (رويترز)

محاذير آسيوية من تداعيات 
اقتصادية تتجاوز أزمة {سارس}

لندن: «الشرق الأوسط»

حذرت بنوك مركزية في دول آسيوية 
من تداعيات «كــورونــا» على اقتصادها، 
إذ إن عــدد الوفيات بسبب الفيروس في 
الــصــين تـــجـــاوز نــظــيــره خـــلال أزمــــة وبـــاء 

«سارس» في ٢٠٠٣.
وشدد البنك المركزي في اليابان على 
الــفــيــروس المتفشي  ضـــرورة تقييم تأثير 
عــلــى الإنـــتـــاج والــســيــاحــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
الاقــتــصــاد قــد يــكــون ســجــل انــكــمــاشــاً في 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام المـــاضـــي نتيجة 

تباطؤ الطلب الخارجي والاستهلاك.
كــمــا قــــال رئـــيـــس الــبــنــك المــــركــــزي في 
كــوريــا الجنوبية لــي جــو يـــول: «نــأمــل ألا 
يستمر تأثير فيروس كورونا فترة طويلة، 
لــكــن بــالــنــظــر إلــــى الارتــــبــــاط الـــقـــوي بين 
اقتصادنا والصين فإن بعض الأضــرار لا 
مفر منها»، كما تعهد بتقديم الدعم المالي 

للشركات المتعثرة.
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال رئــــيــــس الــــــــوزراء 
لــونــغ، الجمعة،  السنغافوري، لــي هسين 
إن الــتــأثــيــر الـــنـــاجـــم عـــن تــفــشــي فــيــروس 
«كـــورونـــا» عــلــى اقــتــصــاد بــــلاده يــتــجــاوز 
تــأثــيــر مــتــلازمــة الالــتــهــاب الــرئــوي الــحــاد 
(سارس) الذي تفشى عام ٢٠٠٣، لافتاً إلى 

إمكانية حدوث ركود اقتصادي.
لــي، فــي تصريحات نقلتها  وأضـــاف 
صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية، 
أن التأثير سيكون كبيراً، بالأخص خلال 
الأشهر الثلاثة القليلة القادمة، إذ تكافح 

البلاد «تفشياً شديد الكثافة».
وأوضــح أن تأثير «كــورونــا» بالفعل 
أكــبــر بــكــثــيــر مـــن ســـــارس، مــشــيــراً إلـــى أن 
اقتصادات المنطقة مترابطة بشكل كبير، 
فالصين على وجه الخصوص تعد عنصراً 

مهماً في المنطقة.
وتـــعـــمـــل ســـنـــغـــافـــورة عـــلـــى احــــتــــواء 
الــذي أطلقت  فيروس «كــورونــا» الجديد، 
عليه منظمة الصحة العالمية اسم «كوفيد 
- ١٩»، والـــذي كــان انطلق أولاً مــن مدينة 
ووهان وسط الصين. وبحسب الصحيفة، 
تــــرتــــفــــع الـــــــحـــــــالات المـــــــؤكـــــــدة بــــالإصــــابــــة 
«كورونا» في سنغافورة بصورة ثابتة،  بـ
ووصــلــت حـــالات الإصــابــة حتى الآن إلى 

٥٨ حالة.
وكــــان قــطــاع الــســيــاحــة مـــن بـــين أكــثــر 
القطاعات تــضــرراً فــي سنغافورة بسبب 
فــيــروس «كــــورونــــا»، وتــســتــعــد الحكومة 
لخفض معدل السياح بنسبة تتراوح بين 

٢٥ في المائة إلى ٣٠ في المائة هذا العام.
ولا يـــمـــكـــن تـــجـــاهـــل حـــجـــم اقـــتـــصـــاد 
الــصــين وتــأثــيــره على الاقــتــصــاد العالمي، 
فـــمـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الـــعـــالمـــي 
مــــــرات مـــنـــذ ٢٠٠٣، عــنــدمــا  تــضــاعــفــت ٤ 
ظهر وباء السارس وأثار رعبا مماثلا لما 
يحدثه انتشار فيروس «كورونا» الجديد 
الآن. وتضاعف حجم الطلب مــن الصين 
كمستهلك نهائي للسلع خلال نفس الفترة 

إلى ١١ في المائة.
ورأت وكالة موديز أن التأثير المباشر 
والأقــوى سيتركز على دول منطقة آسيا 
المحيط الهادي الأقــرب جغرافيا، والأكثر 
ارتـــبـــاطـــا مـــن خــــلال الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
والسياحية وسلاسل الإمــداد مع الصين. 
وتــوقــعــت أن تــأثــيــر تــفــشــي الــفــيــروس قد 
يــؤدي إلــى تراجع النمو بنسب قد تصل 
إلى ١٫٥ في المائة في هونغ كونغ وماكاو، 
وذلــك مقابل كل ٠٫٠١ في المائة يخسرها 
اقتصاد الصين. وسيكون هذا الترابط أقل 
لــدول مثل تايوان وسنغافورة وماليزيا 

وكـــوريـــا، كــمــا تــوقــعــت مـــوديـــز تــأثــر عــدد 
مــن الــــدول الــتــي يعتمد اقــتــصــادهــا على 

السياحة مثل المالديف وتايلاند.
وعــلــى جــانــب آخــــر، كــانــت أكــســفــورد 
إيــكــونــومــكــس أكـــثـــر تـــشـــاؤمـــا، وتــوقــعــت 
تأثيرا أكثر امتدادا وقــوة على الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي، إذ خــفــضــت تــوقــعــاتــهــا للنمو 
العالمي في ٢٠٢٠ من ٢٫٥ في المائة إلى ٢٫٣ 
في المائة، وهــو الأدنــى منذ الأزمــة المالية 
العالمية، وخفضت توقعات نمو الصين 
مــن ٦ فــي المــائــة إلــى ٥٫٤ فــي المــائــة. وركــز 
التقرير بشكل خــاص على تأثير تعطل 
ســلاســل الإمــــــدادات، خــاصــة فــي قطاعات 
مثل السيارات والإلكترونيات، بالإضافة 
إلى تراجع الطلب من الصين على السلع 

والمواد الأولية.
وفي خطوة احترازية، استجاب بنكان 
مركزيان في جنوب شرقي آسيا الأسبوع 
المــــاضــــي لــلــتــأثــيــر الاقــــتــــصــــادي لــتــفــشــي 
فــيــروس كــورونــا؛ حيث خفضت تايلاند 
أســــعــــار الــــفــــائــــدة إلـــــى مـــســـتـــوى قــيــاســي 
مــنــخــفــض، بــيــنــمــا طـــمـــأنـــت ســنــغــافــورة 
السوق بأن عملتها لديها «مساحة كافية» 

لإجراء تيسير نقدي في حدود.
وخــفــض بــنــك تــايــلانــد ســعــر الــفــائــدة 
بربع نقطة مئوية إلى ١ في المائة، قائلا إن 
الاقتصاد التايلندي سوف يتوسع بمعدل 
«أقـــل بكثير» فــي عــام ٢٠٢٠ عــن توقعاته 
السابقة، وأقل بكثير من مستواه المحتمل 
بــســبــب انـــــدلاع الـــفـــيـــروس، والـــــذي ضــرب 
قطاع السياحة في البلاد. كما أن التأخير 
فــــي المـــوافـــقـــة عـــلـــى المـــيـــزانـــيـــة الــســنــويــة، 
أثــر سلباً على النمو،  والجفاف الشديد، 
بــحــســب تــقــريــر لــصــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال 

تايمز».
وقــــــال تـــيـــتـــانـــون مـــالـــيـــكـــامـــاس أمـــين 
لجنة السياسة النقدية فــي تايلاند، إنه 
«بعد أن صوتت الهيئة بالإجماع لصالح 
المــالــي، أصبحنا أكثر  خــفــض الاســتــقــرار 
عــرضــة للخطر بسبب احــتــمــال التباطؤ 
الاقتصادي». وأضاف أنه في هذه الحالة 
«كانت هناك حاجة ملحة لتنسيق التدابير 

النقدية والمالية».
وفي ديسمبر (كانون الأول)، خفض 
المركزي التايلاندي توقعاته لنمو الناتج 
المحلي الإجمالي لعام ٢٠٢٠ في ثاني أكبر 
اقتصاد في جنوب شرقي آسيا من ٣٫٣ في 
المائة إلى ٢٫٨ في المائة. والبات التايلندي 
هــو العملة الأســــوأ أداءً فــي المنطقة هــذا 
الــعــام، وفقا لبلومبرغ، بانخفاض ٣ في 

المائة مقابل الدولار الأميركي.
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قــــالــــت ســلــطــة 
الــنــقــد فـــي ســنــغــافــورة إن ســيــاســتــهــا لم 
أقــــرت بــاحــتــمــالــيــة خفض  تــتــغــيــر، لكنها 
قيمة العملة. وقال بيان للسلطة إن هناك 
«مــســاحــة كــافــيــة داخـــــل نـــطـــاق الــســيــاســة 
لاستيعاب التيسير النقدي»، وجاء سعر 
الصرف في سنغافورة ليعكس الضعف 
الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا. 
ويتراجع الدولار السنغافوري خلال الأيام 
الماضية، وهو ثالث أسوأ العملات أداءً في 
آسيا هذا العام؛ حيث انخفض بنسبة ٢٫٣ 

في المائة.
وتعد سنغافورة وتايلاند مــن أكثر 
الــفــيــروس؛ حيث  الــــدول تــعــرضــاً لتفشي 
يحتل المرتبة الثانية والثالثة أكبر عدد من 
الحالات على التوالي بعد الصين. ويمثل 
الــســيــاح الــصــيــنــيــون أكــثــر مـــن ربـــع الــــ٣٨ 
مليونا الذين زاروا تايلاند العام الماضي، 
وانخفض عــدد المسافرين من الصين في 

الأيام الأخيرة.

عيون الخبراء على سلاسل التوريد والإمدادات

«كورونا»... من تهديد النمو الصيني إلى ضرب السيارات والتجارة

 لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــددت الــتــقــاريــر الــتــي تتحدث 
عن مخاطر تفشي كــورونــا المتحور 
فــي الــصــين، ســـواء عــلــى اقــتــصــادهــا 
المباشر، أو على الاقتصادات الأخرى 
حــــــول الــــعــــالــــم، وكــــذلــــك الـــقـــطـــاعـــات 
الــرئــيــســيــة مــن الــتــجــارة والــصــنــاعــة 

والطاقة إلى الطيران.
ورغـــــــــم المـــــــخـــــــاوف والــــتــــقــــاريــــر 
التي تتوقع تــأثــرا بالغا للاقتصاد 
الــــصــــيــــنــــي، قــــــــال صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــدولــي، الخميس، إن هناك الكثير 
من الضبابية التي تكتنف فيروس 
كــــــــورونــــــــا ســــــريــــــع الانـــــــتـــــــشـــــــار، مـــا 
يــتــعــذر مــعــه الــتــكــهــن بــتــأثــيــره على 

الاقتصادين الصيني والعالمي.
وقـــــال جـــيـــري رايــــــس، المــتــحــدث 
الـــصـــنـــدوق  الــــصــــنــــدوق، إن  بــــاســــم 
رحــــــب بـــمـــســـاعـــي الــــصــــين لاحــــتــــواء 
انـــــتـــــشـــــار الــــــفــــــيــــــروس والـــــــحـــــــد مـــن 
تأثيره الاقتصادي، وإنــه على أهبة 
الاســــتــــعــــداد لمـــســـاعـــدة بـــكـــين حــســب 
الحاجة. موكدا في مؤتمر صحافي: 

«على المدى المتوسط إلى الطويل ما 
زلــنــا واثــقــين فــي أن اقــتــصــاد الصين 

متين».
لــكــن فــي مــقــابــل الــثــقــة فــي قــدرة 
الاقتصاد الصيني على التعاطي مع 
ضغوط كورونا على المدى الطويل، 
فإن التأثيرات قصيرة المدى حتمية 
برأي كثير من المؤسسات والخبراء 
الــدولــيــين. وقـــال بنك «إتـــش إس بي 
سي» الخميس إنه خفض توقعاته 
لــنــمــو اقـــتـــصـــاد الـــبـــر الــرئــيــســي في 
الصين في الربع الأول من العام إلى 
٤٫١ في المائة على أساس سنوي، من 
المــائــة سابقا، بسبب تأثير  ٥٫٨ فــي 
فــيــروس كــورونــا. كما خفض البنك 
توقعاته لنمو الصين للعام بالكامل 
إلى ٥٫٣ في المائة، من ٥٫٨ في المائة. 
مضيفا أن التأثير بدأ بالفعل يظهر 
فـــي الــســيــاحــة والـــتـــجـــارة وســلاســل 

الإمداد وقطاعات أخرى.
وخـــفـــض «إتــــــش إس بــــي ســـي» 
تــــقــــديــــراتــــه لـــلـــنـــمـــو الــــعــــالمــــي لــلــعــام 
بالكامل إلى ٢٫٣ في المائة من ٢٫٥ في 
المائة، مضيفا أنه يتوقع أكبر وطأة 
للتأثير في الربع الأول، مع حدوث 

بعض التحسن بمضي العام.
مــن جــهــة أخــــرى، حــــذرت وكــالــة 

«فــيــتــش» للتصنيف الائــتــمــانــي من 
تداعيات انتشار فيروس «كورونا» 
فــــي الـــصـــين عـــلـــى قـــطـــاع الـــســـيـــارات 
العالمي، وقالت إن مبيعات وإنتاج 
السيارات من المتوقع أن ينخفض في 

جميع الأسواق.
وأوضـــحـــت الـــوكـــالـــة أن الــصــين 
تعد دولة رائدة في صناعة السيارات 
العالمية، كما أنها تنافس الولايات 
المــركــز الأول فــي سوق  المتحدة على 
الـــصـــين  الـــــســـــيـــــارات. وأضـــــافـــــت أن 
تــحــتــضــن مــصــانــع لــكــبــرى شــركــات 
السيارات العالمية، كما تقوم بصناعة 
مــكــونــات كــثــيــرة لمــصــانــع الــســيــارات 

الموجودة في بلدان أخرى.
وبينت «فيتش» أن القيود التي 
فــرضــتــهــا بـــكـــين عـــلـــى الـــنـــقـــل وعــلــى 
الإنـــــتـــــاج فــــي مــخــتــلــف الـــصـــنـــاعـــات 
لوقف انتشار الفيروس، ستؤدي إلى 
انخفاض مبيعات السيارات الجديدة 
فــي الــصــين وتــعــطــيــل الإمــــــدادات في 

إنتاج السيارات العالمي.
«فــيــتــش»، فــــإن معظم  ووفـــقـــا لـــ
شـــــركـــــات صــــنــــاعــــة الـــــســـــيـــــارات فــي 
الـــصـــين، تــعــتــزم اســتــئــنــاف الإنـــتـــاج 
في غضون أيام قليلة، لكن الانقطاع 
في سلاسل التوريد سيستمر حتى 

أواخــــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) الـــجـــاري أو 
أوائــل مــارس (آذار) القادم؛ حيث إن 
مقاطعة هوبي الصينية، التي ظهر 
الفيروس فيها، تمثل ٨٫٨ في المائة 

من إنتاج السيارات في البلاد.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد ذي صـــــلـــــة، 
حــــذرت مــجــمــوعــة عــلــي بــابــا غـــروب 
هولدنغ الصينية العملاقة للتجارة 
الإلكترونية من أن فيروس كورونا 
الــــــــــذي أودى  الــــــجــــــديــــــد،  المـــــتـــــحـــــور 
بــحــيــاة أكــثــر مـــن ١٣٠٠ شــخــص في 
الصين، سيكون له تأثير قوي على 
المــســتــهــلــكــين والـــتـــجـــار فـــي الــصــين، 
إيـــــرادات المجموعة  بــنــمــو  وســيــضــر 

خلال الربع الأول من العام الحالي.
إلــى أن علي  وأشـــارت بلومبرغ 
بابا، تعد أول شركة صينية كبرى 
تــعــلــن نــتــائــجــهــا ربـــع الــســنــويــة منذ 
الــفــيــروس فــي يناير (كــانــون  تفشي 
المــاضــي. وقــالــت الشركة إن  الثاني) 
الفيروس أضر بالإنتاج في الصين، 
نظرا لعدم قدرة الكثيرين من العمال 
عــلــى الــــعــــودة إلــــى أعــمــالــهــم بسبب 
الأزمــــة. كــمــا أدى انــتــشــار الــفــيــروس 
الــجــديــد إلـــى تغيير أنــمــاط الــشــراء؛ 
حيث تراجع المستهلكون عن الإنفاق 
الترفيهي بما في ذلك السفر والذهاب 

إلى المطاعم. في الوقت نفسه، أعلنت 
ارتــفــاع  الــعــمــلاقــة  الــشــركــة الصينية 
إيـــراداتـــهـــا خــــلال الـــربـــع الأخـــيـــر من 
العام الماضي بنسبة ٣٨ في المائة إلى 
١٦١٫٥ مليار يوان (٢٣٫١ مليار دولار) 
وهو ما يفوق توقعات المحللين. كما 
ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة ٥٨ 

في المائة إلى ٥٢٫٣ مليار يوان.
وتحدث ماجي وو المدير المالي 
لمــجــمــوعــة عـــلـــي بـــابـــا بــــوضــــوح عــن 
تــداعــيــات الــفــيــروس عــلــى المــوظــفــين 
والمــــــورديــــــن والــــتــــجــــار، مــضــيــفــا أن 
الكثيرين من التجار الذين يتعاملون 
مــع الــشــركــة لــم يتمكنوا مــن الــعــودة 
إلـــى الــعــمــل بــالــشــكــل الــطــبــيــعــي منذ 
عطلة رأس السنة القمرية الصينية 
فـــي الــشــهــر المــــاضــــي، بــســبــب نقص 
العمالة. وقـــال فــي مؤتمر صحافي 
النتائج إن «الوباء له تأثير  لإعــلان 
سلبي على الاقتصاد الصيني ككل، 
وبـــخـــاصـــة عـــلـــى قـــطـــاعـــي الــتــجــزئــة 
والخدمات... وفي حين ما زال الطلب 
عــلــى الــســلــع والـــخـــدمـــات مـــوجـــودا، 
فـــإن وســائــل الإنـــتـــاج فــي الاقــتــصــاد 
تــــــضــــــررت بـــتـــأخـــيـــر فــــتــــح المـــكـــاتـــب 
والمصانع والمدارس بعد عطلة رأس 

السنة القمرية».

الانكشاف البالغ على بكين يزيد التوتر

مخاوف أفريقية من ارتدادات {الفايروس الصيني}
لندن: «الشرق الأوسط»

تصاعدت حــدة المــخــاوف بشأن 
مدى تأثير فيروس كورونا الجديد 
الــقــارة الأفريقية،  على اقتصاديات 
ولا سيما بعد موجة الانحدار التي 
ضربت أسواق المال العالمية في مطلع 
أسبوع التداول الجاري جراء التوتر 
الــشــديــد الـــــذي أصـــــاب المــســتــثــمــريــن 
بشأن الانتشار السريع والمتصاعد 
لمــعــدلات الإصــابــة بفيروس كــورونــا 

في الصين.
وبـــــــــدت المــــــخــــــاوف فـــــي أوضـــــح 
صـــــورهـــــا داخــــــــل ردهــــــــــات بــــورصــــة 
جــوهــانــســبــرغ لـــــــلأوراق المـــالـــيـــة في 
دولــــة جــنــوب أفــريــقــيــا، الــتــي منيت 
في الأسبوع الماضي بخسائر حادة 
المـــائـــة، مسجلة  فـــي  زادت عــلــى ٢٫٦ 
بــذلــك أكــبــر تــراجــع تــصــاب بــه منذ ٨ 

أشهر.
وتــجــلــى الانـــزعـــاج الــــذي انــتــاب 
المـــال داخــل  المستثمرين فــي أســــواق 
دولــة جنوب أفريقيا بوجه خــاص، 
نــظــراً لأن الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات في 
الــبــلاد انــكــشــفــت فــي تــعــامــلاتــهــا مع 
الـــصـــين، الـــتـــي تــفــشــى فــيــهــا الـــوبـــاء 
الــفــيــروســي الــقــاتــل الـــذي تسبب في 
مقتل عشرات في الصين وأصاب آلافاً 
من المواطنين الصينيين، حسب آخر 
الإحــصــاءات، بحسب تقرير لوكالة 

أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وتتصاعد المخاوف بأن يتسبب 
تــفــشــي وبـــــاء فـــيـــروس كــــورونــــا في 
حــدوث تباطؤ لثاني أكبر اقتصاد 
في العالم وسط قلق المستثمرين من 
عجز المسؤولين الصينيين عن وقف 
انتشار حــالات الإصــابــة بالفيروس 

على الأجل القصير.

وبينما يرقب كثير من المتابعين 
الآثــــــار الــصــحــيــة المــحــتــمــلــة لــفــيــروس 
كـــورونـــا المــتــفــشــي فـــي الــصــين خشية 
انتقاله إلــى بــلــدان وبــقــاع أخـــرى، فإن 
فريقاً آخر أخذ ينظر بقلق شديد ومواز 
للتداعيات الاقتصادية المرتقبة للوباء 
حـــول الــعــالــم، وخــاصــة قــــارة أفريقيا 
التي يرون أنها عرضة لتقلبات حرجة 
نـــظـــراً لأن مــعــظــم اقـــتـــصـــادات الـــقـــارة 
تعتمد بــصــورة مكثفة على استيراد 

السلع من الخارج.
وتـــــوقـــــع المـــــراقـــــبـــــون عـــــــــدداً مــن 
الارتــدادات والتداعيات الاقتصادية 
الــــتــــي ســتــمــنــى بـــهـــا أفـــريـــقـــيـــا حـــال 
اســــتــــمــــرار تـــصـــاعـــد وبـــــــاء فـــيـــروس 
كـــــــورونـــــــا فــــــي الــــــصــــــين، وجـــــــــاء فــي 
مقدمتها أن حكومة بكين ستنكب إلى 

الداخل، واستشهدوا بما حدث أثناء 
انتشار وباء «سارس» في عام ٢٠٠٣ 
الــصــين فــي تفاصيل  حــين انغمست 
تلك الأزمة بصورة حرجة، وتوقعوا 
تــــــراجــــــع الــــســــيــــاســــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــصـــين، شـــأنـــهـــا شـــأن 
القضايا التي لا تمس الأمن القومي 
لــلــبــلاد، لتحتل مــرتــبــة مــتــأخــرة في 
جدول أولويات السياسية الصينية 
وأجندة الشركات الحكومية المملوكة 
لــــلــــدولــــة تـــحـــت ضـــغـــط أزمــــــــة وبـــــاء 
فـــيـــروس كــــورونــــا لــتــصــبــح قــضــايــا 
الــداخــل لها الأهمية والأولــويــة إلى 

أن تنتهي الأزمة الداخلية.
ودلـــــــلـــــــت مــــــجــــــريــــــات الـــــــتـــــــداول 
فــــي بــــورصــــة جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا ومـــا 
شـــابـــهـــا مــــن عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع مــكــثــفــة 

نــفــذهــا المــســتــثــمــرون الأجـــانـــب، على 
الــشــكــل الــثــانــي المــرتــقــب لــلــتــداعــيــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المــــرتــــقــــبــــة فــــــي حــــال 
تــصــاعــد أزمــــة فـــيـــروس كـــورونـــا في 
الـــصـــين، وتـــأثـــيـــراتـــهـــا عــلــى أســــواق 
المــــــال الأفـــريـــقـــيـــة، وهـــــو مــــا ســيــلــقــي 
بضغوط ثقيلة الوطأة على العملات 
الأفــريــقــيــة؛ خــصــوصــاً فــي نيجيريا 

وكينيا وجنوب أفريقيا.
وأبدى بعض المراقبين في جنوب 
أفــريــقــيــا تــخــوفــهــم مــن إقــــدام الصين 
على وقف شــراء ما يمكن استيراده 
من أفريقيا، قبل اندلاع أزمة فيروس 
كورونا، كان الاقتصاد الصيني دخل 
فعلياً في حالة تباطؤ، أما الآن ومع 
مــيــل عــشــرات المــلايــين مــن المــواطــنــين 
الصينيين البقاء في منازلهم خشية 

الإصابة بالفيروس، وتصاعد أعباء 
وتكاليف الوقاية والرعاية الصحية، 
فإن الإنفاق الاستهلاكي للصينيين 
يتوقع تراجعه بوتيرة أكبر من ذي 
قــبــل، وقــد تتسبب تلك الــعــوامــل في 
إحــداث تأثير فــوري على مستويات 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــصـــــادرات الـــزراعـــيـــة 
والحيوانية الأفريقية مثل اللحوم 
الـــنـــامـــيـــبـــيـــة، والــــقــــهــــوة الـــــروانـــــدي، 
والـــــشـــــاي الـــكـــيـــنـــي، والـــكـــحـــولـــيـــات 
والموالح القادمة من جنوب أفريقيا.

أمــــــــا رابــــــــــع الـــــتـــــداعـــــيـــــات الـــتـــي 
رصدها المراقبون فتتمثل في عزوف 
المسافرين الصينيين ورجال الأعمال 
والمستثمرين وخوفهم من السفر إلى 
الــخــارج أثــنــاء تفشي وبـــاء فيروس 
كورونا، وهو ما يتوقع أن يصاحبه 
انــــخــــفــــاض فـــــي أعــــــــــداد المـــســـافـــريـــن 
والــــســــيــــاح بــــين الــــصــــين وأفـــريـــقـــيـــا؛ 
حيث إن الكثير من خطوط الطيران 
الأفــريــقــيــة أطــلــقــت عـــددا لا يستهان 
بـــه مـــن رحـــــلات الـــطـــيـــران المــنــتــظــمــة 
لــنــقــل الـــطـــلـــبـــة والــــعــــمــــال والـــســـيـــاح 
بـــين الــجــانــبــين، وهــــو قــطــاع يــتــوقــع 
مراقبون أن يتضرر بصورة كبيرة 

قد تمتد حتى نهاية عام ٢٠٢٠.
ويرى خبراء اقتصاديون أن أزمة 
فيروس كورونا المتفشي في الصين 
ســتــلــقــي بــظــلالــهــا الـــواضـــحـــة عــلــى 
الــكــثــيــر مــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
فــي قــارة أفريقيا، مطالبين بأهمية 
أثــر  لــتــلافــي أو تخفيف  الاســتــعــداد 
تــلــك الــتــداعــيــات فــي المــراحــل المبكرة 
للأزمة، والعمل على تنويع مصادر 
وارداتــهــا وعلاقاتها الاستثمارية؛ 
خــصــوصــاً أن الـــقـــارة الأفــريــقــيــة هي 
أكــثــر مــنــاطــق الــعــالــم انــكــشــافــاً على 

الأسواق الصينية.

تتزايد التكهنات بالارتدادات الاقتصادية المتوقعة لفيروس كورونا الصيني على القارة السمراء (رويترز)



الرياض: طارق الرشيد

قاد المغربي عبد الــرزاق حمد 
الـــلـــه فــريــقــه الـــنـــصـــر، لــلــفــوز على 
الــشــبــاب ٤ - ٢، ضــمــن مــنــافــســات 
المرحلة ١٨ من دوري كــأس الأمير 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
السعودي. وكــان النصر تقدم عن 
طريق حمد الله في الدقيقة ١٤، قبل 
أن ينجح الشباب في تسجيل هدف 
الـــتـــعـــادل عـــن طـــريـــق الــكــولــومــبــي 

دانيلو أسبريلا في الدقيقة ٣٦.
الــــدقــــيــــقــــة ٥٩، ســجــل  وفــــــــي 
كريستيان جوانكا الهدف الثاني 
لـــلـــشـــبـــاب، لـــكـــن الـــنـــصـــر نـــجـــح فــي 
تسجيل الــتــعــادل عــن طــريــق حمد 

الله مجدداً في الدقيقة ٨٢.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت 
المحتسب بدلاً من الضائع للشوط 
الـــثـــانـــي، ســجــل حــمــد الــلــه الــهــدف 
الـــثـــالـــث لــلــنــصــر مــــن ركـــلـــة جـــــزاء، 
والــثــالــث فـــي حــســابــه الــشــخــصــي، 
قبل أن يسجل زميله خالد الغنام 
الهدف الرابع في الدقيقة السادسة 
مـــــن الـــــوقـــــت المـــحـــتـــســـب بــــــــدلاً مــن 

الضائع.
ورفــع النصر رصــيــده إلــى ٣٨ 
نقطة في المركز الثاني في الترتيب، 
فيما تجمد رصيد الشباب عند ٢٥ 

نقطة في المركز الثامن.
وفــــــــي مـــــكـــــة، حــــقــــق الـــــوحـــــدة 
فــــوزاً مــثــيــراً عــلــى الأهـــلـــي، وأحـــرز 
البرازيلي لويزينهو هدف التقدم 
تـــســـديـــدة  مـــــن  لأصـــــحـــــاب الأرض 
يسارية رائعة استقرت في شباك 
يــاســر المسيليم، وأضــــاف يوسف 
نياكاتي هــدف التعزيز، ومــع هذا 
الانــــتــــصــــار تــــســــاوى الـــــوحـــــدة مــع 
الأهــــلــــي بـــــــ٣٣ نــقــطــة لـــكـــل مــنــهــمــا، 

وبـــفـــارق الأهـــــداف احــتــفــظ الأهــلــي 
بــالمــركــز الــثــالــث والـــوحـــدة بالمركز 

الرابع.
واتـــــــفـــــــق الــــــعــــــدالــــــة وضـــيـــفـــه 
التعاون على التعادل السلبي، في 
مباراة لم ترتقِ للمستوى المأمول 
مــن الــفــريــقــين خــصــوصــاً أصــحــاب 
الأرض المهددين بالهبوط لدوري 
الدرجة الأولى، ورغم هذا التعادل 
لم يتغير موقف الفريقين على سلم 
الترتيب، وبقي التعاون في المركز 

بـــ٢٨ نقطة، والعدالة في  الخامس 
المركز ١٥ قبل الأخير بـ١٣ نقطة.

وتــخــتــتــم مــنــافــســات الــجــولــة 
مـــســـاء الـــيـــوم بــمــواجــهــتــين، حيث 
يـــســـتـــقـــبـــل الـــــــرائـــــــد الـــــغـــــائـــــب عــن 
الانــــتــــصــــارات مـــنـــذ مــطــلــع الــقــســم 
الثاني ضيفه أبها الساعي لمسح 
الــصــورة الباهتة التي كــان عليها 
فــــي الــــجــــولات الأخــــيــــرة والــــعــــودة 
لـــطـــريـــق الانــــــتــــــصــــــارات، ويــطــمــع 
بــالــهــروب مــن قــاع الترتيب  الفتح 

والـــتـــمـــســـك بــــأمــــل الــــبــــقــــاء عــنــدمــا 
يــلاقــي ضيفه الفيصلي المنتشي 

بانتصاره الأخير على الشباب.
ويدخل الرائد صاحب الأرض 
والــجــمــهــور لمـــواجـــهـــة هــــذا المــســاء 
بـــعـــد إهــــــــداره كـــثـــيـــراً مــــن الـــنـــقـــاط، 
كــــان آخـــرهـــا خــســارتــه مـــن الــهــلال 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة تــوقــف معها 
رصـــيـــده الــنــقــطــي عــنــد ٢٧ نــقــطــة، 
وتــراجــع للمركز السابع، ويعاني 
الـــرائـــديـــون مـــن مــعــضــلــة الــدقــائــق 

الأخيرة التي دائماً ما تهتز فيها 
شـــبـــاكـــهـــم، حـــيـــث خــــســــروا نــقــاطــاً 
كانت قريبة أمام الأهلي والاتحاد 
وأخيراً الهلال في الرمق الأخير من 
المباراة، واتضح مدى تأثر الفريق 
الـــداودي  القصيمي بغياب جــلال 
الــــذي تــعــرض لإصـــابـــة بــلــيــغــة في 
لقاء الأهــلــي، ومــا زال يــتــردد على 

العيادة الطبية.
الــبــلــجــيــكــي بيسنك  ويــنــتــهــج 
هاسي المدير الفني للرائد بأسلوبه 

الفني الاعتماد على لاعبي الأطراف 
أحمد الزين والمغربي محمد فوزير 
في بناء الهجمات وتحويل الكرات 
الــعــرضــيــة داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
إلـــــــى جــــانــــب تــــحــــركــــات الــــســــوري 
جـــــهـــــاد الــــحــــســــين فــــــي مــنــتــصــف 
الميدان وصناعة اللعب، وتحصين 
خطوطه الخلفية بوجود ٣ لاعبين 
في منطقة محور الارتكاز، وتقييد 
ظهيري الجنب بــالأدوار الدفاعية 
لـــلأمـــام لتضييق  وعــــدم الانـــدفـــاع 

المساحات أمام الفريق المنافس.
وفــــي الــجــهــة الأخــــــرى، يطمع 
الـــتـــونـــســـي عـــبـــد الـــــــــرزاق الــشــابــي 
مدرب الضيوف في إيقاف سلسلة 
الخسائر التي تعرض لها فريقه 
في المباريات الأربــع الأخيرة، بعد 
البداية المميزة التي كان عليها مع 
مطلع المسابقة، وتجمد رصيدهم 
الــنــقــطــي عــنــد ٢٣ نقطة فــي المــركــز 
الـــتـــاســـع، ويــخــشــى الــتــونــســي أن 
يكون ضحية للخسارة الخامسة 

على التوالي، وسيدفع بكامل قوته 
فــي مــواجــهــة هـــذا المــســاء للخروج 
عــلــى أقــــل تــقــديــر بــنــقــطــة الــتــعــادل 

وكسر حاجز الخسائر.
وفي الأحساء، لم يشفع تعادل 
الـــفـــتـــح فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة مــع 
النصر بابتعاده عن قاع الترتيب 
فـــــي المـــــركـــــز الأخـــــيـــــر بـــــــــ١١ نــقــطــة، 
ويـــدرك الفتحاويون أن الخسارة 
في مواجهة هذا المساء قد تحبط 
مــعــنــويــات الــلاعــبــين والــجــهــازيــن 
المـــــبـــــاراة  كــــــون  والإداري  الـــفـــنـــي 
عـــلـــى أرضــــهــــم وبـــــين جــمــاهــيــرهــم 
وتصعب مهمتهم فــي المواجهات 
المــتــبــقــيــة، فــي ظــل ابــتــعــاد الأنــديــة 
المــــهــــددة بــالــهــبــوط بــعــد انــتــصــار 
ضــمــك وتــــعــــادل الـــعـــدالـــة فـــي هــذه 
الجولة، وهــو مــا سيجبرهم على 
الــتــخــلــي عـــن أســلــوبــهــم الــدفــاعــي 
والــلــعــب بطريقة هجومية، بحثاً 
عن الوصول إلى شباك الضيوف، 
ولن يرضى الفتحاويون بأقل من 

العلامة الكاملة.
فـــــي الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، يـــدخـــل 
الـــفـــيـــصـــلـــي الــــبــــاحــــث عــــــن مــقــعــد 
بـــين الأنـــديـــة الأربـــعـــة الأولـــــى بعد 
انتصاره الأخير واقترابه من أندية 
المقدمة بالمركز السادس بـ٢٧ نقطة، 
ويمتلك الضيوف مجموعة رائعة 
مــن اللاعبين المحليين والأجــانــب، 
يــتــقــدمــهــم يــوســف الــجــبــلــي العقل 
المــدبــر للفريق وصــاحــب المجهود 
الوافر، ورولي وألفيس، كما يشكل 
خــــالــــد الــــغــــامــــدي ومـــحـــمـــد قــاســم 
إضافة هجومية، ويعتمد عليهما 
البرازيلي تشاموسكا المدير الفني 
لـــلـــضـــيـــوف فـــــي زيـــــــــادة الــفــاعــلــيــة 
الــــهــــجــــومــــيــــة وتـــــحـــــويـــــل الـــــكـــــرات 

العرضية داخل منطقة الجزاء.

منافسات الجولة ١٨ تختتم اليوم بمواجهتين

النصر يزحف نحو الصدارة بهاتريك حمد الله... والوحدة يصعق الأهلي

أولى مواجهات الجنسين شهدت انتصاراً «رجالياً» 

٤٠ فريقاً نسائياً في بطولة شتاء الرياض للبلوت 
الرياض: طارق الرشيد

مــنــحــت المـــشـــاركـــة الــنــســائــيــة 
في بطولة شتاء الرياض للبلوت 
٢٠٢٠ رونــقــاً مختلفاً للمنافسات 
المـــرة، إذ دخلت السيدات في  هــذه 
الــرجــال للفوز  منافسة شرسة مع 
بجوائز تصل قيمتها إلى مليوني 

ريال سعودي.
وتوافدت السيدات من معظم 
مدن ومحافظات المملكة في اليوم 
الأول الذي شهد مشاركة أول فريق 
من بين ٤٠ فريقا نسائيا، بالإضافة 
الــلاتــي شاركن  إلــى بعض النساء 
الـــرجـــال، ولا تقتصر مشاركة  مــع 
الــنــســاء مـــع فـــرق نــســائــيــة بــعــد أن 
تواجه فريق نسائي في اليوم الأول 
مع الرجال، وقدمن مستوى رائعا 
لــكــن فـــي الــنــهــايــة انــتــصــر الــفــريــق 

الرجالي.
الحضور النسائي في البطولة 
أضفى طابعا مميزا، ومنح النساء 
فــرصــة لإبـــــراز مــهــارتــهــن فـــي هــذه 

الــتــي تستهوي الكثير من  اللعبة 
الــســعــوديــين فــي مختلف الأعــمــار 
مـــن الــجــنــســين، وتــعــتــبــر صــاحــبــة 
الشعبية الأولى في المملكة العربية 
الــســعــوديــة والــخــلــيــج الــعــربــي من 

بــين كــل الألــعــاب الذهنية الأخــرى. 
الــقــلــيــلــة المقبلة  وســتــكــشــف الأيــــام 
عن مــدى قــدرة النساء في مجاراة 
الـــرجـــال فـــي الــبــلــوت كــمــا ستفتح 
الـــطـــريـــق أمـــــام الـــنـــســـاء الأخـــريـــات 

للمشاركة في نسخ الأعوام المقبلة، 
ولن يقتصر العدد على ٨٠ لاعبة، 
كــمــا أن المــشــاركــات فــي هـــذا الــعــام 
سيجتزن رهبة المشاركة وصعوبة 
البدايات في المواسم الجديدة من 

هذه البطولة التي تطل في كل عام 
بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه.

وشـــــــــارك فـــــي هــــــذه الـــبـــطـــولـــة 
بــيــنــهــم  ألـــفـــا و٣٨٤ لاعـــبـــا مــــن   ١٦
٤٠ فريقا نسائيا، بــالإضــافــة إلى 
الأســـمـــاء الــنــســائــيــة الأخـــــرى الــتــي 
فــضــلــت الــلــعــب مـــع الـــرجـــال أثــنــاء 
وقـــت الــتــســجــيــل ورفــــع الــبــيــانــات، 
ويـــتـــنـــافـــســـون عـــلـــى جــــوائــــز تــبــلــغ 

«مليوني ريال».
وكانت بطولة الموسم الماضي 
ذهبت لبدر أبو حميد وماجد أبو 
حــمــيــد، والــجــائــزة المــالــيــة للمركز 
الأول والمــــقــــدرة بــــــ٥٠٠ ألــــف ريــــال، 
بينما تسلم سعود العنزي وحسين 
العنزي، جائزة المركز الثاني بـ٢٥٠ 
ألف ريال، ونواف المطيري وصالح 
الزهراني جائزة المركز الثالث بـ١٥٠ 
ألف ريال، ونواف العتيبي وعبيد 
الشيباني جائزة المركز الرابع بـ١٠٠ 
يـــكـــون للعنصر  فــهــل  ألــــف ريــــــال، 
الــنــســائــي هـــذا المــوســم نصيب من 

المراكز الأربعة الأولى.

جانب من منافسات بطولة البلوت في الرياض (تصوير: صالح الغنام)

من مباراة الوحدة والأهلي أمس (تصوير: علي خمج)حمد الله يحتفل بهدفه في مرمى الشباب (تصوير: صالح الغنام)

توقعات بأن تحسم مواجهة الفيصلي المقبلة مصير العطوي مع الفريق

تصريحات متناقضة تدفع بخلافات الاتفاقيين إلى السطح
الدمام: علي القطان

دفعت تصريحات متناقضة 
بـــــــين المـــــــــــــدرب خــــــالــــــد الــــعــــطــــوي 
واللاعب هزاع الهزاع، بخلافات 
إلــى السطح، وأثــارت  الاتفاقيين 
الكثير من التساؤلات بين أنصار 
الفريق الطامح في مراكز متقدمة 
ببطولة دوري كأس الأمير محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين هــــذا 

الموسم.
وكــــان الـــهـــزاع نــفــى مــا ذكــره 
الــــعــــطــــوي بــــشــــأن عــــــدم إشــــراكــــه 
أساسيا في المباراة الماضية أمام 
الحزم ضمن مباريات الجولة ١٨ 
من البطولة، إذ برر العطوي ذلك 
بوجود «عارض صحي» اضطره 
لإبقائه على مقاعد البدلاء حتى 
الدقيقة ٦٤ من عمر المباراة، حيث 
إلـــى تقدم  كــانــت النتيجة تشير 

الضيوف بثلاثة أهداف لهدف.

وقال الهزاع بعد المباراة إنه 
كــــان جـــاهـــزا تــمــامــا لــلــمــشــاركــة، 
أبـــقـــاه على  الــفــنــي  الـــقـــرار  إلا أن 
مقاعد الــبــدلاء، وإنـــه كــان جاهز 

للمشاركة في شوطين.
الــثــقــة  الـــــهـــــزاع أن  واعــــتــــبــــر 
بـــين المـــــدرب والــلاعــبــين يــجــب أن 
تكون مستمرة ودائــمــة مــن أجل 
تحقيق أفضل النتائج، نافيا في 
الوقت نفسه أي خلاف مع المدرب 
العطوي. ولعب العطوي مباراة 
الحزم بمهاجمين، هما سليمان 
دوكـــارا ووليد أزارو، فيما أبقى 
هزاع إضافة إلى محمد الكويكبي 
عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء قــبــل إشـــراك 
الأخـــيـــر مــطــلــع الـــشـــوط الــثــانــي، 
ليسجل هــدف التقليص الثاني 
للنتيجة، حيث برر العطوي عدم 
إشـــــراك الــكــويــكــبــي مــنــذ الــبــدايــة 

أيضا لظروفه الخاصة.
وتـــصـــاعـــدت الأزمــــــة مــجــددا 

فــي نـــادي الاتــفــاق وســـط ارتــفــاع 
أصـــــــوات الــجــمــاهــيــر بـــمـــا فــيــهــم 
أعــــضــــاء فــــي الـــرابـــطـــة الــرســمــيــة 
للجماهير مطالبين إدارة النادي 
بحلول عاجلة لانــتــشــال الفريق 

من وضعه الراهن في الدوري.
تـــــعـــــذرت مــقــابــلــة  وبــــعــــد أن 
رئــيــس الــنــادي خــالــد الــدبــل بعد 
الـــخـــســـارة مـــن الـــحـــزم يــــوم أمــس 
حاصرت الجماهير مدير الكرة 
فايز السبيعي وطالبته بوضع 
حلول سريعة وجــادة، وطالبوه 
بــإيــصــال رســائــل لــلــرئــيــس، ومــن 
أبــــرزهــــا إقــــالــــة المـــــــدرب الــوطــنــي 
خــالــد الــعــطــوي ومــحــاســبــة عــدد 
مـــن الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن انــخــفــضــت 
مستوياتهم الفنية وعدم الركون 
لــلــوضــع، خــصــوصــا أن الاتــفــاق 
خــــســــر المـــــــبـــــــاراة الــــثــــانــــيــــة عــلــى 
التوالي للمرة الأولــى في دوري 
هذا الموسم، حيث سبقت خسارة 

الحزم الخسارة من الأهلي.
وكانت نتائج الاتفاق متقلبة 
مـــا بـــين فــــوز يــعــقــبــه خـــســـارة أو 
تــــعــــادل، إلا أنـــــه خـــســـر فــــي آخـــر 
جــولــتــين ليتجمد رصـــيـــده على 
إلــى المركز  «٢٠» نقطة ليتراجع 

«١٢» مع انطلاقة الجولة «١٨».
وتــــشــــيــــر المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 
قــنــاعــات الإدارة تــجــاه اســتــمــرار 
العطوي على رأس الجهاز الفني 
بـــدأت تــتــراجــع مــع ارتــفــاع حجم 
الضغوط حتى من كبار أعضاء 
الـــــشـــــرف الـــــداعـــــمـــــين، مـــثـــل عــبــد 
الرحمن الراشد وهلال الطويرقي، 
رغم أن المدرب أبلغ الإدارة بشكل 
واضــــــــــح حــــــــول مـــــشـــــروعـــــه هــــذا 
الموسم، والذي يعتمد على البناء 
ولــيــس المــنــجــزات، وهـــذا مــا أقنع 
المشرف الفني على الفريق عمر 
بــاخــشــويــن الـــذي يــصــر عــلــى أنــه 

الأنسب.
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الهلال يستعيد عطيف والشهراني قبل موقعة دبي
الرياض: فارس السبيعي

استعاد الهلال خدمات اللاعب 
عــبــد الـــلـــه عــطــيــف وزمـــيـــلـــه يــاســر 
الــشــهــرانــي، وذلـــك بعد تعافيهما 
مــــن الإصـــــابـــــة، حـــيـــث شــــاركــــا فــي 
أمــــس، وبــاتــت مشاركتهما  مــــران 

مــؤكــدة أمـــام فــريــق شــبــاب الأهلي 
دبي الاثنين المقبل ضمن منافسات 

دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وتـــغـــادر بــعــثــة الــفــريــق الــيــوم 
إلــــى دبــــي اســـتـــعـــداداً لــلــمــواجــهــة، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــتــصــدر الــهــلال 
مـــجـــمـــوعـــتـــه بـــعـــد فــــــــوزه الاثـــنـــين 

الماضي على حساب شهر خودرو 
الإيراني بهدفين نظيفين.

فـــــي المــــقــــابــــل خــــســــر الـــــنـــــادي 
الإمـــــاراتـــــي مـــبـــاراتـــه الأولــــــى أمـــام 
بــــاخــــتــــاكــــور الأوزبـــــــكـــــــي ٢-١ فــي 

طشقند.
الــفــريــق الأول عصر  ويـــــؤدي 

الــيــوم مــرانــه الأخــيــر المــغــلــق قبيل 
المغادرة إلى دبي.

من جهة ثانية علمت «الشرق 
الأوســـــط» مــن مــصــادر مــقــربــة من 
إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن 
نافل أن الأخيرة ترغب في التقدم 
المــلــك ســعــود عبر  لإدارة جــامــعــة 

إحدى الشركات الوسيطة بتمديد 
عــقــد اســتــئــجــار مــلــعــب الــجــامــعــة 

لثلاث سنوات أخرى.
جدير بالذكر أن عقد استئجار 
نــــــادي الــــهــــلال لاســــتــــاد الــجــامــعــة 
الحالي ينتهي مــع نهاية الموسم 

الجاري.

فيتوريا قال إن الإرادة والعزيمة قادتهما لقلب النتيجة

بيتروس: على البلطان ترْك الثرثرة واحترام الأندية
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــن الـــبـــرازيـــلـــي بــيــتــروس 
لاعـــــب الـــنـــصـــر، هـــجـــومـــاً لاذعــــاً 
على رئيس نادي الشباب خالد 
البلطان، مطالباً إيــاه باحترام 
فريقه، والتوقف عن «الثرثرة» 

والتقليل من الخصوم.
وقـــال بــيــتــروس فــي حديث 
إعـــلامـــي بــعــد المـــواجـــهـــة، أمـــس، 
«الفريقان كانت لديهما لحظات 
جــيــدة، ولحظات صعبة، ولكن 
فـــــي الـــنـــهـــايـــة لـــعـــبـــنـــا وقـــاتـــلـــنـــا 
نــتــكــلــم أو  واجـــتـــهـــدنـــا دون أن 
نـــتـــحـــجـــج، ونــــحــــن نـــحـــتـــرم كــل 
الــفــرق فــي هــذا الــــدوري الكبير، 
وفـــي مــقــابــل ذلـــك نــطــالــب أيضاً 

باحترامنا».
وتابع: «أطالب رئيس نادي 
الشباب بالصمت وترك الثرثرة 

واحترام الأندية».
وعــــــــــنــــــــــد ســــــــــــؤالــــــــــــه حــــــــول 
الإشكالية في الأمر، قال: «هناك 
كلام متداول في وسائل الإعلام، 
وعلى الإنترنت، حول تقليله من 

احترام الأندية».
مــن جانبه، أكــد البرتغالي 
فيتوريا مدرب النصر، أن الإرادة 
والعزيمة قادتهما لقلب النتيجة 
على الشباب ٢/٤ في المواجهة 
أمــــس، مشيداً  الــتــي جمعتهما 

بالمباراة من كافة جوانبها.
وقـــال فــيــتــوريــا فــي المؤتمر 
الصحافي أمس: «كان من الممكن 
إنهاء المباراة من شوطها الأول، 

ولــكــن ذلـــك لــم يــحــدث، حــيــث لم 
ينته الشوط بالشكل المطلوب، 
وفي الشوط الثاني ظهرت لدينا 
الرغبة في قلب نتيجة المباراة».

وخــــتــــم فـــيـــتـــوريـــا حــديــثــه 
قـــــــائـــــــلاً: «لــــعــــبــــنــــا ضــــــد خــصــم 
جيد وكنا مسيطرين، وأحيي 
لاعبينا على عزيمتهم وروحهم 
الـــقـــتـــالـــيـــة». مــــن جـــانـــبـــه أعــــرب 
الإسباني لويس غارسيا مدرب 
آلــت إليه  الشباب، عن حزنه لما 
النتيجة، وقـــال: «كــانــت مــبــاراة 
جميلة، وكان أي فريق متاح له 

أن يفوز اليوم، واجهنا ضغطاً 
عــالــيــاً مـــن الــنــصــر فـــي الــدقــائــق 
الأخيرة صعب من خلالها علينا 

المباراة».
وخـــــــتـــــــم حـــــديـــــثـــــه قـــــــائـــــــلاً: 
«الــفــريــقــان خلقت لهما العديد 
من الفرص، وخسرنا مباراتين 
أمـــــــام الــفــيــصــلــي والـــنـــصـــر فــي 
الـــوقـــت الــقــاتــل، صــعــبــت علينا 
الأمــور، خصوصاً أمام النصر، 
نـــظـــيـــر إيــــقــــاف لاعـــــب وإصــــابــــة 
٤ لاعـــبـــين، خــصــوصــاً أنــهــم في 

المراكز نفسها».

بيتروس في إحدى المشادات بين لاعبي الفريقين أمس
 (تصوير: صالح الغنام)

يلتقيان اليوم في إياب ربع النهائي العربي

الاتحاد يبحث عن الانتفاضة على حساب أولمبيك المغربي
جدة: «الشرق الأوسط»

يــــــبــــــحــــــث فـــــــــريـــــــــق الاتـــــــــحـــــــــاد 
الــــســــعــــودي عـــــن مــــــــــداواة جـــراحـــه 
والعودة لجادة الانتصارات اليوم 
حين يحل ضيفاً على أولمبيك آسفي 
المغربي في إياب دور ربع النهائي 
لـــبـــطـــولـــة كـــــأس مـــحـــمـــد الــــســــادس 
لـــلأنـــديـــة الأبـــــطـــــال، حـــيـــث انــتــهــت 
مـــواجـــهـــة الــــذهــــاب بــــين الــفــريــقــين 

بالتعادل الإيجابي ١-١ في جدة.
ويدخل الاتحاد موقعة آسفي 
الــتــعــادل بأكثر  مطالباً بالفوز أو 
من هدف، ليتمكن من خطف بطاقة 
التأهل للمربع الذهبي، أما مضيفه 
أولمـــبـــيـــك آســـفـــي فــيــكــفــيــه الــتــعــادل 

السلبي أو الفوز بأي نتيجة.
وابــــــتــــــعــــــد فـــــــريـــــــق الاتـــــــحـــــــاد 
الـــســـعـــودي عـــن المــنــافــســة المــحــلــيــة 
بــاحــتــلال المـــركـــز الــثــالــث عــشــر في 
ســلــم تــرتــيــب دوري كــــأس الأمــيــر 

مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، 
بفارق ٢٢ نقطة عن المتصدر الهلال 
بعدما جمع من ١٨ مباراة خاضها 

في الدوري ١٩ نقطة فقط.
وســــيــــفــــقــــد الاتـــــــحـــــــاد جـــهـــود 
الــثــنــائــي المــغــربــي كــريــم الأحــمــدي 
بــــســــبــــب الإيــــــــقــــــــاف بــــالــــبــــطــــاقــــات 
الـــصـــفـــراء، إلــــى جـــانـــب الــتــونــســي 
انس البدري بعد تعرضه للإصابة 
خلال تدريبات الفريق التي سبقت 
مواجهة الرائد الماضية في الدوري 
ومنعته مــن المــشــاركــة أمـــام الــرائــد 
ــــــدوري،  والــــــتــــــعــــــاون وضـــــمـــــك بــــــال
وســــيــــكــــون أمـــــــــام مـــــدربـــــه فـــرصـــة 
للاختيار بين محترفيه الأجانب، 
الـــــحـــــارس الــــبــــرازيــــلــــي مــارســيــلــو 
غروهي والبرازيلي برونو أوفيني 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــــيــــونــــاردو جــيــل 
والبرازيلي رومارينهو والإيفواري 

ويلفرد بوني.
وحــطــت بعثة فــريــق الاتــحــاد 

يــوم أمــس بمدينة آسفي المغربية 
تـــأهـــبـــاً لـــلـــمـــواجـــهـــة، حـــيـــث أجــــرى 
الــفــريــق الــحــصــة الــتــدريــبــيــة على 
ملعب المباراة بعد أن تدرب الفريق 
الأيــــام المــاضــيــة عــلــى ملعب نــادي 

الوداد الرياضي.
وحـــــــــرص الــــهــــولــــنــــدي بــيــتــر 
هـــامـــبـــرج مـــــــدرب الاتـــــحـــــاد خـــلال 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الأخــيــرة على 
وضع اللمسات الأخيرة للمنهجية 
التكتيكية التي سيدخل بها لموقعة 
الإياب أمام أولمبيك آسفي المغربي، 
بــعــد وقــوفــه عــلــى الــعــنــاصــر التي 
سيدفع بها في قائمته الأساسية، 
الـــــــذي رصـــــــدت إدارة  الــــوقــــت  فــــي 
الاتــحــاد مكافأة مضاعفة خاصة 
للاعبين للعودة إلى جدة ببطاقة 

التأهل لنصف النهائي العربي.
ويــــتــــطــــلــــع مــــــــــدرب الاتـــــحـــــاد 
لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز عــــلــــى مــضــيــفــه 
الفريق المغربي والعودة إلى معقل 

الـــنـــادي بــجــدة بنتيجة إيجابية 
تــؤهــل الــفــريــق لـــلـــدور الــتــالــي من 
المسابقة وإسعاد جماهير الفريق 
بــالــنــتــيــجــة والمــســتــوى الــفــنــي في 
ظــل تكليفه بصفة مؤقتة لتولي 
المهمة؛ حيث ينتظر أن تعلن إدارة 
الاتحاد عن الاسم التدريبي الذي 
ســيــتــولــى المــهــمــة خــلــفــاً لــلــمــدرب 

المقال.
ويـــــــــخـــــــــوض فــــــــريــــــــق آســـــفـــــي 
المـــبـــاراة وســـط ظــــروف أفــضــل من 
ضـــيـــفـــه الاتــــــحــــــاد، حـــيـــث تــعــتــبــر 
نتيجة مــبــاراة الــذهــاب تصب في 
مصلحته، في الوقت الذي حظيت 
تــدريــبــات الــفــريــق المــغــربــي الأيـــام 
المــــاضــــيــــة بــــحــــضــــور جـــمـــاهـــيـــري 
كبير، فضلاً عن دعوات المسيرين 
للنادي لحشد مزيد من الجماهير، 
النادي مكافآت  كما رصدت إدارة 
كـــبـــيـــرة لـــلاعـــبـــين فــــي حـــــال بــلــوغ 

نصف النهائي.



{الشفافية الدولية} قدرت سوق المراهنات بنحو ٤٠٠ مليار دولار

«الآسيوي» يعلن عن تراجع «الغش والتلاعب» في المباريات
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

قـــــال الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لــكــرة 
القدم وهيئة النزاهة العاملة معه إن 
كرة القدم الآسيوية شهدت تراجعا 
كبيرا في عمليات الغش والتلاعب 
فــي المــبــاريــات خـــلال الأعــــوام الستة 
الأخــيــرة رغــم زيـــادة المــراهــنــات غير 
الــعــلــنــيــة، وذلـــــك يـــعـــود جــزئــيــا إلــى 
استخدام العملات الرقمية في الدفع.

ولـــعـــبـــت مـــؤســـســـة ســـبـــورتـــس 
رادار التي تتخذ من سويسرا مقرا 
لــهــا دورا بــــارزا فــي حــمــلــة الاتــحــاد 
الآســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم ضـــد الــفــســاد 
مــنــذ ٢٠١٣، وســيــســتــمــر الارتـــبـــاط 
بــين الــطــرفــين حــتــى كـــأس آســيــا في 
الصين في ٢٠٢٣ بعد تجديد التعاقد 

بينهما في الشهر الماضي.
ويــتــعــزز الــغــش والــتــلاعــب في 
المــبــاريــات مــن خــلال المــراهــنــات غير 
القانونية، وهي سوق قدرت قيمتها 
منظمة الشفافية الدولية في ٢٠١٨ 

بنحو ٤٠٠ مليار دولار في آسيا.
وقـــال بــنــوا باسكير المستشار 
الـــعـــام لــلاتــحــاد الآســـيـــوي ورئــيــس 
الـــقـــانـــونـــيـــة: «مـــنـــذ ٢٠١٣  الــــشــــؤون 
شـــهـــدنـــا تــــراجــــعــــا كـــبـــيـــرا فــــي عـــدد 
حالات الغش المرتبطة بالتلاعب في 

المباريات».
ولــعــبــت ســبــورتــس رادار دورا 
محوريا في هذا التراجع في إجمالي 

الأنشطة السرية.

وأضــــاف المـــســـؤول: «مـــن ٢٠١٦ 
شــهــدنــا تـــراجـــعـــا فـــي الـــتـــلاعـــب في 
المباريات عبر أنحاء آسيا بواقع ٢١ 
في المائة وبفضل جهودنا بالتعاون 
مــع سبورتس رادار فــإن الإجـــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة الـــتـــي أدخـــلـــنـــاهـــا حققت 

نتائج إيجابية».
وفـــنـــيـــا تـــحـــظـــر الــــقــــوانــــين فــي 

الــكــثــيــر مـــن بـــلـــدان آســيــا المــراهــنــات 
بما في ذلك أكبر خمس دول سكانا 
الــصــين والــهــنــد وإندونيسيا  وهـــي 

وباكستان وبنغلادش.
وأكد باسكير أن مراقبة النزاهة 
عبر أنحاء آسيا كان بمثابة «مهمة 
كــــبــــيــــرة لــــلــــغــــايــــة» بـــســـبـــب الـــتـــنـــوع 

الثقافي والرياضي في القارة.

ويقول أوسكار برودكين مدير 
خدمات المعلومات والتحقيقات في 
تــدنــي الأجــــور  ســبــورتــس رادار إن 
واحد من أهم أسباب تفشي التلاعب 

في المباريات عبر آسيا.
وقال برودكين عن ذلك: «أجور 
اللاعبين في آسيا منخفضة عموما 
مــقــارنــة بــأمــاكــن مــثــل أوروبــــا ولكن 

وبسبب تنامي معدلات المشاهدة.. 
في المنطقة فإن ذلك يزيد من المخاطر 
عــلــى مــســتــوى ســــوق المـــراهـــنـــات ما 
يــوفــر فــرصــة كــبــيــرة لــحــالات الغش 

والاحتيال».
إلـــــى ذلـــــك وفـــــي شـــــأن غـــيـــر ذي 
صـــلـــة، حـــصـــل الـــيـــابـــانـــي كــيــجــيــرو 
أوجـــــاوا لاعـــب فــريــق فيسيل كوبي 

الياباني على جائزة أفضل لاعب في 
الجولة الأولــى من دور المجموعات 

بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وســجــل أوجـــــاوا ثــلاثــة أهـــداف 
فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي فــــاز فــيــهــا فــريــقــه 
على جوهور دار التعظيم الماليزي 
بنتيجة ٥–١، وقد أظهر دقة كبيرة 
أمـــــــام المــــرمــــى عـــبـــر تــســجــيــل ثــلاثــة 
أهـــــــداف مــــن ثـــــلاث مـــــحـــــاولات عــلــى 

المرمى.
وجــــاء نــجــم الـــهـــلال الــســعــودي 
كــــاريــــلــــو فــــي المــــركــــز الــــثــــانــــي، بــعــد 
تــســجــيــلــه هــــدفــــا فـــــي شــــبــــاك شــهــر 
خــــودرو الإيـــرانـــي، وصــنــاعــتــه أربــع 
فــــرص لــلــتــســجــيــل لــزمــلائــه مـــع دقــة 

تمرير وصلت إلى ٨٨ في المائة.
وحـــــــــل الإســــــبــــــانــــــي أنــــــدريــــــس 
إنييستا في المركز الثالث بعد تألقه 
مع فيسيل كوبي، يليه كيتا أيندو 
لاعــــب فـــريـــق يـــوكـــوهـــامـــا الــيــابــانــي 

بالمركز الرابع.
وجاء المغربي عبد الرزاق حمد 
الــســعــودي في  الــلــه، مهاجم النصر 
المـــركـــز الـــخـــامـــس بــالــتــقــيــيــم؛ حيث 
سجل هدفا لفريقه في شباك السد 
الــقــطــري، فـــي المـــبـــاراة الــتــي انتهت 

بالتعادل ٢-٢.
وحــصــل عــبــد الــفــتــاح عسيري 
لاعــــب أهـــلـــي جــــدة الـــســـعـــودي على 
المركز الثامن بتقييم ٧ درجات؛ حيث 
تعادل فريقه ١-١ في المواجهة التي 

جمعته بالوحدة الإماراتي.

تراجع ملحوظ في عمليات الغش والتلاعب في المباؤيات الآسيوية (أ.ف.ب)

خــــلال نــحــو أربـــعـــين ســنــة مـــن الــعــمــل الإعـــلامـــي التقيت 
بالعشرات، وربما المئات من المدربين العرب والعالميين، ومنهم 
مــن عمل معنا محللاً فــي برامجنا الرياضية أمــثــال العزيز 
والكبير إبراهيم الزياني مدرب الأخضر السعودي والاتفاق 
والذي حقق الإنجازات مع الاثنين، والراحل محمود الجوهري 
مــدرب منتخبي مصر والأردن، والكبير حسن شحاتة الذي 
أحـــرز لمصر ثــلاث كـــؤوس لأمــم الــقــارة، وهــو إنــجــاز تاريخي 

أعتقد أنه لن يتكرر لمدرب.
والتقيت بجمال بوشقر مدرب البحرين والدكتور جمال 
صالح مدرب العراق وعدنان حمد وجمال علي ويحيى علوان 
ومحمد الخراشي وأسماء أخرى أكثر من أن نحصيها. وأيضاً 
آلــيــكــس فيرغيسون  الــســيــر  أمــثــال  التقيت بــمــدربــين عــالمــيــين 
والسويدي أريكسون الذي كان أول مدرب أجنبي في التاريخ 
الـــذي سبق ودرب مــان سيتي  يـــدرب منتخب إنجلترا وهــو 
الإنجليزي ولاتسيو الإيــطــالــي، والتقيت بكابيلو وكونتي 
الــذي حقق للبرتغال لقب  ومورينيو وفيرناندو سانتوس 
أمم أوروبــا، وبالفرنسي ديشامب الذي منحها كأس العالم، 
الــحــالــي، وطبعاً التقيت  وبزميله زيـــدان مـــدرب ريـــال مــدريــد 
تقريباً بكل مدربي المنتخب السعودي من كــارلــوس ألبرتو 
باريرا إلى ريكارد وكالديرون وكوزمين وفان مارفيك وآنجوس، 
وكلهم تركوا بصماتهم بشكل أو بآخر، ومنهم من كان مغموراً 
عندما درب الأخضر السعودي مثل آنجوس البرازيلي الذي 
أوصل المنتخب لنهائي أمم آسيا ٢٠٠٧ بمنتخب وصفه الأمير 
(منتخب الأحــــلام) وهــو جيل  نـــواف بــن فيصل تلك الأيـــام بـ
ياسر القحطاني وتيسير الجاسم والمسيليم وحسين عبد 
الغني وأسامة هوساوي وكامل الموسى ومالك معاذ وسعد 
الحارثي وسعود كريري وعبد الرحمن القحطاني وناصر 
الشمراني وخــالــد عزيز وعــســاف القرني ورضــا تكر وعبده 
عطيف والسالم وبقية اللاعبين الذين باتوا نجوماً كباراً توج 
منهم يــاســر القحطاني كأفضل لاعــب فــي آســيــا تلك السنة، 
ولكني عندما التقيت بالفرنسي هيرفي رينارد شخصياً في 
دبي وجلست معه مطولاً شعرت أنه كاريزما سوبر متميزة 
وشخصية استثنائية، والأهم شخصية شفافة وتعرف ماذا 
تريد وماذا لديها من أدوات ومن معوقات ومن أهداف عليه 
تحقيقها وأولها كأس العالم ٢٠٢٢ وهو الهدف الذي رفض أن 
يعد به، بل قال إنه يعمل له، وأعتقد أن الرجل هو إضافة كبيرة 
للكرة السعودية وأن الحفاظ عليه وإبعاده عن ردود الفعل 
التي تحدث بعد خسارات (قد تبدو غريبة) أمر مهم، خاصة 
الــذاتــيــة كثيرة التنقل ولكنها أيــضــاً كثيرة  الــرجــل  أن ســيــرة 
الإنــجــازات، وأعجبني ارتياحه الشديد في المملكة ووصفها 
بأنها أفضل بكثير مما توقعه. وأعتقد أن كأس العالم ٢٠٢٢ 
ممكنة جداً معه ومع رئيس الاتحاد السعودي الأخ والصديق 

ياسر المسحل لأن كليهما من طينة واحدة... طينة الكبار.

مصطفى الآغا

السعودي والفرنسي

الشغب يعود إلى ملاعب المغرب ويقود١٣ مشجعاً إلى اعتقال
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت المديرية العامة للأمن 
الوطني (الأمن العام) بالمغرب عن 
اعــتــقــال ١٣ شــخــصــا عــلــى خلفية 
أحداث الشغب التي أعقبت مباراة 
كــــــرة الـــــقـــــدم بـــــين فــــريــــق الــجــيــش 
الــرجــاء البيضاوي  الملكي وفريق 
الأخيرة بالرباط، والتي تخللتها 
مــواجــهــات بــين جــمــهــور الفريقين 
ورجــــال الأمــــن ورشــــق بــالــحــجــارة 

خـــلـــفـــت إصـــــــابـــــــات وســـــــط رجــــــال 
الأمــــن وعــنــاصــر الـــوقـــايـــة المــدنــيــة 

والمشجعين.
وأشـــــــــــــــــار الـــــــبـــــــيـــــــان إلـــــــــــى أن 
«العمليات الأمنية التي باشرتها 
مختلف مصالح ولاية أمن الرباط 
على خلفية أحـــداث الشغب التي 
أعـــقـــبـــت مــــبــــاراة كـــــرة الــــقــــدم الــتــي 
جمعت بين فريقي الجيش الملكي 
والـــرجـــاء الــريــاضــي الــبــيــضــاوي، 
مـــــســـــاء الأربـــــــــعـــــــــاء، أســــــفــــــرت عــن 

توقيف وإيـــداع ١٣ شخصا تحت 
تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال 
الاحــــتــــيــــاطــــي)، وذلـــــــك لــلاشــتــبــاه 
فــي تــورطــهــم فــي عمليات الــرشــق 
بالحجارة، وإلحاق خسائر مادية 
وتــــخــــريــــب مـــمـــتـــلـــكـــات عـــمـــومـــيـــة، 
وحـــيـــازة أســلــحــة بــيــضــاء وشهب 
نــاريــة، والــعــنــف فــي حــق موظفين 
عـــــمـــــومـــــيـــــين أثـــــــنـــــــاء مـــــزاولـــــتـــــهـــــم 

لمهامهم».
الــبــيــان أن «مصالح  وأوضـــح 

الأمــــن تـــواصـــل الــقــيــام بـــإجـــراءات 
الــــبــــحــــث والـــــتـــــحـــــري لــتــشــخــيــص 
هــــــويــــــات بـــــاقـــــي المـــــتـــــورطـــــين فــي 
أعــمــال الشغب الــتــي ارتــكــبــت عند 
نهاية هذه المــبــاراة، وذلــك بغرض 
إخــضــاعــهــم لــلأبــحــاث التمهيدية 
الـــــلازمـــــة تـــحـــت إشــــــــراف الــنــيــابــة 

العامة المختصة».
وأشار البيان إلى أن «عمليات 
الرشق بالحجارة وأعمال الشغب 
خلفت تسجيل إصــابــات جسدية 

فـــي صـــفـــوف الــــقــــوات الــعــمــومــيــة؛ 
حــــيــــث تــــعــــرضــــت مــــجــــمــــوعــــة مــن 
عناصر الشرطة لجروح وإصابات 
بدنية، مــن بينهم ثلاثة موظفين 
إصــابــاتــهــم مــتــفــاوتــة الـــخـــطـــورة، 
فـــــضـــــلا عـــــــن إصـــــــابـــــــة عـــنـــصـــريـــن 
المــــدنــــيــــة و٢٢ مــشــجــعــا  لـــلـــوقـــايـــة 
بـــجـــروح طــفــيــفــة، فـــي حـــين طــالــت 
الخسائر المادية ١٩ مركبة للأمن 
الوطني، وشاحنة تابعة للوقاية 
المدنية وسيارة للإسعاف، علاوة 

على إلحاق أضرار بستة مركبات 
في ملك الخواص».

وأضـــاف المــصــدر ذاتـــه أنــه تم 
الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين 
تحت الحراسة النظرية على ذمة 
البحث القضائي الذي تشرف عليه 
النيابة العامة المختصة، بينما ما 
زالــت العمليات الأمنية متواصلة 
لضبط باقي المتورطين في ارتكاب 
أعمال الشغب، وكذا رصد وتحديد 

كافة الخسائر المسجلة.
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يوفنتوس يترقب تعثر منافسيه للعودة إلى قمة الدوري الإيطالي بعد تفادي الخسارة أمام ميلان في الكأس

صدارة إنتر ميلان مهددة في مواجهة لاتسيو المتحفز غداً
ميلانو: «الشرق الأوسط»

تشهد بطولة الدوري الإيطالي 
مــواجــهــة مــن الــعــيــار الــثــقــيــل، ربما 
تــحــدد شــكــل المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب 
في الأسابيع المقبلة، وذلــك حينما 
يــلــتــقــي لاتــســيــو الــثــالــث مـــع ضيفه 
إنـــتـــر مـــيـــلان المــتــصــدر غـــــداً، بينما 
الــصــدارة  يترقب يوفنتوس شريك 
تعثر منافسيه، لكن عليه أن يتجاوز 
عقبة بريشيا ضمن المرحلة الرابعة 

والعشرين للمسابقة.
وتــقــدم إنتر على حامل اللقب 
في المواسم الثمانية الماضية، بفارق 
الأهداف في الجولة الأخيرة، وذلك 
بعد السقوط المفاجئ ليوفنتوس 

على أرض فيرونا ١ - ٢.
ويــــبــــدو الــــصــــراع ثـــلاثـــيـــاً عــلــى 
الـــلـــقـــب، إذ يــبــتــعــد لاتــســيــو بــفــارق 
نقطة عن إنتر ويوفنتوس، وهو لم 
يخسر فــي آخــر ١٨ مــبــاراة. ويعود 
سقوطه الأخير إلى سبتمبر (أيلول) 

أمام إنتر تحديداً (صفر - ١).
إنــتــر بعض  وأظــهــرت تشكيلة 
مــلامــح الــتــعــب، عــنــدمــا خــســر على 
أرضــــــه أمــــــام نـــابـــولـــي (صـــفـــر - ١) 
الأربـــعـــاء فـــي ذهــــاب نــصــف نهائي 
الــكــأس، وذلــك بعد عــودة رائعة في 
الــدوري عندما قلب تأخره بهدفين 
أمام ميلان إلى فوز كبير (٤ - ٢) في 

الشوط الثاني.
لكن إنتر لم يخسر ســوى مرة 
وحــــيــــدة أمــــــام لاتـــســـيـــو فــــي آخـــــر ٧ 
الــدوري، فيما سجل  مواجهات في 
مهاجمه البلجيكي المتألق روميلو 
لوكاكو ١٢ هدفاً خــارج ملعبه هذا 

الموسم.
وقـــال إنطونيو كونتي مــدرب 
إنــتــر: «انــتــزع الــديــربــي أمـــام ميلان 
كثيراً من قوانا في مواجهة نابولي 
بــالــتــأكــيــد، لــقــد تــكــبــدنــا كــثــيــراً من 
الـــطـــاقـــة الــعــصــبــيــة بــشــكــل خــــاص. 
ورغـــم ذلـــك أجــريــنــا ٥ تــغــيــيــرات في 
قائمة الفريق. ينبغي ألا ننسى أن 
نابولي يمتلك خصائص ممتازة، 
بغض النظر عن موقعه في جدول 
تـــرتـــيـــب الــــــــدوري (المــــركــــز الـــحـــادي 
عـــشـــر). لــديــه لاعـــبـــون أكـــفـــاء، وهــو 
مــا ظهر بــوضــوح خــلال فـــوزه على 
ــــــــــــدوري، وعـــلـــى  يـــوفـــنـــتـــوس فـــــي ال
لاتـــســـيـــو بــــــدور الــثــمــانــيــة لــبــطــولــة 

الكأس».

ويـــــنـــــتـــــظـــــر إنـــــــتـــــــر كـــــثـــــيـــــر مـــن 
المـــواجـــهـــات الـــهـــامـــة فـــي الأســابــيــع 
القليلة المقبلة، فبعدما ينتهي من 
مواجهة لاتسيو، سوف يحل ضيفاً 
على يوفنتوس في الأول من مارس 
(آذار) المقبل، قبل أن يخرج لملاقاة 
مضيفه نابولي في إياب قبل نهائي 

الكأس، بعدها بـ٤ أيام.
في المقابل، يقدم لاتسيو أداء 
لافتاً في بطولة الدوري هذا الموسم؛ 
حيث حافظ على سجله خالياً من 
الـــ١٨ الأخيرة  الهزائم في مبارياته 
في المسابقة، وتلقت شباكه ٢٠ هدفاً 
فــي ٢٣ مــبــاراة لعبها فــي البطولة 
حتى الآن، ليتقاسم صــدارة قائمة 
أقــــوى خـــط دفــــاع فـــي المــســابــقــة مع 
إنـــتـــر حـــالـــيـــاً. وفـــــي خــــط الـــهـــجـــوم، 

يـــعـــول لاتـــســـيـــو عــلــى 
تألق نجمه تشيرو 
إيــــــــمــــــــوبــــــــيــــــــلــــــــي، 
مــــتــــصــــدر قـــائـــمـــة 
هــدافــي المسابقة 
حــــــالــــــيــــــاً، الــــــــذي 

مـــن ســــــــــــــــجــــــــــــــــل  هـــــــدفـــــــاً،   ٢٥
إجمالي ٥٣ هدفاً 
أحرزها الفريق في 
البطولة حتى الآن هذا 
المــوســم، في حين سجل 
إنتر ٤٨ هدفاً. وينظر 
لإيــمــوبــيــلــي حالياً 
عــــلــــى أنــــــــه أحــــد 
أبـــــــرز هـــدافـــي 
الـــــــــــــقـــــــــــــارة. 
ويـــــــعـــــــود 

يوفنتوس إلى قواعده في تورينو 
بعد رحلات متواضعة خارج ملعبه، 
فيستضيف بريشيا وصيف القاع 

غداً أيضاً.
ويــــعــــول المـــــــدرب مــاوريــتــســيــو 
ســـــاري عــلــى لاعــبــيــه لـــوقـــف نــزيــف 
الـــنـــقـــاط، إذ خــســر فـــريـــق «الــســيــدة 
العجوز» مرتين في آخر ٣ مواجهات 

على أرض نابولي وفيرونا.
ولــم تكن مواجهة يوفنتوس، 
أمــــــس، عـــلـــى أرض  مـــســـاء أول مــــن 
مــــيــــلان فــــي ذهـــــــاب نـــصـــف نــهــائــي 
الكأس أفضل، إذ احتاج لركلة جزاء 
في الدقيقة الأخيرة ترجمها نجمه 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
لــيــخــرج بــالــتــعــادل ١ - ١ مــن ملعب 

سان سيرو. وقال مدافعه المخضرم 
ليوناردو بونوتشي: «يتعين علينا 
تغيير إيقاعنا. نحن بحاجة لمزيد 

من الجهد من الجميع».
بــدوره، قال فابيو باتريتشي، 
مدير النادي الذي يستعد لمواجهة 
لــــيــــون الـــفـــرنـــســـي فــــي ذهـــــــاب ثــمــن 
نهائي دوري أبطال أوروبــا الشهر 
الحالي: «هناك ثقة مطلقة للمدرب، 
لــديــنــا أفـــكـــار واضـــحـــة مـــع ســــاري، 
تتخطى النجاح أو الفشل في مباراة 
واحـــــدة». وتـــابـــع: «فـــي ١٠ ســنــوات 
نجح يوفنتوس دومــاً في التغيير 
واســــتــــمــــر بـــالـــنـــجـــاح والـــتـــنـــافـــس. 
الأمر مماثل هذه السنة، نحن على 

مستوى التوقعات».

ولـــــم يــخــســر يـــوفـــنـــتـــوس أبــــداً 
عـــلـــى أرضــــــــه ضـــــد بـــريـــشـــيـــا، ولـــم 
يحقق الأخــيــر ســوى ٤ انــتــصــارات 
هـــذا المـــوســـم، آخــرهــا فــي منتصف 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
بـــــــــــدوره، قــــــال ســــــــاري الــــقــــادم 
إلــــى يــوفــنــتــوس فـــي صــيــف ٢٠١٩ 
بــعــد رحــلــة قــصــيــرة مـــع تشيلسي 
الإنــــجــــلــــيــــزي: «مــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن 
يـــكـــون عــمــلــي تــحــت المــجــهــر. نحن 
في فبراير (شباط) ونقاتل على كل 
الجبهات، وهذا يتوافق مع الأهداف 
المــــرســــومــــة». وبـــعـــد الـــتـــعـــادل ضد 
ميلان، أوضح: «لست قلقاً، فالقلق 
الــوحــيــد فـــي الــحــيــاة هـــو صــحــتــك. 
تبدو مرحلة طبيعية نمر بها، من 

الــفــريــق في  الــــوارد أن يستمر  غير 
الــصــعــود. هـــذه ريـــاضـــة، لـــذا أمـــور 
كثيرة تعتمد على الظروف البدنية 
والــنــفــســيــة لــكــثــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين... 
تــوقــف نــمــونــا فــي آخـــر ٣ أســابــيــع، 
نــتــلــقــى أهــــدافــــاً  يــمــكــن تــفــاديــهــا». 
ويــأمــل رونـــالـــدو، أفــضــل لاعـــب في 
الـــعـــالـــم ٥ مــــــرات، فـــي مـــعـــادلـــة رقــم 
الأرجنتيني غــابــريــال باتيستوتا 
وفـــابـــيـــو كـــوالـــيـــاريـــلا، بــالــتــســجــيــل 
للمباراة الحادية عشرة توالياً في 

الدوري.
وســـجـــل رونــــالــــدو (٣٥ عــامــاً) 
٢٤ هـــدفـــاً فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات 
ليوفنتوس هذا الموسم، بينها ١٥ 

في آخر ١٠ مباريات في الدوري.

وكــــــان مـــيـــلان يــمــنــي الــنــفــس 
بكسر نحس لازمه ٣٥ عاماً في كأس 
إيــطــالــيــا لــم يــحــقــق خــلالــهــا الــفــوز 
على يوفنتوس في هــذه المسابقة 
عندما افتتح له مهاجمه الكرواتي 
إنتي ريبيتش التسجيل بتسديدة 
على الطاير، لكن يوفنتوس نجح 
فــــي الـــنـــهـــايـــة بـــاســـتـــغـــلال الــنــقــص 
الـــــعـــــددي فـــــي صــــفــــوف مـــنـــافـــســـه، 
إثــر طــرد الفرنسي ثيو هرنانديز 
الــصــفــراء  الــبــطــاقــة  لحصوله عــلــى 
الــثــانــيــة قــبــل نــهــايــة المــــبــــاراة بــــ٢٠ 
دقــيــقــة لـــيـــدرك الـــتـــعـــادل مـــن ركــلــة 
جـــزاء إثــر لمسة يــد داخـــل المنطقة. 
وكــــان مــيــلان يستحق الــفــوز لأنــه 
كــان الطرف الأفضل معظم فترات 
المـــــبـــــاراة والأكـــــثـــــر تـــهـــديـــداً لمــرمــى 
الــــحــــارس المـــخـــضـــرم جــانــلــويــجــي 
بــوفــون. وسيحول ميلان وجهته 
لـــلـــدوري حــيــث يــســتــقــبــل تــوريــنــو 
الثالث عشر والجريح بـ٤ خسارات 
متتالية، في ختام المرحلة الاثنين.

وفي الصراع على المركز الرابع، 
يبتعد أتــالانــتــا بــفــارق ٣ نقاط عن 
مـــطـــارده رومـــــا، قــبــل مــواجــهــتــهــمــا 
المرتقبة اليوم في برغامو. وخسر 
رومـــا آخــر مــبــاراتــين خـــارج أرضــه، 
الـــدوري، إذ  ويمر بفترة سيئة فــي 
حقق فوزاً يتيماً في آخر ٦ مباريات.

وبــعــد فـــوزه الــلافــت عــلــى إنتر 
في الكأس، يبحث نابولي عن جمع 
الـــنـــقـــاط لإنــــقــــاذ مـــوســـمـــه الــســيــئ، 
عندما يحل صاحب المركز الحادي 
عشر على كالياري الثامن والذي لم 

يفز في آخر ٩ مباريات.
وبعد نجاحه ضد يوفنتوس، 
يــســافــر فــيــرونــا المــنــتــشــي بــمــركــزه 
الـــــــســـــــادس لـــــيـــــواجـــــه أوديـــــنـــــيـــــزي 
الخامس عشر، فيما يحل تورينو 
الثالث عشر والجريح بـ٤ خسارات 
متتالية، على ميلان العاشر الاثنين 

في ختام المرحلة.
وتــنــطــلــق مـــنـــافـــســـات المــرحــلــة 
الـــرابـــعـــة والـــعـــشـــريـــن الــــيــــوم بــلــقــاء 
لـــيـــتـــشـــي مـــــع ضـــيـــفـــه ســــبــــال الـــــذي 
تــعــاقــد مـــؤخـــراً مـــع المـــــدرب لويجي 
لــــلــــيــــونــــاردو  بـــيـــاجـــيـــو خـــلـــفـــاً  دي 
سيمبليسي. كما يلعب بولونيا مع 
ضيفه جنوا. وتستكمل غداً بلقاءات 
أودينيزي مع فيرونا، وسمبدوريا 
مع فيورنتينا، وساسولو مع بارما، 

وكالياري مع نابولي.

رونالدو يسجل من ركلة الجزاء في مرمى ميلان لينقذ يوفنتوس من الخسارة في ذهاب نصف نهائي كأس ايطاليا (رويترز)

تجربة إعادة اللقطات «تحدي» الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس، 
أنـــه طــلــب مـــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــعــبــة (فــيــفــا) 
تجربة نظام جديد لتقنية المساعدة بالفيديو 
«في آي آر» يسمح للأندية المطالبة بمراجعة 
الــقــرارات على أرض الملعب، على غــرار التنس 

والكريكيت.

وجاء في بيان للاتحاد الإيطالي، أنه تقدم 
بهذا الاقتراح إلى «فيفا» بعد تلقيه «طلبات 
عدة من أندية الدوري في الأسابيع الأخيرة».

وأفاد الاتحاد الإيطالي بأنه «أبلغ (فيفا) 
بــشــكــل غــيــر رســمــي عـــن جــهــوزيــتــه لتجربة 
اســـتـــخـــدام الــتــحــدي (تــشــالــنــج) خــــلال فــتــرة 
مــعــيــنــة، ووفــقــاً لإجـــــراءات يــحــددهــا مجلس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم» الهيئة المسؤولة 

عن سن قوانين اللعبة. كما وأشــار الاتحاد 
الإيـــطـــالـــي، إلــــى أنــــه طــلــب مـــن رئـــيـــس لجنة 
الــحــكــام نــيــكــولا ريــتــزولــي تــشــجــيــع الــحــكــام 
على «تكثيف المراجعات» على شاشة التحكم 
على أرض الملعب فيما يخص القرارات المثيرة 

للجدل.
وتبنى الدوري الإيطالي (سيري أ) تقنية 
المساعدة بالفيديو في عام ٢٠١٧، قبل أن يضمه 

مــجــلــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي إلـــى قـــوانـــين اللعبة 
بشكل رسمي في مارس (آذار) ٢٠١٨.

تحظى التقنية بشعبية في إيطاليا، على 
عكس إنجلترا، حيث أعربت جماهير الدوري 
الإنجليزي الممتاز بشكل دائم عن امتعاضها من 
إلغاء أهداف بداعي التسلل بسبب ميليمترات 
بالكاد تظهر في الإعـــادة، فضلاً عن تسببها 

في تباطؤ المباراة.

كلوب: ماني وميلنر جاهزان
 للمشاركة مع ليفربول أمام نوريتش اليوم

لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــــار الألمـــانـــي يـــورغـــن كـــلـــوب، مـــدرب 
لــيــفــربــول، أمــــس، إلـــى أن الــجــنــاح ســاديــو 

مـــانـــي، ولاعـــــب الـــوســـط جــيــمــس مــيــلــنــر، 
يــمــكــنــهــمــا الـــــعـــــودة لـــصـــفـــوف مــتــصــدر 
الــدوري الإنجليزي الممتاز خلال زيارة 
الــيــوم، بــعــد التعافي  نــوريــتــش سيتي 
مــن إصـــابـــات أبــعــدتــهــمــا عــن المــبــاريــات 

الأخيرة.
وأصيب ماني خلال فوز ليفربول (٢-

١) على وولفرهامبتون وانــــدرارز فــي ٢٣ 
يناير (كانون الثاني) الماضي، بينما غاب 
ميلنر عن آخر ٧ مباريات بجميع المسابقات 

بسبب إصابة عضلية.
وقــــال كـــلـــوب، قــبــل مــواجــهــة نــوريــتــش 
مــتــذيــل الــــــــدوري: «عـــــاد مــيــلــنــر وســـاديـــو. 
وبــــعــــودتــــهــــمــــا نـــفـــكـــر فــــــــوراً فـــــي إمـــكـــانـــيـــة 
مشاركتهما بالتشكيلة الأساسية، وأتمنى 

أن يكون الوضع كذلك».
وأضــــــــــــاف: «بــــاســــتــــثــــنــــاء (شــــــيــــــردان) 
شاكيري و(ناثانيال) كلاين و(بول) غلاتزل، 
يــتــدرب جميع الــلاعــبــين، ولــديــنــا خــيــارات 
جيدة، ونتمنى أن يستمر هذا الوضع في 

مرحلة الحسم بالموسم».
وخسر نوريتش (٤-١) بملعب «أنفيلد» 
الــيــوم الافتتاحي للموسم، لكن كلوب  فــي 
حــذر مــن المنافس الــذي وضــع فريقه تحت 
الضغط في الشوط الثاني، وتابع: «سجلنا 
٤ أهــداف وسجلوا هــدفــاً... لكنهم حصلوا 
على فرص أكثر، وكان هذا تحذيراً جيداً في 
بداية الموسم لأننا لم نكن في قمة الجاهزية. 
الفريقان الآن بوضع مختلف، وندرك  يمر 

قدرات نوريتش جيداً».

وأكــد كلوب أنــه لــم يتحدد بعد مــا إذا 
كان سيتم السماح للهداف المصري محمد 
صــــلاح بــالمــشــاركــة مـــع مــنــتــخــب بــــلاده في 
أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، المقررة في الأسبوع 
الأخير من يوليو (تموز) إلى الأسبوع الأول 
من أغسطس (آب)، إذ قد يتعارض ذلك مع 
اســـتـــعـــدادات لــيــفــربــول لــلــمــوســم الــجــديــد. 
وأوضح: «هل أريد خسارة لاعب خلال فترة 
الإعداد للموسم الجديد؟ بالطبع لا... لكن 
علينا دراسة مختلف الأمور، نحتاج لمزيد 
من المعلومات: كيف يبدو الأمر؟ متى يبدأ 
الاستعداد؟ لم يتحدث أحد معنا حتى الآن، 
لــذا لم يتم اتخاذ أي قــرار في هــذا الصدد، 

ولكن سنرى».
وتــشــارك منتخبات الشباب تحت ٢٣ 
عــامــاً فـــي مــنــافــســات كـــرة الـــقـــدم الأولمــبــيــة، 

ولكن يحق لكل فريق الاستعانة بـ٣ لاعبين 
فــوق الــســن. وعلى جانب آخــر، يثق فرانك 
لامــبــارد، مـــدرب تشيلسي، فــي أن الجناح 
المـــغـــربـــي حــكــيــم زيـــــاش الـــــذي تــعــاقــد معه 
النادي مؤخراً للموسم المقبل سيضيف 
الــلــمــســة الإبـــداعـــيـــة الــتــي افــتــقــدهــا خط 

الوسط هذا الموسم.
وســـاعـــد زيــــاش (٢٦ عـــامـــاً) فريقه 
أيــاكــس أمــســتــردام فــي الــفــوز بثنائية 
الـــــــدوري والــــكــــأس فـــي هـــولـــنـــدا المــوســم 
إلـــى تشيلسي بعد  المـــاضـــي، وسينتقل 
نــهــايــة المــوســم الــحــالــي مــقــابــل ٤٠ مليون 

يورو (٤٣٫٣٦ مليون دولار).
وقال لامبارد، خلال مؤتمر صحافي 
أمــــس عــلــى هـــامـــش مـــواجـــهـــة مــانــشــســتــر 
يونايتد يــوم الاثــنــين: «هــو لاعــب نتمنى 
بالتأكيد أن يجلب لنا الإبــداع، ويمنحنا 
إضـــافـــة مــخــتــلــفــة. إنــــه يــســجــل الأهــــــداف، 
ويـــقـــدم تــمــريــرات حــاســمــة، ويــمــلــك قــدمــاً 
يسرى رائعة، ويلعب بشكل عام في الجهة 
الــيــمــنــى، لــكــن يــمــكــنــه الــلــعــب خــلــف رأس 
الحربة أيضاً؛ إنه قادر على فتح الثغرات 
بــالــدفــاع». ولــم يضم تشيلسي أي لاعب 
في فترة انتقالات يناير (كانون الثاني)، 
رغــــم رفــــع الــحــظــر عــلــى الـــتـــعـــاقـــدات. كما 
ينتهي عقد الجناحين المخضرمين بيدرو 
وويليان بنهاية المــوســم الحالي. وحــول 
ذلــك، قــال لامــبــارد: «يجب أن ننشغل أولاً 
بوضعنا هذا الموسم، الأولوية للبقاء في 
المربع الذهبي، وهذه أهم قضية لنا، لكننا 
الــجــهــود دائــمــاً لمــحــاولــة التحسن،  ننسق 
وربـــمـــا تــكــون الــتــحــســيــنــات مــطــلــوبــة في 
الصيف، وسنسعى للتأكد من الخيارات 

المناسبة».

برشلونة يخشى مفاجآت خيتافي اليوم والريال ينتظر هدية
مدريد: «الشرق الأوسط»

حقق خوسيه بوردالاس، مدرب 
خيتافي، نتائج تشبه المعجزات مع 
النادي المتواضع، بقيادته إلى المركز 
الــثــالــث فــي الـــــدوري الإســبــانــي، لكن 
عليه أن يبرهن على قــدراتــه عندما 
يــحــل الـــيـــوم ضــيــفــاً عــلــى بــرشــلــونــة 
(حامل اللقب)، ضمن المرحلة الرابعة 
والعشرين التي يختتمها ريال مدريد 
المتصدر غداً باستضافة سلتا فيغو.

وتولى بوردالاس قيادة خيتافي 
في ٢٠١٦، عندما كان يحتل المركز قبل 
الأخـــيـــر فـــي دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة، 
لكنه قاده للتأهل لدوري الأضواء في 
الموسم ذاته، قبل أن يصبح من أفضل 

أندية الدرجة الأولى، رغم
امتلاك ميزانية ضعيفة وقاعدة 

جماهيرية صغيرة.
وأخـــــفـــــق خـــيـــتـــافـــي بــــالــــكــــاد فــي 
التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة 
في تاريخه الموسم الماضي، لكنه عاد 

بقوة أكبر هذا الموسم.
وسيتوجه خيتافي إلى «كامب 
نـــو» بــعــد الــفــوز فــي آخـــر ٤ مــبــاريــات 
بـــــالـــــدوري، لــيــنــفــرد بـــالمـــركـــز الــثــالــث 
بــفــارق ٣ نــقــاط عــن أتلتيكو مــدريــد، 
و٧ نقاط عن برشلونة صاحب المركز 
الــثــانــي، و١٠ نــقــاط عــن ريـــال مــدريــد 
المـــتـــصـــدر. وفــــي الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
فــوزاً كبيراً (٣-صــفــر)  حقق خيتافي 
على فالنسيا الــذي لم يسدد أي كرة 
عــلــى المــــرمــــى، ولــــم يــحــصــل عــلــى أي 
ركلة ركنية. ويعتمد نجاح خيتافي 
على مجموعة لا تضم أسماء لامعة، 
بــالــخــبــرة والــرغــبــة في  لكنها مليئة 

النجاح. ويبلغ مجموع أعمار هدافيه 
الــــثــــلاثــــة خـــايـــمـــي مــــاتــــا وخــــورخــــي 
مولينا وأنخيل رودريغيز ١٠٠ عام، 
البالغ عــمــره ٣٧  فــي حــين أن مولينا 
عــامــاً أكــبــر مــن الــنــادي نفسه. لكن لا 
يشعر الجميع بــالإعــجــاب بأسلوب 
بوردالاس، أو على الأقل ينطبق ذلك 
على كيكي سيتين، مدرب برشلونة. 
وفي ظل ولع سيتين بتطبيق أسلوب 
الأسطورة الهولندي يوهان كرويف 
في الاستحواذ على الكرة والتمرير 
الــــقــــصــــيــــر، فــــــــإن مـــــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة 
الــذي  بـــوردالاس  يتناقض فكرياً مــع 
نــــال شـــهـــرة تــأســيــس فــــرق عــنــيــفــة لا 

تخشى اتباع أساليب غير مألوفة.
فــفــي أثــنــاء تــدريــب فــريــق لوجو 
بالدرجة الثانية، اتهم سيتين منافسه 
بــوردالاس مــدرب ألكوركورن حينها 
بأنه يهدر الوقت. ويقول سيتين إن 
أسلوب فريق بــوردالاس العنيف في 
ارتكاب الأخطاء جعله يشعر بغضب 
شـــديـــد، ولــــم يــتــصــافــح المــــدربــــان في 

المواجهة التالية.
وقــال بـــوردالاس بعد ذلــك إنــه لا 
يحمل ضغينة ضد سيتين، لكنه أكد 
أن فــريــقــه لــم يــحــصــل عــلــى الاحــتــرام 
الذي يستحقه، وأوضح: «الناس التي 
تنتقدنا بسبب الأسلوب الدفاعي لا 
تعرف ما تتحدث عنه... نحن فريق 
هجومي جداً، ونضغط على المنافس 
فــــي مــنــتــصــف مــلــعــبــه، ونـــلـــعـــب كـــرة 
مباشرة، ونحاول دائماً الانتقال إلى 
المنطقة الأخرى. ومن الرائع أن نتمكن 
من التسبب في مشكلات للأندية التي 

تعتبر أكبر وأغنى منا كثيراً».
ويحتل برشلونة المركز الثاني 

بـــفـــارق ٣ نــقــاط خــلــف ريــــال مــدريــد، 
ويـــتـــقـــدم عـــلـــى خــيــتــافــي الـــثـــالـــث بــــ٧ 
نـــقـــاط، وهـــو لـــم يــصــل بــعــد لــلــتــوازن 
الـــكـــامـــل مــــع مــــدربــــه الـــجـــديـــد كــيــكــي 
سيتين، لعدم ظهوره بالصورة التي 
عـــوّد جماهيره عليها، لا سيما في 
المباريات الأخيرة، حيث ودّع الكأس 
الـــدور ربــع النهائي أمـــام أتلتيك  مــن 
بلباو، وفــاز بصعوبة على ليفانتي 

(٢-١) وريال بيتيس (٣-٢).
ويـــــخـــــوض بـــرشـــلـــونـــة المـــــبـــــاراة 
وسط تقارير إعلامية حول إمكانية 
أن يـــكـــون هـــــذا المــــوســــم هــــو الأخـــيـــر 
لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في 
صفوفه، وأن إمكانية انتقاله لفريق 
آخر باتت محتملة، لا سيما أن النادي 
لم يخرج بأي تصريح حول بداية أي 
مشاورات مع اللاعب أو مدير أعماله 
لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 

(حزيران) ٢٠٢١.
ويتوجب على برشلونة وسط 
غـــيـــابـــات مــــؤثــــرة لمـــهـــاجـــمـــه الـــدولـــي 
الفرنسي عثمان ديمبيلي، وهــدافــه 
الأوروغـــــــويـــــــانـــــــي لـــــويـــــس ســـــواريـــــز 

للإصابة.
ويــــــأمــــــل ريـــــــــال مــــــدريــــــد بـــهـــديـــة 
مـــن خــيــتــافــي لــلابــتــعــاد فـــي صــــدارة 
الـــنـــادي الملكي  الــتــرتــيــب، خــاصــة أن 
ســيــكــون عــلــى مــوعــد مـــع مـــبـــاراة في 
المــتــنــاول أمــــام ســلــتــا فــيــغــو. ويمني 
الــــــريــــــال الــــنــــفــــس بـــتـــحـــقـــيـــق نــتــيــجــة 
إيجابية أمام ضيفه، وسقوط جديد 
لخصمه الأزلـــي برشلونة، لتوسيع 
الــــفــــارق بــيــنــهــمــا قــبــيــل اســتــضــافــتــه 
للكلاسيكو في الأول من شهر مارس 
(آذار) المقبل، تلافياً لأي مفاجآت غير 

سعيدة قد تصادفه.
ويــــبــــدو الـــــريـــــال مـــرشـــحـــاً بــقــوة 
للفوز على سلتا فيغو السابع عشر، 
المهدد بالهبوط للدرجة الثانية، إذ 
يبتعد نقطتين فقط عن ريال مايوركا 
صــاحــب المــركــز الــثــامــن عــشــر. وحقق 
ســلــتــا فــيــغــو فــــــوزاً وحــــيــــداً فــــي آخـــر 
٩ مـــبـــاريـــات، مــقــابــل ٣ خـــســـارات و٥ 

تعادلات.
ورغـــــــم الـــغـــيـــابـــات الـــكـــثـــيـــرة فــي 
الريال، فإن مدربه الفرنسي  صفوف 
زيـــــن الــــديــــن زيـــــــدان نـــجـــح بــتــوظــيــف 
بدلائه بالشكل الصحيح، ما انعكس 
إيجاباً على أداء الفريق، بعدما شهد 
نهاية عام متأرجحة، مما أسفر عن 

خسارته كثيراً من النقاط حينها.
ويمني زيدان نفسه بأن يواصل 
لاعـــبـــوه تــألــقــهــم، وتــحــقــيــقــهــم الــفــوز 
الـــســـادس تــوالــيــاً، والــتــقــدم أكــثــر في 
الــصــدارة قبيل استحقاقين بــارزيــن: 
الـــحـــالـــي  الـــشـــهـــر  مـــــن  فـــــي ٢٦  الأول 
عندما يستضيف مانشستر سيتي 
في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــا الـــتـــي يــحــمــل الـــرقـــم 
القياسي بعدد الألقاب فيها، والثاني 
بعد ٤ أيام عندما يستقبل برشلونة 
فـــــي الـــكـــلاســـيـــكـــو فـــــي «ســـانـــتـــيـــاغـــو 

برنابيو».
ويلعب اليوم أيضاً ريال مايوركا 
مــع ألافــيــس، وفــيــاريــال مــع ليفانتي، 
وغرناطة مع بلد الوليد، وتقام غداً ٤ 
مباريات، إضافة لمباراة ريــال، حيث 
يحل إسبانيول ضيفاً على إشبيلية، 
وريال بيتيس على ليغانيس، وريال 
سوسييداد على إيبار، وأوساسونا 

على أتلتيك بلباو.
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النادي يرفض الاتهامات بارتكاب «انتهاكات خطيرة» لقواعد اللعب النظيف

منع مانشستر سيتي من دوري الأبطال لموسمين
مانشستر (إنجلترا): «الشرق الأوسط»

مُـــــــنـــــــع نـــــــــــــادي مــــانــــشــــســــتــــر 
الــدوري الإنجليزي  سيتي، بطل 
لـــكـــرة الـــــقـــــدم، مــــن المــــشــــاركــــة فــي 
دوري الأبــطــال الأوروبـــــي، خلال 
المــــوســــمــــين المـــقـــبـــلـــين، وفـــرضـــت 
عــلــيــه غـــرامـــة قـــدرهـــا ٣٠ مــلــيــون 
دولار)  مـــلـــيـــون   ٣٢٫٥٣) يـــــــورو 
مــن قبل الاتــحــاد الأوروبــــي لكرة 

القدم «يويفا»، بعد التحقيق في 
انتهاكات مزعومة لقواعد اللعب 

النظيف.
وقال الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم، في بيان، إن سيتي ارتكب 
«انــتــهــاكــات خــطــيــرة» لــلــقــواعــد، 
الـــنـــادي عــلــى موقعه  قـــال  بينما 
الإلكتروني، إنه سيستأنف القرار 
أمــام محكمة التحكيم الرياضي 

في لوزان السويسرية.

ويعني الحكم، إذا تم تأييده، 
أن فريق بيب غوارديولا لن يكون 
قـــــادراً عــلــى المــنــافــســة فـــي دوري 
أبطال أوروبا ٢٠ - ٢٠٢١، في حال 
تأهله مرة أخرى لمنافسة الأندية 
الأوروبــــيــــة الـــكـــبـــرى. كــمــا سيتم 
حظره من المنافسة الأوروبية في 

موسم ٢١ - ٢٠٢٢.
وســـــــيـــــــكـــــــون لـــــلـــــغـــــيـــــاب عـــن 
المنافسة القارية تأثير كبير على 

إيــــــرادات الـــنـــادي ومــكــانــتــه. وتــم 
تصميم قواعد الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم لمنع الأندية من تلقي 
مــبــالــغ غــيــر مـــحـــدودة، مــن خــلال 
صـــفـــقـــات رعـــــايـــــة مـــضـــخـــمـــة مــع 

المنظمات ذات الصلة بالمالكين.
وقالت غرفة التحكيم التابعة 
لهيئة المراقبة المالية للنوادي في 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إن 
الــقــواعــد مــن خلال  سيتي انتهك 

«المــبــالــغــة فـــي إيـــــــرادات الــرعــايــة 
فـــي حــســابــاتــه، وفــــي مــعــلــومــات 
 (UEFA) إلــى الحسابات المقدمة 
بــين عــامــي ٢٠١٢ و٢٠١٦. وفشل 
النادي في التعاون في التحقيق».

لكن سيتي الذي نفى ارتكاب 
أي مخالفات، قــال فــي رد شديد 
الــلــهــجــة، إنــــه ســيــحــارب الـــقـــرار. 
وأضــــــــاف: «بـــبـــســـاطـــة، هـــــذه هــي 
الـــقـــضـــيـــة الـــتـــي بــــدأهــــا الاتـــحـــاد 

الأوروبــــــــــي لـــكـــرة الــــقــــدم، والـــتـــي 
يــنــظــر فــيــهــا الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لكرة القدم، ويحكم فيها الاتحاد 
الأوروبــــي لــكــرة الـــقـــدم... سيلجأ 
الـــــنـــــادي إلــــــى حـــكـــم مـــحـــايـــد فــي 
أسرع وقت ممكن. وبالتالي، في 
المرحلة الأولى، سيبدأ الإجراءات 
مع محكمة التحكيم للرياضة في 

أقرب فرصة».
وأعـــــرب الـــنـــادي عـــن «خــيــبــة 

أمــــــل»، وإن قــــال إنــــه «لــــم يــفــاجــأ 
بالقرار». وأضاف: «في ديسمبر 
قـــام كبير  (كـــانـــون الأول) ٢٠١٨، 
مـــحـــقـــقـــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم بــمــراجــعــة الــنــتــائــج 
والــــعــــقــــوبــــات الــــتــــي كــــــان يـــنـــوي 
تسليمها إلى مانشستر سيتي، 
قبل أن يبدأ أي تحقيق». ولفت 
إلى أن «عملية الاتحاد الأوروبي 
المــعــيــبــة والمــتــســربــة بــاســتــمــرار، 

الــتــي أشـــرف عليها كــانــت تعني 
أنه كان هناك القليل من الشك في 
النتيجة التي سيتوصل إليها. 
وتــقــدم الـــنـــادي بــشــكــوى رسمية 

إلى هيئة الاتحاد التأديبية».
ويحتل سيتي المركز الثاني 
حالياً في الدوري الممتاز، ويواجه 
ريـــــال مـــدريـــد فـــي دور الـــــــ١٦ في 
بطولة دوري أبطال أوروبـــا هذا 

الموسم.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

 هل يمنح ساوثغيت الفرصة لغريليش أو غرينوود أو فودين... أم يعتمد على تشكيلته القديمة؟

١٠ لاعبين يأملون المشاركة للمرة الأولى مع منتخب إنجلترا في «يورو ٢٠٢٠»
لندن: مارتن لورنس

ســـتـــكـــون الأســـابـــيـــع الــســتــة 
لــلــغــايــة بالنسبة  المــقــبــلــة مــهــمــة 
لــلاعــبــين المــرشــحــين لــلانــضــمــام 
إلى قائمة المنتخب الإنجليزي، 
ولا يتبقى سوى جولتين فقط في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز قبل 
أن يعلن المدير الفني للمنتخب، 
غارث ساوثغيت، عن أسماء ٢٣ 
لاعباً ليقودوا البلاد في نهائيات 
كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠. ومن 
غير المرجح أن يضم ساوثغيت 
الــكــثــيــر مــــن الــــوجــــوه الـــجـــديـــدة 
فــي المــبــاراتــين الــوديــتــين اللتين 
سيلعبهما المنتخب الإنجليزي 
أمــام إيطاليا والدنمارك الشهر 
المـــقـــبـــل، لــكــنــنــا نــســتــعــرض هنا 
قائمة من ١٠ لاعبين يستحقون 
الــتــفــكــيــر فــــي انـــضـــمـــامـــهـــم إلـــى 
القائمة، رغم أنهم لم يلعبوا من 

قبل أي مباراة دولية.

جاك غريليش (أستون فيلا)

يـــــــواجـــــــه جــــــــــاك غـــريـــلـــيـــش 
منافسة شرسة من أجل الدخول 
في قائمة المنتخب الإنجليزي، 
لــكــن بالتأكيد لا يمكن تجاهل 
المـــســـتـــوى الــــرائــــع الــــــذي يــقــدمــه 
مـــع أســـتـــون فــيــلا خـــلال المــوســم 
الــحــالــي. وتــشــيــر الإحــصــائــيــات 
إلـــــى أن قـــائـــد أســــتــــون فـــيـــلا قــد 
صـــنـــع ٥٥ فــــرصــــة فــــي الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــذا الموسم 
– أكــثــر بــعــشــريــن فــرصــة كاملة 
عــــن أي لاعـــــب إنـــجـــلـــيـــزي آخــــر. 
كما سجل سبعة أهداف وصنع 
خمسة أهــــداف أخــــرى، رغـــم أنــه 
يلعب في فريق لا يفصله سوى 
نقطة واحــــدة فــقــط عــن الهبوط 

لدوري الدرجة الأولى.

آرون رامسديل (بورنموث)

المــــســــتــــوى  المــــــؤكــــــد أن  مــــــن 
الرائع الذي يقدمه حارس مرمى 
بـــيـــرنـــلـــي، نـــيـــك بــــــوب، وحـــــارس 
مــرمــى شيفيلد يــونــايــتــد، ديــن 
الــــــلــــــذان حـــافـــظ  هـــــنـــــدرســـــون - 

كــــل مــنــهــمــا عـــلـــى نــظــافــة 
شـــــــبـــــــاكـــــــه فـــــــــــي تــــســــع 
مــبــاريــات فـــي الــــدوري 

الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
(بـــــالـــــتـــــســـــاوي مــع 
حــــــارس لــيــفــربــول 
الـــــذي ألـــــيـــــســـــون بـــيـــكـــر، 

ينافسهما عــلــى جــائــزة أفضل 
حـــــــارس مــــرمــــى فــــي المـــــوســـــم) - 
يــجــعــل مـــن الــصــعــب عــلــى آرون 
إلــى قائمة  رامسديل الانضمام 

المــــنــــتــــخــــب الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي. ومــــع 
ذلــــــــك، يــــقــــدم الــــــحــــــارس الـــبـــالـــغ 
مـــن الــعــمــر ٢١ عــامــاً مــســتــويــات 
مــثــيــرة لــلإعــجــاب خـــلال المــوســم 
الحالي، ويمكن النظر إليه على 
لـــجـــوردان بيكفورد  الــبــديــل  أنـــه 
فــــــي حــــــراســــــة عـــــريـــــن المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي على المــدى الطويل. 
وتـــشـــيـــر الإحـــصـــائـــيـــات إلـــــى أن 
رامسديل قد تصدى لـ٨٣ فرصة 
هـــذا المــوســم، لــيــأتــي فــي المرتبة 
الرابعة بين جميع حراس مرمى 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
المـــوســـم، وفـــي المـــركـــز الأول بين 

حراس المرمى الإنجليز.

دومينيك كالفرت لوين (إيفرتون)

ســـجـــل دومـــيـــنـــيـــك كـــالـــفـــرت 
لوين عشرة أهــداف في الــدوري 
الإنجليزي الممتاز هــذا الموسم، 
لــــيــــكــــون هـــــو الأكـــــثـــــر تــســجــيــلاً 
للأهداف بالنسبة له حتى الآن. 
وكـــــــان مـــهـــاجـــم إيــــفــــرتــــون أحـــد 
العناصر الأساسية في صفوف 
المنتخب الإنــجــلــيــزي تحت ٢٠ 
عـــامـــاً وتـــحـــت ٢١ عــــامــــاً، وهـــو 
الأمر الذي سيضعه ساوثغيت 
في الحسبان بكل تأكيد عند 

الــــــنــــــظــــــر إلـــــــــــى هــــــذا 
الـــــلاعـــــب الــــشــــاب. 
ويــــبــــذل كــالــفــرت 

لــويــن مجهوداً 
كـــبـــيـــراً داخــــل 

المـــــــلـــــــعـــــــب، 
ويــــــــمــــــــثــــــــل 
خـــــــطـــــــورة 
هائلة على 

مرمى الفرص 
المـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة 
فــــي الــــكــــرات 

الــــعــــرضــــيــــة. 
وقــــــــــــد أحـــــــــرز 
كالفرت لوين 
خــــلال المــوســم 

الــــحــــالــــي ثـــلاثـــة 
أهــــداف بــالــقــدم 
الــــــــيــــــــمــــــــنــــــــى، 

وثــــــــــــــــلاثــــــــــــــــة 

أهــــــــــــــــــــــــــــداف 
بــــــالــــــقــــــدم الـــــيـــــســـــرى، 

وأربعة أهداف بالرأس، 
وهو ما يُظهر أن اللاعب 

البالغ من العمر ٢٢ عاماً 
يمتلك قدرات فنية هائلة، 

لكنه سيجد منافسة هائلة 
من مهاجم ساوثهامبتون، 

دانــي إنغز، 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
ــــتــــوقــــع أن  يُ
يــــــــــحــــــــــجــــــــــز 
المــــــــــقــــــــــعــــــــــد 
الأخــــــــــــــيــــــــــــــر 
فـــــــي قـــائـــمـــة 
مــــــــهــــــــاجــــــــمــــــــي 

المنتخب الإنجليزي.

ميسون غرينوود (مانشستر 
يونايتد)

من الصعب انضمام ميسون 
قــائــمــة المنتخب  إلـــى  غــريــنــوود 
الإنجليزي في الوقت الحالي في 
ظل التألق اللافت لكل من داني 
إنغز وكالفرت لوين، لكن قدرته 
على اللعب بجوار خط التماس 
في خط هجوم مكون من ثلاثة 
لاعبين يجعله خياراً مميزاً. وفي 
ظـــل غــيــاب مـــاركـــوس راشـــفـــورد 
عــــن المــــلاعــــب بــــداعــــي الإصــــابــــة، 
البالغ  الــلاعــب  يجب أن يحصل 
مــن العمر ١٨ عاماً على الكثير 
مـــن الـــفـــرص لــكــي يــثــبّــت 
فـــي التشكيلة  أقـــدامـــه 
الأســاســيــة لمانشستر 

يــونــايــتــد. ونــجــح غــريــنــوود في 
تـــســـجـــيـــل أهـــــــــداف فـــــي الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، والــــــدوري 
الأوروبــي، وكأس رابطة الأندية 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة وكــــأس 
الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، 
ووصل معدل تهديفه إلى هدف 
كل ١٣١ دقيقة في المتوسط مع 
الفريق الأول لمانشستر يونايتد 

هذا الموسم.

فيل فودن (مانشستر سيتي)

يمتلك فيل فويدن القدرات 
التي تؤهله للعب في التشكيلة 
الأساسية للغالبية العظمى من 
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، 
لكن على عكس غرينوود، فمن 
غـــيـــر المــــرجــــح أن يــلــعــب دقـــائـــق 
كافية لإقناع ساوثغيت بضمه 
لــقــائــمــة المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي. 
ويــمــتــلــك المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
الــكــثــيــر مـــن الـــخـــيـــارات فـــي خط 
الوسط الهجومي، كما أن فودن 
لم يلعب ســوى ٢٦٠ دقيقة فقط 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
طـــــوال المــــوســــم، وهــــي الــعــوامــل 
التي تحد بالطبع من احتمالات 

إلـــى قــائــمــة المنتخب  انــضــمــامــه 
الإنــجــلــيــزي. ومـــع ذلــــك، لا يـــزال 
فـــــودن فـــي الــتــاســعــة عـــشـــرة من 
عمره، وقد سجل هدفين وصنع 
مثلهما، وتــصــل دقـــة تمريراته 
خــلال المــوســم الحالي إلــى ٩٠٫٦ 
في المائة خلال الـ١٨٧ دقيقة فقط 
أبــطــال  فـــي دوري  لــعــبــهــا  الـــتـــي 
أوروبـــــا؛ وهـــو مــا يعني أنـــه في 
حال مشاركته في عدد أكبر من 
الــدقــائــق مـــع مــانــشــســتــر سيتي 
فــإن فــرص انضمامه للمنتخب 

الإنجليزي ستكون أكبر.

ريس جيمس (تشيلسي)

عـــلـــى عـــكـــس فــــــــودن، تــمــكــن 
ريـــس جيمس مــن المــشــاركــة في 
التشكيلة الأساسية لفريقه هذا 
الموسم. ومن المؤكد أن المجهود 
الـــذي يبذله جيمس في  الوفير 
قد  لتشيلسي  اليمنى  الناحية 
لفت الأنــظــار إلــيــه خــلال الموسم 
الــــحــــالــــي. وبـــفـــضـــل هـــــذا الأداء 
الرائع، دخل هذا اللاعب البالغ من 
العمر ٢٠ عاماً التشكيلة المثالية 
للدوري الإنجليزي الممتاز التي 
أعلنت عنها «الغارديان» لشهر 

يناير (كانون الثاني)، في مركز 
الــظــهــيــر الأيــــمــــن. ومـــــرة أخــــرى، 
يجب التأكيد على أن المنتخب 
الإنــجــلــيــزي يــمــتــلــك الــكــثــيــر من 
الخيارات في هذا المركز، لكن إذا 
الــحــفــاظ على  اســتــطــاع جيمس 
مكانه فــي التشكيلة الأساسية 
فــقــد يــنــضــم للمنتخب  لــلــبــلــوز، 
الإنجليزي ليكون بديلاً لترينت 

ألكسندر أرنولد.

براندن ويليامز (مانشستر يونايتد)
إذا كان المنتخب الإنجليزي 
يــمــتــلــك الــكــثــيــر مــــن الـــخـــيـــارات 
فـــي مــركــز الــظــهــيــر الأيـــمـــن، فــإن 
الــــخــــيــــارات المــــتــــاحــــة فــــي مــركــز 
الــظــهــيــر الأيـــســـر لــيــســت بــالــقــوة 
نــــفــــســــه. ومــــــــع وضــــــــع ذلــــــــك فــي 
الاعتبار، يمكن أن يكون براندن 
ويليامز مرشحاً قوياً للمنافسة 
عــلــى مـــكـــان لـــه فـــي هــــذا المـــركـــز. 
كما أن إبقاء لوك شو - المنافس 
المباشر لويليامز في الانضمام 
إلى قائمة المنتخب الإنجليزي - 
على مقاعد البدلاء في مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد ســـيـــســـاعـــد ويــلــيــامــز 
بــالــتــأكــيــد فـــي الـــدخـــول لــقــائــمــة 

المنتخب الإنجليزي. وقد أظهر 
الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ١٩ 
عاماً نضجاً كبيراً وثقة حقيقية 
مــــع فـــريـــقـــه هـــــذا المــــوســــم، حــيــث 
شـــارك فــي التشكيلة الأساسية 
لمـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد فـــــي ١٤ 
مــــبــــاراة، حــقــق خــلالــهــا الــفــريــق 
الفوز في ثماني مباريات وخسر 

مباراتين فقط.

ميسون هولغيت (إيفرتون)
هــنــاك شـــيء واضـــح للغاية 
فــي إيــفــرتــون مــنــذ تــولــى كــارلــو 
أنشيلوتي قــيــادة الفريق، وهو 
أن ميسون هولغيت هو الخيار 
الــفــنــي الإيــطــالــي  لــلــمــديــر  الأول 
في قلب الدفاع. وكما هو الحال 
مـــع ويــلــيــامــز، يـــواجـــه هولغيت 
منافسة من زميل له في النادي، 
وهو مايكل كين - من بين آخرين 
- لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى مـــــكـــــان فــي 
التشكيلة الأساسية. ومن المؤكد 
أن قدرة اللاعب البالغ من العمر 
٢٣ عــامــاً عــلــى الانــطــلاق بالكرة 
من الخلف للأمام وتقديم الدعم 
لــزمــلائــه على النحو  الهجومي 
الأمثل سوف تروق لساوثغيت. 

وقد صنع هولغيت ثلاثة أهداف 
حتى الآن.

كيلفن فيليبس (ليدز يونايتد)

قـــال ســاوثــغــيــت فــي المــوســم 
المــــــاضــــــي، إنـــــــه لـــــن يــــضــــم جــــاك 
غــريــلــيــش إلــــى قــائــمــة المــنــتــخــب 
الإنجليزي الأول وهو يلعب في 
دوري الـــدرجـــة الأولـــــى؛ لـــذا فــإن 
حقيقة أن ساوثغيت ومساعديه 
يراقبون عن كثب كيلفن فيليبس 
هـــذا المـــوســـم تــشــيــر إلـــى أمــريــن: 
الأول هــو أن الــلاعــب الــبــالــغ من 
العمر ٢٤ عاماً قادر على اللعب 
فــــي أعـــلـــى مـــســـتـــويـــات، والآخـــــر 
إلــى خــيــارات  أن إنجلترا تفتقر 
جيدة في مركز محور الارتكاز. 
ويمكن أن يلعب كل من جوردان 
هندرسون وهـــاري وينكس في 
هـــذا المـــركـــز، لــكــن ديــكــلان رايــس 
هو محور الارتكاز الوحيد الذي 
يجيد الاستحواذ على الكرة في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز من 
بــين الــلاعــبــين الإنجليز فــي هذا 
المــركــز. ومــن المــؤكــد أن فيليبس 
الــدور،  يجيد أيضاً القيام بهذا 
حــيــث تــشــيــر الإحــصــائــيــات إلــى 
أن مـــعـــدل اســتــخــلاصــه لــلــكــرات 
من «التاكلينغ» يصل إلى ثلاث 
مــرات كــل ٩٠ دقيقة هــذا الموسم 
فــي دوري الــدرجــة الأولـــى. ومع 
ذلــك، فقد تراجع مستواه - كما 
تراجع مستوى فريقه - في الآونة 

الأخيرة.

جافيت تانغانغا (توتنهام)

لو واصل جافيت تانغانغا 
تقديم هــذه المستويات الجيدة 
وحافظ على مكانه في التشكيلة 
لــتــوتــنــهــام هوتسبر  الأســاســيــة 
بعد عودة بن ديفيز من الإصابة، 
فــمــن المــؤكــد أنـــه ســيــكــون خــيــاراً 
جـــيـــداً أمـــــام ســـاوثـــغـــيـــت. وعــلــى 
الرغم من أن تانغانغا يلعب في 
الأصل في مركز قلب الدفاع، فإنه 
يقدم مستويات جيدة للغاية في 
مركزي الظهير الأيمن والظهير 
الــقــوي  الأيـــســـر. وبــفــضــل الأداء 
الـــذي يــقــدمــه الــلاعــب الــبــالــغ من 
العمر ٢٠ عاماً؛ فقد نــال إشــادة 
كـــــبـــــيـــــرة مـــــــن جــــــانــــــب جـــمـــهـــور 
توتنهام هوتسبر والمدير الفني 
للفريق جــوزيــه مــوريــنــيــو. وقد 
لــــعــــب تـــانـــغـــانـــغـــا فـــــي صـــفـــوف 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي تــحــت ١٦ 
عاماً، وتحت ١٧ عاماً، وتحت ١٨ 
عاماً، وتحت ١٩ عاماً، وتحت ٢٠ 
عاماً، كما فاز ببطولة تولون في 

فرنسا عام ٢٠١٧.

فودن وغرينوود وغريليش ثلاثي من الشباب الواعد ينتظر فرصه بالمنتخب الإنجليزي

دومينيك 
كالفرت 

لوين يقدم 
موسماً لافتاً 
مع إيفرتون 

(رويترز)

هدف قسامي لصالح فولهام في مرمى بالاس لا يزال في الذاكرة منذ ٢٠١٣
لندن: «الغارديان»

كــــــان الـــــهـــــدف الــــــــذي حــمــل 
الأســــــــــلــــــــــوب المــــــمــــــيــــــز لـــلـــنـــجـــم 
الهولندي العالمي فان باستن، 
وجـــاء عــن طــريــق كـــرة مرتفعة 
تـــشـــبـــه أســــــلــــــوب لــــعــــب الــــكــــرة 
الطائرة، بمثابة نموذج مثالي 
للغريزة الصائبة ودقة التنفيذ، 
رغم حقيقة أن لاعب خط الوسط 
المهاجم أحرزه باستخدام ساقه 

الأضعف.
«واو! بحق السماء!»، هكذا 
صــرخ باجتيم قسامي عندما 
جـــلـــس يـــشـــاهـــد الــــهــــدف الــــذي 
أحرزه لصالح فولهام في مرمى 
كريستال بالاس منذ ٦ سنوات. 
في الواقع، هذا الهدف سيكون 
الـــعـــلامـــة المـــمـــيـــزة الـــبـــاقـــيـــة فــي 
الإنجليزية  الجماهير  أذهــــان 
فيما يخص الفترة التي قضاها 
اللاعب السويسري الدولي في 

إنجلترا.
كــان لاعــب الظهير الكامل 
ســـاشـــا ريـــتـــر مــتــمــركــزاً داخـــل 
نـــصـــف المـــلـــعـــب الـــــخـــــاص بـــه، 
يــجــري.  قــســامــي  عــنــدمــا رأى 
وصـــــــــوب ريـــــتـــــر الــــــكــــــرة نــحــو 
طـــــرف مــنــطــقــة المــــرمــــى، حــيــث 
الــوســط  استقبلها لاعـــب خــط 
وســيــطــر عليها بــصــدره، قبل 
أن يلعبها نــحــو الأعــلــى على 
غـــــــرار الــــكــــرة الــــطــــائــــرة، لــتــمــر 
فوق رأس جوليان سبيروني، 
وتسكن الزاوية العليا اليمنى 
للشباك. وحمل الهدف ملامح 
الأســــلــــوب المــمــيــز لــلــنــجــم فــان 
باستن، من حيث دقة التنفيذ. 
ورغــــم أن قــســامــي لــعــب الــكــرة 
بساقه الأضعف، فقد نجح في 
أن يضفي على الكرة، بجانب 
الـــــدقـــــة، مـــســـحـــة واضــــحــــة مــن 
الــذكــاء مكنته من التمركز في 
النقطة الصحيحة، والسيطرة 

على الكرة بصورة ممتازة.
ومــن جهته، شــرح قسامي 
أنــــه «حـــــدث كـــل شــــيء بــســرعــة 
بـــــالـــــغـــــة. إنــــــــه هــــــــدف ســجــلــتــه 
بالغريزة، وكثيراً ما يحرز المرء 
أهدافاً دون أن يفكر كثيراً حول 
مــا يفعله، إلا بعد أن يــدرك ما 
حـــدث، ويــقــول فــي نفسه: واو! 
يـــا لـــه مـــن هــــدف رائـــــع! أمــــا في 
لحظة إحــــراز الــهــدف، فــأنــت لا 
تـــدرك شــكــل الــلــعــبــة حــتــى تــرى 
ذلـــــك بـــــالإعـــــادة الــتــلــفــزيــونــيــة. 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــذلــــك الــــهــــدف، 
فـــقـــد كــــــان مـــثـــالـــيـــاً، مـــــن حــيــث 
أسلوب تمرير الكرة والأسلوب 
الــــذي جــريــت بـــه داخــــل الملعب 
والأســـلـــوب الــــذي ســيــطــرت من 
خلاله على الكرة، ثم تسديدي 
لها بساقي الأضــعــف؛ كــان كل 

شيء نموذجياً».
فـــــي تــــلــــك المــــــــبــــــــاراة، حــقــق 
قسامي التعادل لصالح فولهام، 
ثـــم نــجــح نـــاديـــه فـــي الـــوصـــول 
الـــفـــوز (٤-١)،  إلــــى  بــالــنــتــيــجــة 
وذلــك في إحــدى ليالي أكتوبر 
عـــلـــى أرض  الأول)،  (تـــشـــريـــن 
اســتــاد سلهرست بـــارك. ورغــم 
أن هذه النتيجة كان ينبغي أن 
تحفز الــفــريــق الـــذي كــان يضم 
في صفوفه أسماء لامعة، منها 
وديميان  بيرباتوف  ديميتار 
المــفــاجــأة تعرض  دوف، كــانــت 
لـ٧ هزائم متتالية بعد  فولهام 
تلك المـــبـــاراة. وبــحــلــول المــبــاراة 
فـــازوا فيها، كان  الــتــي  التالية 
المـــدرب مــارتــن يــول قــد تعرض 
لــــلــــطــــرد، واســـــتـــــعـــــان الـــــنـــــادي 

برينيه مولنستين.
وقـــــال قـــســـامـــي: «كـــــان هــذا 
عام انطلاقي في بطولة الدوري 
الإنجليزي الممتاز، كنت ما أزال 
صغيراً للغاية وأنا في فولهام، 
وكنت قد قدمت من فريق جيد 
لــلــغــايــة فـــي إيـــطـــالـــيـــا، لأنــضــم 

لــــفــــريــــق مــــمــــتــــاز يــــضــــم أمــــثــــال 
ديــمــيــان دوف وبـــوبـــي زامــــورا 
وســـتـــيـــف ســـيـــدويـــل وســـكـــوت 
بــاركــر وديــمــيــتــار بــيــربــاتــوف. 
كــنــا نــمــلــك فــريــقــاً بـــارعـــاً قــويــاً 
لـــلـــغـــايـــة، لـــكـــن لــــم نــتــمــكــن مــن 
تــحــقــيــق نــتــائــج جـــيـــدة، ولــذلــك 
قــرر الــرئــيــس الــجــديــد للنادي، 
شــهــيــد خــــــان، تــغــيــيــر المــــــدرب، 
وبـــعـــد ذلــــك اتـــخـــذت الأوضـــــاع 

منحى مختلفاً».

وأضــــاف: «كـــان ذلــك عامي 
الــــثــــالــــث فـــــي فــــولــــهــــام. وكـــنـــت 
أشارك في التشكيل الأساسي، 
وقد شاركت تقريباً في جميع 
المــبــاراة، وكنت أحمل بداخلي 
شـــعـــوراً كــبــيــراً بــالــثــقــة بفضل 
مشاركتي في صفوف فولهام 
في الدوري الإنجليزي الممتاز. 
وفـــي الــوقــت ذاتــــه، نجحت في 
اجتذاب أنظار كثير من الأندية، 
وأصبحت عنصراً رئيسياً في 

المـــنـــتـــخـــب الــــســــويــــســــري، ولــــذا 
كــانــت فــتــرة رائـــعـــة لـــي. إلا أنــه 
للأسف الشديد، لم نحظ كفريق 
بموسم جــيــد. وعــلــى الصعيد 
الشخصي، قضيت فترة جيدة 
للغاية مع فولهام، لكن النتائج 
لم تكن جيدة، ورحل بيرباتوف 
فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)، 
وتبدلت الأمور كثيراً بعد ذلك».

ولــم يكن ذلــك الــهــدف فقط 
مــا جــعــل الــفــتــرة الــتــي قضاها 

قـــســـامـــي فــــي فــــولــــهــــام مــمــيــزة 
فــي حياة الــلاعــب، وإنــمــا شعر 
الــلاعــب كــذلــك بــالاســتــقــرار في 
لــنــدن، وأصــبــح أخــيــراً عنصراً 
رئيسياً في التشكيل الأساسي 
بــعــد فــتــرة مــضــطــربــة عايشها 
مــنــذ رحــيــلــه عــن بــالــيــرمــو عــام 
٢٠١١. وبعد التأكد من هبوط 
فـــولـــهـــام تـــحـــت قــــيــــادة المـــــدرب 
الثالث له خلال الموسم، فليكس 
مــــــاغــــــاث، رحـــــــل قــــســــامــــي إلــــى 

اليونان. وعن ذلك، قال قسامي: 
«اتــخــذت بعض الــقــرارات التي 
لــم تــكــن صــائــبــة تــمــامــاً، والــتــي 
بدأت أدفع ثمنها الآن. قضيت 
فترة رائعة للغاية بعد فولهام 
مع أوليمبياكوس، حيث فزنا 
ببطولة الــدوري، وشاركنا في 
أبـــطـــال أوروبـــــا.  بــطــولــة دوري 
وقــــــد حـــثـــنـــي وكــــيــــل أعـــمـــالـــي، 
مينو رايــولا، على الرحيل عن 
إنـــجـــلـــتـــرا. شـــخـــصـــيـــاً، ســــارت 
الأمور على ما يرام، لكن الفريق 
هــبــط، وأصــبــت بــإحــبــاط بالغ 
جـــراء ذلـــك. وكـــي أكـــون صــادقــاً 
معك، كنت مستعداً للرحيل عن 
إنجلترا والــــدوري الإنجليزي 
الممتاز، لكن نهاية الأمر اتضح 
لي أن ذلك لم يكن قراراً صائباً».

جدير بالذكر أنه في نهاية 
عــام ٢٠١٩، جــرى وضــع قائمة 
بأفضل الأهداف التي شهدتها 
بــطــولــة الـــــــدوري المـــمـــتـــاز على 
مــــدار عــقــد، والــتــي احــتــل فيها 
هــدف قسامي مرتبة متقدمة، 
الأمر الذي ذكر الناس بالموهبة 
الفطرية الرفيعة التي يملكها 

اللاعب البالغ ٢٧ عاماً.
وقــــــــــــال قــــــســــــامــــــي: «كــــنــــت 
أشــــــاهــــــد بـــــرنـــــامـــــج (مــــــونــــــداي 
نايت فوتبول). وبعد المباراة، 
استعرض غاري نيفيل وجيمي 
كـــاراغـــر أفـــضـــل الأهــــــداف الــتــي 
الـــدوري الممتاز طــوال  شهدها 
عــــقــــد، وعــــــــدت بـــــذاكـــــرتـــــي إلــــى 
الــوراء، وقلت في نفسي: (واو! 
أنــه في  الــســمــاء!). أعتقد  بحق 
كل مرة يشاهد المرء هذا الهدف، 
يـــــــدرك عـــلـــى نـــحـــو أكــــبــــر مـــدى 

براعته».
وأضـــــــاف: «فــــي اعـــتـــقـــادي، 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
الأفــضــل على مستوى العالم، 
ومــســألــة إحــــــرازي لــهــدف على 
هذا النحو ستبقى محفورة في 

ذاكــرتــي إلــى الأبـــد، وتشعرني 
بفخر بالغ. في الواقع، تسجيل 
هــدف على هــذا النحو يتطلب 
مــهــارة، فــالأمــر لا يقتصر على 
مـــجـــرد ركــــل الـــكـــرة مـــن مــســافــة 
٦٠ مــتــراً، وإنــمــا يتطلب كذلك 
مــســتــوى رفــيــعــاً مـــن الــتــكــنــيــك 

والسيطرة. 
ومن ناحيتي، أفضل إحراز 
الأهداف من كرات أسيطر عليها 
تماماً أكثر عن مجرد ركل الكرة 
بأقصى قوة ممكنة. وللأسف، 
لم أكن محظوظاً بما يكفي لأن 
جاك ويلشير أحرز هدفاً رائعاً 
في مرمى نوريتش سيتي فاز 
بجائزة أفضل هدف في الموسم. 
وأعتقد أن هذا الأمر كان بسبب 
أن آرسنال امتلك نفوذاً أكبر عن 

فولهام».
وفي خضم مساعي فولهام 
للعودة إلى الدوري الممتاز مرة 
أخــرى، تبدو جماهير الناجي 
دوماً حريصة على تذكر الأوقات 
السعيدة. وقال قسامي عن ذلك: 
«بعض الأحــيــان، يبعث بعض 
المشجعين تغريدات لي، خاصة 
في ذكرى تسجيل الهدف. وقد 
نــشــر المــوقــع الــرســمــي لــلــدوري 
المــمــتــاز الــهــدف، وأعـــاد حساب 
نـــادي فولهام نــشــره، مما دفع 
بـــعـــض الـــجـــمـــاهـــيـــر لــلــتــعــلــيــق 
بعبارات مثل: (يا له من هدف!) 
و(يــجــب أن تــعــود) وأشــيــاء من 

هذا القبيل.
 ومــــــن الـــلـــطـــيـــف دومـــــــاً أن 
المــــرء عــلــى ردود فعل  يــحــصــل 

إيجابية وحب من الآخرين».
وأعــــــرب قــســامــي عـــن أمــلــه 
فـــي أن يــتــمــكــن مـــن الــلــعــب في 
إنجلترا، لكنه قال إنه يدرك أنه 
لن يتمكن من إعادة خلق هدف 
الــعــمــر الــــذي ســبــق لــه إحــــرازه، 
رغــــــم أنــــــه بـــالـــتـــأكـــيـــد ســيــكــون 

سعيداً بمجرد المحاولة.

قسامي (يمين) يسجل لفولهام الهدف الرائع في مرمى كريستال بالاس عام ٢٠١٣
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المغاربة يتخلصون من الخجل 
«فالنتاين» بالاحتفال بـ

الرباط: «الشرق الأوسط»

المــغــرب، وخــلافــا للسنوات الماضية،  فــي 
أصبح الاحتفال بعيد الحب أمــرا شائعا ولا 
يــثــيــر الاســتــغــراب أو الــتــنــدر. كــمــا كـــان الأمــر 
عليه فــي السابق وســاعــدت مــواقــع التواصل 
الاجتماعي على قبول الاحتفال بهذا العيد 
الذي كان ينظر إليه على أنه تقليد «مستورد» 
لا يلائم المجتمع المحافظ، وإن كان كثيرون ما 
زالوا على رأيهم ويرفضون الاحتفال بالعيد 

«الدخيل» وهذا من حقهم.
وإذا كان عيد الحب مناسبة للتعبير فيها 
عن المشاعر بين المحبين، إلا أنه لم تعد هناك 
سوى طريقة واحدة لهذا التعبير، إنها الهدايا 
فهذا العيد تحول إلى فرصة للترويج التجاري 
في المغرب أسوة بما يجري في معظم البلدان.

فقبل أيــام من حلول ١٤ فبراير (شباط) 
تـــلـــونـــت الــــواجــــهــــات الـــزجـــاجـــيـــة لــلــمــحــلات 
أنــواعــهــا، وكـــذا المقاهي  التجارية بمختلف 
والمــــطــــاعــــم بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــــربـــــاط، بــالــقــلــوب 
والــــورود الــحــمــراء، ولإغــــراء الــزبــائــن أعلنت 
جــل المــحــلات التجارية المتخصصة فــي بيع 
الملابس أو الماكياج أو مختلف الإكسسوارات، 
عن تخفيضات بالمناسبة، لتكسب تجاريا 
الــذي أضحى كسائر الأعياد  فــي هــذا العيد 

تجاريا بامتياز.
ومن أبرز الهدايا التي تروج بشكل كبير 
في عيد الحب في المغرب الورود حيث يقصد 
كثيرون سوق الورد الشهير في الرباط لاقتناء 
باقات الورد الجميلة، في حين هناك من يكتفي 
بشراء وردة واحــدة حمراء فردية تناسب ما 
فــي الجيب. وبــعــد الـــورود تــأتــي الــعــطــور، ثم 
الــشــوكــولاتــه. وفــي المــقــابــل، هــنــاك مــن يفضل 
أن تــكــون الهدية عــبــارة عــن دعـــوة إلــى مقهى 

أو مطعم، حيث تــكــون هــذه الأمــاكــن بــدورهــا 
مــســتــعــدة لـــقـــدوم «الـــعـــشـــاق» وتــعــد حــلــويــات 

ومأكولات خاصة بالمناسبة.
أمـــــــا مـــــن لا «يـــــتـــــجـــــرأ» عــــلــــى الاحــــتــــفــــال 
أمــام المــلأ فيجد في بيته مــلاذا،  بالفالنتاين 
الــزوجــات بــإعــداد حلوى  حيث تكتفي بعض 
عـــلـــى شـــكـــل قــــلــــب، وطـــــاولـــــة مـــزيـــنـــة بــــــورود 
حـــمـــراء تــفــاجــئ بــهــا الـــــــزوج، وقـــبـــل أن تــأكــل 
الحلوى تصور وتنشر على مواقع التواصل 
الاجتماعي، فيعرف الجميع بأن فلانة محتفلة 

«الفالنتاين». بـ
فيما نشر كثيرون أمس على حساباتهم 
عــلــى «فــيــســبــوك» وانــســتــغــرام الـــهـــدايـــا الــتــي 
تـــلـــقـــوهـــا فــــي هــــــذا الــــعــــيــــد. إمــــــا تـــــورتـــــات أو 
إكسسوارات، أو باقات ورد مصحوبة بعبارات 
الــشــكــر والــتــقــديــر. والــهــديــة ليست شــرطــا أن 
تكون مــن الحبيب، بــل مــن الصديقات أيضا 
وهـــــذا مـــا عـــبـــرت عــنــه إحـــــدى الــــزوجــــات على 
حسابها على «فيسبوك» فكتبت: «أنــا اليوم 
بـــدوري، تفاجأت حقا بقبول هدية مــن أحب 
الناس إلى قلبي، أعترف له أمام الملأ أني أحبه، 
أكن له كل الود والاحترام والتقدير، تربطني 
به علاقة متينة، أشــاركــه وأتــبــادل معه شتى 
أفكاري، إنها إحدى قريباتي - أختي التي لم 

تلدها لي أمي - صديقتي.
أغــتــنــم الــفــرصــة هــنــا مـــجـــددا لأعـــيـــد لها 
جــزيــل الــشــكــر والامـــتـــنـــان عــلــى الــهــديــة الــتــي 
قــدمــتــهــا لـــي، والــتــي كــانــت عــبــارة عــن (كيكة 
الريد فلفت) من إنجاز أناملها الذهبيتين، هذه 
الهدية ما هي إلا تعبير عن العلاقة القوية التي 
تربطنا، وفرصة حب وود اغتنمتها عزيزتي 
لتشاركني بها، والتي إن دلت على شيء فإنما 
تدل على أن الحب ليس بين الجنسين فقط، بل 

بين كل الأحبة».

صدح بباقة من أجمل قصائده المغناة في حفلي جدة والرياض ونشر الدفء بالمكان

كاظم الساهر يمزج «عيد الحب» برسالة مساندة للمتظاهرين في العراق
جدة: عائشة جعفري

استحضر الفنان العراقي كاظم 
الساهر، هموم وأوضــاع بــلاده أمام 
الـــجـــمـــهـــور الــــســــعــــودي فــــي المـــديـــنـــة 
الساحلية جــدة، في الحفل الغنائي 
الـــذي أحــيــاه تــزامــنــاً مــع الاحــتــفــالات 
ببهجة يـــوم الــحــب، مــوجــهــاً رســالــة 
مــــــســــــانــــــدة ودعـــــــــــم لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن 
الــعــراقــيــين، مــع الاحــتــجــاجــات التي 

تشهدها بغداد ومدن أخرى.
وقال الساهر، خلال الحفل الذي 
شهد حضور الآلاف لمدرجات مسرح 
ســمــاء الــغــربــيــة، «أريـــــد أن أقــــدم من 
الــعــراق، وهم  خلالكم تحية لشباب 
الــحــب بساحاتهم،  يحتفلون بعيد 

وبإيمانهم، وبعطائهم، وبمطالبتهم 
بحقوقهم وحقوق الآخرين، وحقوق 
الأطـــــفـــــال»، وأضــــــــاف: «الــــلــــه يــحــفــظ 

بلدنا، ويرعاها، والله يحفظهم».
واعتلى الساهر، المسرح، وسط 
ترحيب الحضور الذين اعتلت ملامح 
اللهفة والانتظار لسماع أجمل أغاني 
الفنان الطربية، وسط حماس منقطع 
الــنــظــيــر شـــهـــده الـــحـــفـــل الــــــذي أقــيــم 
برعاية الهيئة العامة للترفيه، ضمن 
جولة القيصر الغنائية التي امتدت 
ليومين بين مدينتي الرياض وجدة.

وقدم الساهر، خلال الحفل الذي 

امتد لـ٣ ساعات متواصلة، باقة من 
أشهر قصائده المغناة، وسط تفاعل 
الجمهور الحاضر بمشاركة الفنان 
ترديد أغانيه، منها «مدرسة الحب» 
و«أكرهها» و«حافية القدمين» و«إني 
خيرتك»، بينما وجه التحية والشكر 
الــحــاضــر، معبراً لهم عن  للجمهور 
ســـعـــادتـــه الـــغـــامـــرة لــغــنــائــهــم مــعــه، 
والتفاعل والاحتفاء الذي وجده من 

قبلهم.
الـــســـاهـــر،  كـــاظـــم  الـــفـــنـــان  وأدى 
«الـــقـــيـــصـــر»، خــــلال الــحــفــل  المــلــقــب بــــ
١٤ أغنية، كــان مــن ضمنها: «الليلة 

إحـــســـاســـي غــــريــــب، وقــــولــــي أحـــبـــك، 
واقــعــد راحــــة، ومـــا احــبــك بــعــد روح، 
ووين آخذك ويا كل العشق»، قبل أن 
الــجــديــدة «آه وآهـــين»،  يــقــدم أغنيته 
الــتــي تــغــنــى بــهــا لــلــمــرة الأولـــــى قبل 
أن يخاطب الجمهور ممازحاً «نريد 
نــغــنــي أغــــانــــي مــــو كــلــهــا قـــصـــائـــد»، 
مــســتــكــمــلاً الــلــيــلــة الــطــربــيــة بــحــزمــة 
مـــن أجـــمـــل الأغـــانـــي وســــط مــشــاركــة 

الجمهور بأدائها.
كـــــــــان الــــقــــيــــصــــر أحــــــيــــــى حــــفــــلاً 
بالعاصمة السعودية الرياض، يوم 
الأربــعــاء المــاضــي، الـــذي سبق حفله 
بــجــدة، وذلـــك بعد غيابه عــن موسم 
الــريــاض، حيث شهد حــضــوراً لافتاً 
لمــحــبــيــه. ورغـــــم بــــــرودة الأجــــــواء في 
الــســعــوديــة، نشر الساهر  العاصمة 
المــكــان، بكلماته وألحانه  الــدفء في 
وصــــــوتــــــه الـــــــعـــــــذب، فــــيــــمــــا شــــاركــــه 
الجمهور الغناء واختيار الأغــانــي، 
لــيــخــاطــب الــقــيــصــر أحــــد الــجــمــاهــيــر 
الـــحـــاضـــرة لــلــمــســرح: «شــــو تــحــتــاج 

الشال؟ أعطيك الشال هسه هسه».
وتخلى الساهر عن شاله، الذي 
كــان يــرتــديــه، ورمـــاه على الجمهور 
عـــلـــى وقـــــع أغـــنـــيـــة «قــــولــــي أحــــبــــك»، 
فيما علت الصيحات، بينما أعــرب 
الــســاهــر، فـــي تــصــريــحــات إعــلامــيــة، 
عن سعادته بالوجود بين الجمهور 
الـــســـعـــودي، وقــــــال: «شـــكـــراً للشعب 
الــســعــودي، ولرئيس الهيئة العامة 
لــلــتــرفــيــه تـــركـــي آل الـــشـــيـــخ. ســعــيــد 

بوجودي على المسرح».

الساهر يرمي شاله إلى جمهوره بالرياض (الشرق الأوسط)

زوجان تايلنديان عقد قرانهما تحت الماء في يوم الاحتفال بعيد الحب (إ.ب.أ) ميلاني ترمب خلال زيارتها لمعهد الصحة الوطني في بيسيدا بمناسبة احتفالات عيد الحب (أ.ب) باندا عملاق في حديقة حيوان موسكو خلال احتفاله بعيد الحب (رويترز)

«عيد الحب»  المصريون يحتفلون بـ
بالهدايا والزهور والحفلات الغنائية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــالــزهــور، والــدمــى، والــهــدايــا، والحفلات 
«عيد  اعــتــاد المــصــريــون الاحــتــفــال بـ الغنائية، 
الــذي يحتفل به العالم في ١٤ فبراير  الحب»، 
(شباط) من كل عام، ليصبح فرصة يعبر فيها 
المحبون عن مشاعرهم العاطفية ويتبادلون 

عبارات المحبة والتهاني.
وتــنــوعــت الاحـــتـــفـــالات الــتــي بـــدأ الإعـــلان 
عنها منذ مطلع الشهر الحالي ما بين الذهاب 
لدار الأوبــرا المصرية بالقاهرة، لحضور حفل 
المطربة المصرية أنغام، وآخر جماعي لمطربين 
بارزين يشدون بأغاني الحب لكوكب الشرق 
أم كلثوم، وحفلات للموسيقار المصري البارز 
عـــمـــر خــــيــــرت. أصــــحــــاب مـــحـــال بـــيـــع الـــهـــدايـــا 
بـــدورهـــم يــعــدون لــهــذا الــيــوم مــبــكــراً، فتتزين 
واجــهــات المــحــال بــالــدمــى على شكل دبــاديــب، 
وقلوب حمراء، مصنوعة القطيفة، علاوة على 
صــنــاديــق الــهــدايــا المــلــونــة، والــعــطــور بأسعار 

تناسب جميع الطبقات.
أما بائعو الزهور فيرون في «عيد الحب» 
الــتــي تتراص  لـــرواج بضاعتهم،  أهــم المــواســم 
فـــي أشـــكـــال كــلاســيــكــيــة، وأخـــــرى أكــثــر حــداثــة 
على شكل قلب من الزهور الحمراء والبيضاء، 

وإضافة عبارات الحب باللغة الإنجليزية.
يتسم «عــيــد الــحــب» بــأنــه أيــضــاً مناسبة 
ــــلــــخــــصــــومــــات عـــــلـــــى المـــــــلابـــــــس والأجـــــــهـــــــزة  ل
الكهربائية، والعروض التي تخص المرتبطين 
والمــقــبــلــين عــلــى الــــــزواج، نــجــد أيــضــا المــطــاعــم 
والــفــنــادق والمــقــاهــي لــهــا نصيب فــي إنــفــاقــات 

المــصــريــين خـــلال الاحــتــفــالات بــهــذا الــيــوم. أمــا 
أصحاب القدرة الشرائية العالية فيتمكنون من 
الاستفادة من عــروض «عيد الحب» بمحلات 
الــذهــب والألمـــــاس لــشــراء الــهــدايــا، والــعــروض 
الخاصة بالرحلات خــارج مصر، فيما تشهد 
الفنادق بالمناطق الساحلية فــي مصر نسبة 
إشغالات مرتفعة. طبيعة المصريين العاطفية 
لــلــكــرم، تــفــرض عليهم شـــراء الهدايا  والمــحــبــة 
فـــي المــنــاســبــات بــوجــه عــــام بــغــض الــنــظــر عن 
مستواهم الاقــتــصــادي... ولا تخلو احتفالات 
عيد الحب من روح الدعابة والفكاهة المرتبطة 
بـــالـــشـــخـــصـــيـــة المــــصــــريــــة، وتـــمـــتـــلـــئ شــبــكــات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بــعــشــرات مـــن الــنــكــات 
الــســاخــرة، يتندر أصحابها على  والــعــبــارات 
عدم احتفالهم لكونهم غير مرتبطين أو حتى 
متزوجين شغلهم روتين الحياة عن الاحتفال.

«أنــا عــايــزة ورد يــا إبــراهــيــم»، واحـــدة من 
الــعــبــارات الخاصة بالسخرية مــن عدم  أشهر 
الاحتفال بعيد الحب، وهي عبارة جاءت على 
لــســان الــفــنــانــة هــنــد صــبــري، فــي فيلم «أحــلــى 
الأوقــــــات»، فــي مــحــاولــة زوجــهــا للتعبير عن 

مشاعره. 
الطريف أن المصريين يحتفلون بعيد الحب 
مرتين كل عام، فبجانب التاريخ العالمي، هناك 
تــاريــخ للعيد المــصــري يــتــزامــن فــي الــرابــع من 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو اليوم الذي 
الــراحــل مصطفي  دعــا فيه الكاتب الصحافي 
أمــين للاحتفال بالحب بــين المــصــريــين، بداية 
من عام ١٩٨٨؛ لمواجهة التغيرات الاجتماعية 
والسياسية التي كان يمر بها المجتمع وقتها.

بائع زهور في القاهرة يعد باقة من الزهور (إ.ب.أ)

أسعار الورود الحمر تضاعفت... وانتعاش كبير في سوق الهدايا

السعوديون يشاركون العالم بهجة «الفالنتاين»... ويعيدون إحياء «جميل بثينة»
الدمام: إيمان الخطاف

شارك السعوديون دول العالم 
«الــفــالــنــتــايــن  بــهــجــة الاحـــتـــفـــال بـــ
الـــحـــب)، مــع حالة  يـــوم  داي» (أو 
الــتــي تعيشها  الانــفــتــاح الثقافي 
الــبــلاد فــي الآونـــة الأخــيــرة، الأمــر 
الذي جعل الاحتفاء الذي يصادف 
١٤ مــــن شـــهـــر فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
حدثاً اعتيادياً في المجتمع. وذلك 
بــعــد ســنــوات طــويــلــة مــن الــحــرب 
الــضــروس بــين فــريــقــين، أحدهما 
يرفض هذا اليوم، وآخر يرحب به، 

إلا أن الحب انتصر في النهاية.
وطــغــى الـــلـــون الأحـــمـــر أمــس 
عـــلـــى الأســــــــــواق والمــــتــــاجــــر الــتــي 
يـــرغـــب مـــلاكـــهـــا بــاســتــثــمــار هـــذا 
الــتــرويــج لبضائعهم،  الــيــوم فــي 
تحت عبارات تذكر بتقديم هدية 
لشريك الحياة، والاحتفاء بذكرى 
يـــوم الـــحـــب، مـــن مــحــلات الــــورود 
والــــحــــلــــويــــات ومــــتــــاجــــر الـــذهـــب 
والهدايا التي تنافست بشراسة 
عــلــى جــــذب عــمــلائــهــا بــالــتــرويــج 

للاحتفاء بهذا اليوم.
وتوضح ميسون الرواجح، 
صاحبة متجر (زهور الميس) في 
الخبر عضو المجلس التنفيذي 
لــــســــيــــدات الأعــــــمــــــال فــــــي غـــرفـــة 
الشرقية، أن الطلب على الورود 
الــــحــــمــــراء ارتــــفــــع بـــشـــكـــل هــائــل 
تزامناً مع يوم الحب، مبينة أن 
ذلك بدوره أدى لارتفاع الأسعار 
بسبب ارتفاع الورد من الموردين، 
وتــضــيــف: «فـــي الأيــــام الــعــاديــة، 
نــحــن نــشــتــري الــــــوردة بــريــالــين 
ونـــصـــف الـــــريـــــال، لـــكـــن فــــي هـــذا 

الموسم نشتريها بـ٥ ريالات».
الـــرواجـــح حديثها  وتــتــابــع 
«الشرق الأوسط» بالقول: «هذا  لـ
بسبب ارتفاع الطلب على الورد 
الأحــــمــــر، والمــــــــزارع فـــي الـــخـــارج 
(ســواء في هولندا أو أميركا أو 
كينيا وغــيــرهــا) يــكــون الــعــرض 
فــيــهــا مـــحـــدود فـــي هـــذه الــفــتــرة، 
فتكون هناك منافسة، فمن يدفع 
أكــثــر يــأخــذ أكــثــر، والأمــــر أشبه 
بالبورصة». وتؤكد الرواجح أن 

ثقافة السعوديين في السنوات 
الخمس الأخيرة تغيّرت كثيراً، 
حيث أصبحوا يفضلون تبادل 
الــــــــــــورود لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن الـــحـــب 

والاحتفاء فيه.
في حين يقول ناير السلمي، 
صـــــاحـــــب مــــؤســــســــة «غـــــــــراس» 
لتصميم الورود والأفراح بجدة، 
أن أرباح محلات الورود من يوم 
الحب ترتفع بنحو ٥ أضعاف، 
مــــــقــــــارنــــــة بــــــــالأيــــــــام الأخـــــــــــرى، 
ويــضــيــف: «غــالــب الــســعــوديــين 
يــــفــــكــــرون بـــــشـــــراء الــــهــــديــــة فــي 
الليلة التي تسبق الفالنتاين. 
فــبــعــد الــــخــــروج مـــن أعــمــالــهــم، 
وأخــــذ وقـــت لــلاســتــراحــة، يبدأ 
الازدحـــام بعد السادسة مساء 

لشراء الهدايا».
وبسؤال السلمي عن ميزانية 
شــــراء هــديــة يـــوم الــحــب، يوضح 
«الشرق الأوســط» أنها تبدأ من  لـ
١٥٠ ريالاً (٤٠ دولاراً) وتصل إلى ٥ 
ألاف ريال (١٣٣٣ دولاراً)، مضيفاً: 
«المــيــزانــيــة تختلف بحسب دخل 
الأفراد، لكننا نحرص على توفير 
مــــا هــــو مـــلائـــم بــحــســب مــيــزانــيــة 

كــل شــريــحــة عــلــى حــــدة». ويــؤكــد 
السلمي أن هناك تنافساً شرساً 
الـــــورود لاستقطاب  بــين مــحــلات 

الزبائن في هذا اليوم.
ومــن ناحية ثانية، وتزامناً 
مـــع يـــوم الـــحـــب، تُـــقـــدم مسرحية 
غــنــائــيــة مـــأخـــوذة مــن قــصــة حب 
«جــمــيــل بــثــيــنــة» فـــي يــــوم الــحــب 
(الفالنتاين) على مسرح المرايا 
بمدينة العلا (غرب السعودية)، 
وهــــــي مـــــن تـــقـــديـــم فــــرقــــة كـــركـــلا 
المسرحية، وذلك ضمن فعاليات 
موسم شتاء طنطورة، علماً بأن 
هـــذه الــقــصــة حــدثــت فـــي واحـــات 
الـــعـــلا. الأمــــر الــــذي يــعــيــد إحــيــاء 
رمــــوز الــعــشــق الــقــدامــى فـــي هــذا 

اليوم (يوم الحب).
ويــعــلــق مــحــمــد الــعــصــيــمــي، 
الــــكــــاتــــب الـــــســـــعـــــودي، عـــلـــى ذلـــك 
بــــالــــقــــول: «نــــحــــن -الـــســـعـــوديـــين- 
صُــــنــــاع الـــحـــب ودواويــــــــــن الــحــب 
وشعر الحب، يشهد بذلك شعراء 
الــــعــــصــــر الــــجــــاهــــلــــي، والـــعـــصـــر 
الإســــلامــــي بـــمـــراحـــلـــه المــخــتــلــفــة، 
وكــــــــذلــــــــك الـــــعـــــصـــــر الــــــحــــــديــــــث». 
ويــســتــشــهــد الــعــصــيــمــي بــعــرض 

مــســرحــيــة «جــمــيــل بــثــيــنــة» على 
الــعــلا، معتبراً هــذا الحدث  أرض 
عــلامــة عــلــى أن الــســعــوديــة منبع 

الحب تاريخياً.
ويـــتـــابـــع الــعــصــيــمــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط» بالقول: «الآن،  لـ
وفي ظل هذا الانفتاح الذي تشهده 
المــمــلــكــة عــلــى كـــل صــعــيــد ثــقــافــي 
واجــــتــــمــــاعــــي وفــــنــــي ومـــســـرحـــي 
وسينمائي وغيره، فنحن نحتفي 
بالحب ومناسبات الحب، بعد أن 
مــرت فترة مُنع فيها الحب ظلماً 
وعدواناً من بعض الآراء»، مؤكداً 
الـــبـــشـــري  الــــشــــعــــور والـــــحـــــس  أن 
موجود، سواء في مرحلة المنع أو 
الآن في مرحلة الحب، ويضيف: 
«نــحــن فــي المملكة، كنا ولا زلنا، 
دعاة حب وحوار من أجل السلام 

والتوافق والإعمار».
ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، تــحــاول 
محلات الشوكولاته والحلويات 
الــــلــــحــــاق بــــركــــب الاســــتــــفــــادة مــن 
الـــلـــون  «الـــفـــالـــنـــتـــايـــن»، إذ طـــغـــى 
الأحمر على كثير من معروضاتها 
الــتــي علتها عــبــارات  أمـــس،  ليلة 
مثل «فاجئ شريكك بهدية مميزة 
- أدخــــل الــفــرحــة لــشــريــكــك بعلبة 

شوكولاته».
وتـــوضـــح عــائــشــة عــبــد الــلــه، 
وهــــــي بـــائـــعـــة فـــــي أحــــــد مـــحـــلات 
بــالــدمــام، أن  الحلويات الشهيرة 
مــحــلــهــا يـــقـــدم الـــشـــوكـــولاتـــه على 
شكل قلوب مغلفة باللون الأحمر 
إلــى جانب  الــســوق،  لمواكبة طلب 
تزيين صواني الحلويات بالورد 

الأحمر.
وتضيف: «أسعارنا لم تتغير، 
لكن الناس إذا شاهدتنا مهتمين 
بزينة الفالنتاين وباللون الأحمر 
يــتــشــجــعــون أكـــثـــر عــلــى الـــدخـــول 
إلـــى المــحــل والـــشـــراء»، وتــؤكــد أن 
المبيعات ترتفع في هذه المناسبة 
قــائــلــة: «الغالبية  بشكل نــســبــي، 
يــفــضــلــون الـــشـــوكـــولاتـــه بــالــعــلــب 
الـــصـــغـــيـــرة، بــحــيــث يــضــيــفــونــهــا 
للورد والهدايا الأخرى، لذا نركز 
عــلــى هــــذه الــعــلــب الـــحـــمـــراء الــتــي 

توافق طلب ورغبة الزبون».

{الفالنتاين دي» أمس (تصوير: بشير صالح) اقبال كبير على شراء الورود في السعودية احتفاءً بـ
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موقعه في قلب القاهرة الفاطمية جعله منفتحاً على الجمهور 

متحف النسيج المصري يحتفل بعيده العاشر 
القاهرة: عصام فضل

رغــــــم حــــداثــــة نـــشـــأتـــه مـــقـــارنـــة 
بـــمـــتـــاحـــف مـــصـــريـــة أخـــــــرى يـــعـــود 
إلــى أكثر مــن مائة  تــاريــخ إنشائها 
عام، تحول متحف النسيج المصري 
خـــــلال ســــنــــوات قــلــيــلــة إلـــــى وجــهــة 
لــلــزائــريــن المصريين  فنية وثــقــافــيــة 
والأجــانــب، وحظي بشهرة واسعة 
اســتــمــد بــعــضــهــا مـــن انـــدمـــاجـــه في 
مــحــيــطــه الأثـــــــري والــــتــــراثــــي بــحــكــم 
مـــوقـــعـــه الـــفـــريـــد فــــي قـــلـــب الـــقـــاهـــرة 
الفاطمية، وأبرزت احتفالية المتحف 
بشارع المعز بذكرى مرور ١٠ سنوات 
على تأسيسه المكانة التراثية التي 
يتمتع بها المتحف باعتباره الأول 

من نوعه في الشرق الأوسط.
وشـــــهـــــدت الاحــــتــــفــــالــــيــــة الـــتـــي 
المــــتــــحــــف مــــســــاء أول مــن  نـــظـــمـــهـــا 
فـــقـــرات متنوعة  أمـــس «الــخــمــيــس» 
تــربــط الـــتـــاريـــخ والـــفـــنـــون الــتــراثــيــة 
مــع فنون الحاضر وواقــعــه، بينها 
مـــحـــاضـــرة عــلــمــيــة تـــنـــاولـــت تــاريــخ 
المــتــحــف وقــصــة تــحــويــل المــبــنــى من 
«ســبــيــل» مــحــمــد عــلــي إلــــى متحف 
الـــنـــســـيـــج المـــــصـــــري، إضـــــافـــــة إلـــى 
عـــرض فــيــلــم وثــائــقــي عــن المتحف 
بــه وأنشطته  المــعــروضــة  والــقــطــع 
الثقافية والتربوية المختلفة منذ 
إنــشــائــه، وكــذلــك ورشــة لفن الخط 
الـــعـــربـــي تــحــت عـــنـــوان «تــقــلــيــديــة 
وحروف أم تجديد وإبــداع؟»، وتم 
خـــلال الاحــتــفــالــيــة تــدشــين المــوقــع 
الإلكتروني الخاص بالمتحف على 

موقع وزارة السياحة والآثار.
كــــمــــا تـــضـــمـــنـــت الاحـــتـــفـــالـــيـــة 
عـــرضـــا لـــفـــرقـــة الـــتـــنـــورة الــتــابــعــة 
لــــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة، تــضــمــن فـــقـــرات 
فــــنــــيــــة تـــــراثـــــيـــــة شــــــهــــــدت إقــــــبــــــالاً 
جماهيرياً لافتاً، وأقيم على هامش 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة مـــعـــرض فـــنـــي تــحــت 
عنوان «الفن للجميع» شــارك فيه 
٢٥ فناناً من طلاب كليات الفنون 
الجميلة بينهم ٥ فنانين من ذوي 
الاحــــتــــيــــاجــــات الـــــخـــــاصـــــة، وضــــم 
المــعــرض أعــمــالاً فنية تنوعت بين 
الفن التشكيلي والنحت والتصوير 

الفوتوغرافي.
اُفتتح المتحف في ١٣ فبراير 
(شباط) ٢٠١٠ في بناية تاريخية 
شهيرة هــي «سبيل» محمد علي 

بشارع المُعز.

ويــتــكــون مــن طــابــقــين يضمان 
١١ قاعة، تعرض القطع النسيجية 
الأكـــثـــر نـــــدرة تـــاريـــخـــيـــاً، بـــدايـــة من 
الـــعـــصـــر المـــــصـــــري الــــقــــديــــم مــــــروراً 
بــالــعــصــر الــــرومــــانــــي والـــيـــونـــانـــي، 
والــــفــــن الـــقـــبـــطـــي، وتــــطــــور صــنــاعــة 
الــنــســيــج فـــي الـــعـــصـــور الإســلامــيــة 
ا من العصر الأموي ثم العباسي  بدء
مروراً بالعصر الطولوني والفاطمي 
والأيوبي والمملوكي والعثماني، ثم 
عــصــر الـــدولـــة الــحــديــثــة الــتــي بــدأت 

بحكم أسرة محمد علي.
ووفــــقــــاً لـــلـــدكـــتـــور أشــــــرف أبـــو 
الــيــزيــد مــديــر عـــام المــتــحــف، يمتلك 
متحف النسيج ثــروة كبيرة تصل 
قـــطـــعـــة مــن  مــــــن ١٠٠٠  أكـــــثـــــر  ـــــــى  إل
المـــنـــســـوجـــات الــــنــــادرة الـــتـــي تـــؤرخ 
لتاريخ النسيج في عصور مختلفة 
تـــبـــدأ مــــن الـــعـــصـــر الـــفـــرعـــونـــي إلـــى 
الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث، وتـــــم تــخــطــيــطــه 
بطريقة بسيطة حيث تضم كل غرفة 
معلومات على الحوائط عن الحقبة 
التي تنتمي لها المنسوجات التي 
بداخلها وتاريخ صنعها، وقصتها 
الــتــاريــخــيــة، أكـــثـــر مـــن نــصــف هــذه 
القطع ما زال محفوظاً بالمخازن ولم 

يعرض على الجمهور.

«الــشــرق  ويـــقـــول أبــــو الــيــزيــد لـــ
الأوســـــط» إن «الاحــتــفــالــيــة حــاولــت 
المـــــــزج بــــين الــــتــــاريــــخ والــــــواقــــــع مــن 
خـــلال تــنــوع فــقــراتــهــا الــتــي تعكس 
فلسفة المتحف بتحويل التراث إلى 
فــاعــل مــؤثــر فــي الــواقــع الاجتماعي 
والــثــقــافــي والــفــنــي، وهـــو مـــا جعل 
المتحف يحقق شهرة واسعة ومكانة 
مميزة خلال فترة قصيرة من خلال 

انفتاحه على الجماهير».
ويــضــيــف أبـــو الــيــزيــد «دعــونــا 
كـــل المـــديـــريـــن الــســابــقــين بــالمــتــحــف 
والـــــزمـــــلاء الــــذيــــن انـــتـــقـــلـــوا لــلــعــمــل 
فـــي مــتــاحــف أخــــرى لــتــكــريــمــهــم في 
الاحــتــفــالــيــة، وكـــي يــشــاهــدوا ثمرة 
الــجــهــد الـــــذي بـــذلـــوه خــــلال فــتــرات 

عملهم».
وحــقــق المــتــحــف مــكــانــة بــــارزة 
بــين المــتــاحــف المــصــريــة خـــلال فترة 
قــــصــــيــــرة، واســـــتـــــفـــــاد مـــــن مـــوقـــعـــه 
المميز بشارع المُعز في قلب القاهرة 
الـــفـــاطـــمـــيـــة حـــيـــث يــــوجــــد عـــشـــرات 
الــبــنــايــات الــتــاريــخــيــة الــتــي تبعث 
بــالمــنــطــقــة عــبــقــاً تـــاريـــخـــيـــاً نــــــادراً، 
وانفتح المتحف على محيطه التراثي 
والاجـــتـــمـــاعـــي مـــن خــــلال أنــشــطــتــه 
الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة المــتــنــوعــة الــتــي 

الــشــارع بالهواء  يقيم بعضها فــي 
الطلق، مما جعله مقصداً متميزاً 
لـــلـــزائـــريـــن المـــصـــريـــين والأجـــــانـــــب، 
وكأنه أثر وتأثر بمحيطه التراثي 
والاجـــتـــمـــاعـــي والــعــبــق الــتــاريــخــي 

للمنطقة.
ويُــعــد شـــارع المُــعــز واحــــدا من 
أشهر المناطق الأثرية المصرية، مما 
جعله أكبر المتاحف المفتوحة للفن 
الإسلامي، إذ يضم عــدداً كبيراً من 
البنايات الأثرية الفريدة التي تحول 
بعضها إلــى مــراكــز لــلإبــداع الفني 
والــثــقــافــي، مــنــهــا بــيــت السحيمي 
ومجموعة السلطان قـــلاوون التي 
تضم مسجدا ومــدرســة وقبة على 

الطراز الإسلامي المملوكي.
فــــاطــــمــــة إســــمــــاعــــيــــل مــــســــؤول 
العلاقات العامة والإعلام بالمتحف 
«الشرق الأوسط» إن «المكانة  تقول لـ
البارزة التي احتلها المتحف خلال 
إلــى مجموعة  فــتــرة قصيرة تــعــود 
الــعــوامــل، منها مــوقــع المتحف  مــن 
وســــط مــنــطــقــة تــاريــخــيــة مــتــمــيــزة، 
فــي النسيج،  الـــنـــادر  والــتــخــصــص 
فــهــو مــتــحــف نـــوعـــي يــمــتــلــك قطعاً 
نـــادرة تشكل عــامــل جــذب مختلف 

للزوار».

بعض الزوار في إحدى قاعات المتحف ({الشرق الأوسط})

ضها بمحبة الفن وروح المغامرة محمد عبلة يروِّ

«اللعب بالنار» في معرض نحت بالقاهرة
القاهرة: منى أبو النصر

يُــعــيــد الــفــنــان المـــصـــري محمد 
عــبــلــة، تــشــكــيــل حــكــايــاتــه الــعــفــويــة 
عبر تكوينات نحتية مــن البرونز 
في معرضه الجديد «اللعب بالنار»، 
الــذي يستضيفه غاليري «سماح» 
بالقاهرة حتى ٢٣ فبراير (شباط) 

الحالي.
بــروح شغوفة بالفن والحياة، 
ينفتح عبلة على مغامرته النحتية، 
منوّعاً اللعب مع الخامة عبر نحو 
أكثر من ٣٠ عملاً نحتياً من البرونز، 
تتنوع ما بين المنحوتات الصغيرة 
ومــتــوســطــة الــحــجــم، يــمــتــزج فيها 
عــالــم الــبــشــر بــانــفــعــالاتــه وعــواطــفــه 
وصخبه الإنساني، وعالم الطبيعة 
بفطريته وبداهته وطيوره وأسماكه 
وحيواناته الأليفة. وتنتصب بعض 
اللوحات في شكل جدارية نحتية، 
تـــضـــم عـــــــدداً مـــــن هــــــذه الـــكـــائـــنـــات، 
فـــي حـــواريـــة فــنــيــة مـــرحـــة، لا تكف 
عـــن الــحــركــة مـــن الأعـــلـــى والأســـفـــل، 
وببساطة مغوية، وكأنها في سباق 
مــــع الــــزمــــن. يـــعـــزز هـــــذه الـــحـــواريـــة 
الفنان باستخدام بعض اللوحات 
الــصــغــيــرة مــن أعــمــالــه الــســابــقــة في 
الــرســم والــتــصــويــر، معلقة بــزوايــا 
مــعــيــنــة بـــجـــوار المـــنـــحـــوتـــات، لــربــط 
الرسم بالنحت وإثــراء عالم الرؤية 

في المعرض.
تـــتـــواصـــل مـــغـــامـــرة عـــبـــلـــة فــي 
هـــذا المـــعـــرض مـــع مــعــرضــه «خـــارج 
الكادر» قبل نحو عامين، الذي شكل 
عتبة قوية لمغامرته النحتية، حتى 
تصفو إلى نفسها في هذا المعرض، 
فالنحت لم يعد مجرد كتلة تسعى 
إلى التوازن مع الفراغ المحيط بها، 
وإنما ينبع الفراغ من داخل الأعمال 
نفسها كطاقة نــور، تضيء الداخل 

والخارج معاً.
بعين مــشــدودة لبراح الطفولة 
والحكايات، يتأمل عبلة في معرضه 
فــلــســفــة الـــنـــحـــت وفـــطـــرتـــه الأولــــــى، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  ويــــقــــول لـــــ
النحت في بدايات ارتباطه بالإنسان 
الأول كــان عــن طــريــق الــلــعــب، حيث 
بـــــدأ فــــي الـــلـــعـــب بـــالـــطـــين، وقــــادتــــه 
النار،  المصادفة لاقــتــراب الطين من 
فشاهد تحوله لمــادة صلبة، وقــاده 
ذلـــك فــيــمــا بــعــد لتشييد حــضــارات 

كاملة، كما في نحت التماثيل مثلاً 
لدى الفراعنة، ويقول: «كنت أسعى 
فـــي مــعــرضــي هــــذا أن أتـــواصـــل مع 
فطرة النحت وابتكار تقنيات تشبه 
فني، بعيدة عن مؤسسات النحت 

التقليدية».
مـــــغـــــامـــــرة «الــــلــــعــــب  تــــخــــلــــو  لا 
بــالــنــار» الــتــي يــحــيــل إلــيــهــا عــنــوان 
المعرض من ثيمة تتسم بالخطورة 

والتحدي، يقول محمد عبلة، إن تلك 
الخطورة مقصودة بالفعل «النحت 
لعبة خطرة، هكذا كنت أشعر وأنا 
أعد لهذا المعرض، تصوّرت أنني في 
زيارة لعالم النحت، وأنها لعبة قد 
تستهويني، لدرجة أن تأخذني من 
عالم الرسم الذي أنتمي له، النحت 
أيــضــاً لعبة صعبة، فمن السهولة 
تمزيق ورقة الرسم إذا لم تعجبني، 

أما في النحت فالأمر مختلف، لذلك 
الــخــطــرة والملهمة  فــالــنــار بدلالتها 
تـــلـــعـــب دوراً رئـــيـــســـيـــاً فــي  أيــــضــــاً 
الفارق  المعرض، ناهيك عن دورهــا 
فــي تــاريــخ الإنــســانــيــة ومـــا وصلت 

إليه من تطور».
يُصيغ عبلة مونولوغات عبر 
البرونز، ويقود أبطاله في حواراتهم 
إلى لغة المسرح، حيث فضاء الدراما 
والحركة والسينوغرافيا، فتتوقف 
أمـــــــــام حـــــــــوار بــــــين صــــبــــي وكـــلـــبـــه، 
يحرر جسدهما من جمود العلاقة 
ونمطيتها، فتنساب فــي حالة من 
الــلــعــب، بــيــنــمــا نــجــد شــخــصــاً آخــر 
يــتــحــدث لــحــصــانــه، ويــتــســم فــضــاء 
التكوين بعلامات الوقار والألفة بين 
الحصان ممشوق القوام، وصاحبه 

الذي يتأمله بغبطة وسرور.
وفــــي تــشــكــيــلات أخــــــرى، يــفــرد 
عبلة مساحات لموتيفاته الشعبية 
الــفــتــيــات يتسلقن  المنطلقة، فتجد 
الأشــــجــــار فــــي مــــــرح، كـــمـــا تــتــســرب 
بــهــجــة الــنــحــت وكــأنــهــا عــنــقــود من 
الــحــكــايــات والمــوســيــقــى تــتــدفــق من 
عـــالـــم بــــــريء مـــصـــنـــوع بـــالـــبـــرونـــز، 
ومنسوج من منطقة الحكايات التي 
تُــمــيــز مـــشـــروع مــحــمــد عــبــلــة الفني 

على مدار تاريخه.
يــحــكــي عــبــلــة (٦٧ عــــامــــاً)، في 
حـــديـــثـــه عــــن فـــكـــرة الانــــطــــلاق الــتــي 
تــســود أعــمــالــه غير مُــقــيــدة بجمود 
الــكــتــلــة الــنــحــتــيــة، ويــــقــــول: «كــنــت 
أبحث عن وسيلة وتقنية أستطيع 
أنــقــل بها مــشــاعــري الفنية دون  أن 
تـــقـــيّـــد بـــمـــراحـــل الـــنـــحـــت الــطــويــلــة، 
واستطعت أن أبتكر وسيلة أنقل بها 
الرسم للنحت مباشرة، دون المرور 
بخطوات الصب والقالب التقليدية، 
وهكذا استطعت الاحتفاظ بحيوية 
رســومــي عند انتقالها لمنحوتات، 
والــحــفــاظ عــلــى الــقــيــم الــتــصــويــريــة 
أنــقــلــهــا دون أن فقد  أريــــد أن  الــتــي 

إحساسي الخاص».
ويذهب التجديد الذي يُصيغه 
عـــبـــلـــة إلــــــى الألـــــــــــوان الــــتــــي ظـــهـــرت 
بــهــا مــنــحــوتــات الــبــرونــز كــالأحــمــر 
والأخـــضـــر والــبــنــفــســجــي، كــمــا نقل 
عبلة استخدامات الظل والنور إلى 
ساحة النحت، الذي يقول إنه قصد 
أن يــوظــفــهــا لــيــمــنــح بــهــا إحــســاســاً 

بالمسافة والتجديد.

محمد عبلة ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني أثناء زيارته للمعرض

بعين مشدودة 
لبراءة الطفولة 

والحكايات، يتأمل 
عبلة في معرضه 

فلسفة النحت 
وفطرته الأولى

,

,

 تحول متحف 
النسيج المصري 
خلال سنوات 

قليلة إلى وجهة 
فنية وثقافية 

للزائرين 
المصريين 
والأجانب

,

,

الموضة تعانق الشوكولاته 
في عرض للأزياء ببلجيكا

بروكسل: «الشرق الأوسط»

ســـــــــــــــــــارت عــــــــــارضــــــــــات 
أزيـــــــاء يـــرتـــديـــن أثــــوابــــاً مــن 
الـــشـــوكـــولاتـــه عــلــى ممشى 
فــــي بــــروكــــســــل، فــــي عـــرض 
جمع بــين مصممي الأزيــاء 
الــراقــيــة ومنتجي وبائعي 

الشوكولاته الفاخرة.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت وكـــــــالـــــــة 
«رويـــــتـــــرز»، أن الإبــــداعــــات 
الــــ١٤ فــي مــعــرض «صــالــون 
الــــســــنــــوي  دو شــــــــوكــــــــولا» 
تضمنت سترة ملونة بها 
بـــــتـــــلات مــــــن الــــشــــوكــــولاتــــه 

البارزة من القماش.
وقـــالـــت مــصــمــمــة الأزيـــــاء 
ســيــكــســتــين آن دي مــولــيــنــا، 
«هذا مزيج من الأزياء الراقية 
والـــشـــوكـــولاتـــه الــبــلــجــيــكــيــة»، 
أنــهــا قــضــت ٥ أشهر  مضيفة 
في العمل على هذا التصميم 
الـــــــذي يـــضـــم ألــــــف قـــطـــعـــة مــن 

الشوكولاته.
وأضـــــــافـــــــت: «فـــــــي بــعــض 
الأحـــيـــان، يــكــون مـــن الصعب 
تحديد أي جــزء مــن الفستان 
هو في الواقع شوكولاته، وأي 

جزء منه ملون».
وشـــمـــل الـــعـــرض فــســتــانــاً 

آخـــــــر مــــزيــــنــــاً بـــالـــشـــوكـــولاتـــه 
مـــــــســـــــتـــــــوحـــــــى مــــــــــــن أقـــــنـــــعـــــة 
المهرجانات، بينما كان هناك 
زي ثـــالـــث عـــبـــارة عـــن فــســتــان 
طويل بالألوان البني والبني 
الــــفــــاتــــح والأحـــــــمـــــــر، ويـــشـــبـــه 

المشغولات اليدوية.
ويفتح عرض الأزياء هذا 
معرضاً للشوكولاته يستمر 
ثلاثة أيام، ويضم ورش عمل 
وفـــــرصـــــة لـــــتـــــذوق المـــنـــتـــجـــات 
ومناقشات، حيث يقدر منظم 
العرض جــيــرارد بالاسيوس، 
أنه سيجذب نحو ٢٥ ألفاً من 

المشاهدين والمشاركين.

 عارضة تقدم زيا مصنوعاً جزئياً من الشوكولاته في بروكسل (أ ف ب)

باريس: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد انــــــتــــــقــــــادات عـــنـــيـــفـــة، 
طالت طريقة إدارتــهــا وغموض 
حــســابــاتــهــا، لـــم تــتــوقــف طيلة 
المــاضــيــين، تقدمت  الأســبــوعــين 
لجنة جوائز «سيزار» للسينما 
الــفــرنــســيــة بــاســتــقــالــة جماعية 
مساء أول من أمس. ومن المنتظر 
اخــــتــــيــــار رئـــــاســـــة جـــــديـــــدة عــنــد 
الاجتماع المقبل للهيئة العامة 
للجائزة. وتأتي الاستقالة قبل 
أيــــام مــن الـــــدورة الـــــ٤٥ للجائزة 
الــــتــــي تـــعـــد المـــــعـــــادل الــفــرنــســي 
«الأوســـــــكـــــــار» الـــــــــذي تـــقـــدمـــه  لــــــــ
أكاديمية السينما في هوليوود.

الــقــشــة الـــتـــي قــصــمــت ظهر 
البعير كانت كشف اللجنة عن 
تــرشــيــحــاتــهــا لــجــوائــز دورتـــهـــا 
المقبلة المقررة في ٢٨ من الشهر 
الـــــحـــــالـــــي، حــــيــــث حــــصــــل فــيــلــم 
«إنــــــي أتــــهــــم» لــلــمــخــرج رومـــــان 
بــولانــســكــي عــلــى ١٢ تــرشــيــحــاً. 
وحــــــال الإعــــــــلان، تـــجـــدد الـــجـــدل 
حـــــــول أهــــلــــيــــة بــــولانــــســــكــــي فــي 
الــبــقــاء قــيــد المــنــافــســة، فـــي حين 
أنــه مــا زال متهماً ومطلوباً من 
الـــقـــضـــاء الأمـــيـــركـــي فــــي قــضــيــة 
اغـــتـــصـــاب لــفــتــاة قـــاصـــر، وهــي 
الــتــي مــضــى عليها ٤٠  القضية 
عاماً دون أن ينشف حبر الكتابة 
عنها، وساهمت فــي تأجيجها 
حملة «مــي تــو» الدولية لفضح 
المتحرشين، لا سيما في الوسط 

السينمائي.
ويستعيد فيلم «إني أتهم» 
قضية ضابط المدفعية اليهودي 
دريفوس الذي جرى اتهامه، زوراً 
ولأســبــاب عــنــصــريــة، بالخيانة 
وتــســريــب أســـــرار عــســكــريــة إلــى 
الــســفــارة الألمــانــيــة فـــي بــاريــس. 
وهي القضية التي أثارت صراعاً 
اجتماعياً وسياسياً أواخر القرن 
الــتــاســع عــشــر، ودفــعــت الــكــاتــب 
نــــشــــر رســــالــــة  إلـــــــى  إمــــيــــل زولا 
ـــــى رئــيــس  شـــهـــيـــرة مـــفـــتـــوحـــة إل
الجمهورية آنذاك، فليكس فور، 
حملت عــنــوان الفيلم. فهل أراد 
المخرج اليهودي البولوني المولد 
الفرنسي الجنسية التماهي مع 
دريفوس والظلم الذي وقع عليه 

بصفته ضحية؟
يـــــبـــــلـــــغ بــــــولانــــــســــــكــــــي مـــن 
العمر ٨٦ عاماً. ورغــم الاعتراف 
بموهبته كمخرج كبير حاز عدة 
جـــوائـــز، فــــإن تــهــمــة الاغــتــصــاب 
ظلت تثير جـــدلاً حــول التفريق 
بــــين مـــوهـــبـــة الـــفـــنـــان وســـلـــوكـــه 

الأخـــــلاقـــــي. وكــــانــــت الــســلــطــات 
الأمــيــركــيــة قـــد اعــتــقــلــت المــخــرج 
فــي عـــام ١٩٧٧ بتهمة الاعــتــداء 
الــجــنــســي عــلــى قــاصــر تبلغ من 
الــعــمــر ١٣ عـــامـــاً. وقـــبـــل صـــدور 
الحكم في حقه، هرب إلى فرنسا 
واحتمى بها دون أن يغلق ملف 
القضية. وفــي صيف ٢٠٠٩، تم 
اعــتــقــالــه لـــدى مــحــاولــتــه دخـــول 
ســويــســرا بـــدعـــوة مـــن مــهــرجــان 
الـــذي أراد  زيــوريــخ السينمائي 
تكريمه على مجمل أعماله، وتم 
وضــعــه قيد الإقــامــة الإجــبــاريــة، 

وبعدها أفرج عنه بكفالة.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى رئــيــســهــا 
الــــــذي تـــوجـــهـــت نـــحـــوه أصـــابـــع 
الاتــهــام، تضم اللجنة عـــدداً من 
أبـــرز السينمائيين الفرنسيين، 
أمــثــال المــخــرجــين كــلــود لــولــوش 
وبــــــــــرتــــــــــران بــــلــــيــــيــــه وكــــوســــتــــا 
غـــــــــافـــــــــراس وجــــــــــــان جــــــــــاك آنـــــو 
ودانــيــيــل تــومــســون. كــمــا تضم 
بــــولانــــســــكــــي نــــفــــســــه. وهـــــــددت 
الانـــتـــقـــادات الــتــي تــوجــهــت إلــى 
رئـــاســـة الــلــجــنــة بــإلــغــاء الــــدورة 
الــــحــــالــــيــــة مـــــن الـــــجـــــائـــــزة، لــكــن 
اســتــقــالــتــهــا الــجــمــاعــيــة أنــقــذت 
الـــذي اخــتــيــرت لرئاسته  الحفل 
المـــمـــثـــلـــة ســــانــــدريــــن كـــيـــبـــرلان. 
وكانت كيبرلان قد حصلت على 
لــقــب أفــضــل ممثلة فرنسية في 
عــام ٢٠١٤، وستتيح الاستقالة 
إجـــــراء تــعــديــلات عــلــى الــقــانــون 
الأســــــاســــــي لــلــجــمــعــيــة المــكــلــفــة 
بــتــطــويــر الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة، 

وتحديث بنوده.
وكـــــــانـــــــت عـــــــــدة جـــمـــعـــيـــات 
إلـــى التظاهر  نسائية قــد دعـــت 
والاحتجاج أمام صالة «بلييل» 
فــــي بــــاريــــس الــــتــــي تــســتــضــيــف 
الـــــحـــــفـــــل. ودعــــــــــت الــــنــــاشــــطــــات 
الــنــســويــات إلــى عــدم التصويت 
أتــهــم»، كــمــا أطلقن  لفيلم «إنـــي 
شعاراً يقول: «إذا كان الاغتصاب 
فناً، فإن بولانسكي يستحق كل 
الـــجـــوائـــز». وفــــي حـــين تــضــامــن 
عــمــوم الـــوســـط الــســيــنــمــائــي مع 
المــــخــــرج، بــاعــتــبــار أن الــقــضــيــة 
باتت من المــاضــي، وأن صاحبة 
الـــــدعـــــوى نــفــســهــا تـــنـــازلـــت عــن 
حــــقــــهــــا، فــــــــإن فــــنــــانــــين آخــــريــــن 
وقفوا ضد بولانسكي. ونشرت 
صــحــيــفــة «لـــــومـــــونـــــد»، الاثـــنـــين 
الماضي، بياناً ينتقد ترشيحات 
فــيــلــه لـــعـــدة جــــوائــــز «ســــيــــزار»، 
حمل تواقيع ٤٠٠ شخصية من 

العاملين في حقل السينما. 
البيان  المــوقــعــين على  ومــن 
المــــمــــثــــل عــــمــــر ســــــــي، وكــــــــل مــن 
المــــخــــرجــــين بـــــرتـــــران تــافــرنــيــيــه 
وجـــاك أوديــــار وآنــيــيــس جــاوي. 
وتركزت الانتقادات على رئيس 
اللجنة المنتج ألان ترزيان الذي 
يـــشـــغـــل المــــوقــــع مـــنـــذ ١٧ عـــامـــاً، 
ويتمتع بسلطات واسعة. ومن 
جهته، شدّد فرانك ريستر، وزير 
الثقافة، على ضرورة استقلالية 
الــلــجــنــة، واعــتــمــادهــا الأســلــوب 
الديمقراطي والشفافية والتنوع 

والانفتاح في إدارتها.

رومان بولانسكي

ألان ترزيان

غتصب» بولانسكي لنيل ١٢ جائزة
ُ
بعد حملة استنكار لترشيح المخرج «الم

استقالة جماعية تعصف بـ «سيزار» الفرنسية للسينما



> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين فــي عــمّــان، استقبله أول 
مـــن أمـــــس، وزيـــــر الإعــــــلام الـــنـــاطـــق الــرســمــي 
بــاســم الحكومة الأردنــيــة، أمــجــد العضايلة، 
في دار رئاسة الوزراء الأردنية. وجرى خلال 
الـــلـــقـــاء بــحــث أوجـــــه الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بين 

البلدين الشقيقين، واستعراض 
العلاقات الثنائية ومــا تشهده 
مــن تــطــور مستمر فــي مختلف 
المجالات. وأكد السفير السديري 
أهمية الدعوة المقدمة من المملكة 
لـــحـــضـــور  الأردن  لـــشـــقـــيـــقـــتـــهـــا 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات قـــــمـــــة مـــجـــمـــوعـــة 
الـــعـــشـــريـــن الــــتــــي تــســتــضــيــفــهــا 
المملكة العربية السعودية هذا 

العام.
> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــــلــــه بــن 
مــــحــــمــــد بــــلــــحــــيــــف الـــنـــعـــيـــمـــي، 
الــبــنــيــة التحتية  وزيــــر تــطــويــر 
بـــالإمـــارات، كـــرّم أول مــن أمــس، 
الفائزين بجائزة وزيــر تطوير 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــلــتــمــيــز فــي 
دورتها الأولى، وذلك في الحفل 
الــــــــذي أقــــيــــم فـــــي مـــقـــر الـــــــــوزارة 
بدبي. وأكد أن الجائزة سيكون 
لها بــالــغ الأثـــر فــي إحـــداث نقلة 
نـــوعـــيـــة تـــطـــــــويـــريـــة فــــي الــعــمــل 
المــؤســســي المتميز والمبتكر في 
الــوزارة، وستساهم في تسليط 
الضوء على الموظفين أصحاب 
الابـــتـــكـــارات والإنـــــجـــــازات، كما 
ســــتــــكــــون حــــــافــــــزاً لـــلـــمـــوظـــفـــين 
على بــذل المــزيــد مــن الجهد في 
السنوات المقبلة للصعود على 

المنصة.
> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الأمـــيـــر 
الـــــحـــــمـــــدانـــــي، وزيــــــــــر الـــثـــقـــافـــة 

والــســيــاحــة والآثــــار بــالــعــراق، وضــع أول من 
أمس، حجر الأساس لمسرح بغداد، الذي تتم 
عملية تشييده بالقرب من المسرح الوطني. 
وبــــــارك الــــوزيــــر لــــدائــــرة الــســيــنــمــا والمـــســـرح 
والعاملين في المجال المسرحي والفنانين هذه 
الخطوة المهمة للنهوض بالمسرح العراقي، 
قـــائـــلاً إن «عــمــلــيــة بــنــاء مــســرح هـــي خــطــوة 

تعيد الأمل بالثقافة العراقية، وتمنح منصة 
جـــديـــدة لــلــمــســرح الــعــراقــي الــعــريــق والمــهــم، 
لاســتــرجــاع مــكــانــتــه الــحــقــيــقــيــة فـــي المنطقة 

العربية والعالم».
> جــــان فــيــلــيــب لــيــنــتــو، الــقــنــصــل الــعــام 
الكندي لدى الإمارات، استقبله أول من أمس، 

الــــشــــيــــخ ســـــعـــــود بــــــن صــقــر 
الـــقـــاســـمـــي، عـــضـــو المــجــلــس 
الأعــلــى حــاكــم رأس الخيمة، 
الــــــــــــذي رحــــــــــب بــــالــــقــــنــــصــــل، 
متمنياً له التوفيق والنجاح 
فـــــي أداء مــــهــــام عـــمـــلـــه بــمــا 
يــســهــم فــي تــعــزيــز الــعــلاقــات 
البلدين  الاستراتيجية بــين 
على مختلف الصعد، مشيداً 
بعلاقات الصداقة التي تربط 
الإمـــــارات وكـــنـــدا، والــتــي من 
شـــأنـــهـــا تــحــقــيــق المــــزيــــد مــن 
الــتــقــدم والـــرخـــاء للشعبين. 
مــــن جـــهـــتـــه، أثـــنـــى الــقــنــصــل 
على العلاقات الاستراتيجية 
الـــــقـــــويـــــة الـــــتـــــي تـــــربـــــط بــين 

البلدين.
أريــــــن، سفير  بــيــريــك   <
جـــــمـــــهـــــوريـــــة كـــــازاخـــــســـــتـــــان 
لــــدى الــســعــوديــة، والمـــنـــدوب 
لــدى منظمة التعاون  الــدائــم 
الإســلامــي، استقبله أول من 
أمس، عضو مجلس الشورى 
رئـــــــيـــــــس لـــــجـــــنـــــة الـــــصـــــداقـــــة 
ــــبــــرلمــــانــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة -  ال
الكازاخستانية عبد العزيز 
بــــن عـــبـــد الـــكـــريـــم الــعــيــســى، 
بـــمـــقـــر المـــجـــلـــس بــــالــــريــــاض. 
وتــطــرق الــلــقــاء إلـــى عـــدد من 
المـــوضـــوعـــات ذات الاهــتــمــام 
المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن، وبما 

يـــخـــدم المــصــالــح المــشــتــركــة بــيــنــهــمــا. وأشــــار 
ســفــيــر كــازاخــســتــان إلـــى حـــرص بــــلاده على 
تعزيز وتقوية العلاقات مع المملكة العربية 
السعودية، مؤكداً فخر واعــتــزاز بــلاده بهذه 
العلاقات، آملاً تعزيزها وتقويتها لمستويات 

أعلى.
> الدكتور محمد الخلايلة، وزير الأوقاف 

والـــشـــؤون والمـــقـــدســـات الإســلامــيــة بـــــالأردن، 
افتتح أول من أمس، فعاليات ملتقى الوعظ 
والإرشــــــاد والــعــمــل الــخــيــري والـــيـــوم الطبي 
المــجــانــي فـــي لــــواء الــطــيــبــة بــمــحــافــظــة إربــــد. 
الــوعــظ والإرشـــاد  وقــال الخلايلة، إن ملتقى 
الــــذي تقيمه وزارة الأوقـــــاف بــشــكــل مستمر 
فــي مختلف مــحــافــظــات وألــويــة 
المــمــلــكــة ويـــشـــارك بــه كــوكــبــة من 
الـــعـــلـــمـــاء، يـــوفـــر فـــرصـــة كــبــيــرة 
لتبادل الخبرات والآراء، إضافة 
إلى تذكير الناس ودعوتهم إلى 
المــحــافــظــة عــلــى الــقــيــم والأخـــلاق 
الـــــتـــــي وجــــهــــنــــا إلــــيــــهــــا ديـــنـــنـــا 

الحنيف.
> الدكتور صالح الخرابشة، 
وزيــــــــر الـــبـــيـــئـــة بــــــــــــالأردن، رعـــى 
أول مــن أمـــس، الحفل الختامي 
لبطولة مناظرات العدالة البيئية 
الأولى لطلبة الجامعات الأردنية 
الــزرقــاء، والتي نظمها  بجامعة 
المــركــز الوطني للعدالة البيئية 
الــبــيــئــة  بــــالــــتــــعــــاون مـــــع وزارة 
والــــوكــــالــــة الألمــــانــــيــــة لــلــتــعــاون 
الدولي (GIZ). وقال الوزير، إن 
«المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً 
على بناء شــراكــات مــع مختلف 
شــــرائــــح المـــجـــتـــمـــع، بــحــيــث يــتــم 
التركيز على التوعية والتعليم 
الــــــبــــــيــــــئــــــي، ووضـــــــــــــع الــــخــــطــــط 
الــــتــــوعــــويــــة لـــلـــحـــد مــــــن الآثـــــــار 

السلبية التي تواجهنا».
> يـــــون يــــو تــــشــــول، ســفــيــر 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة فــي الــقــاهــرة، 
الــدكــتــورة  التقى أول مــن أمـــس، 
رانــيــا المـــشـــاط، وزيــــرة الــتــعــاون 
الــــــدولــــــي بـــمـــصـــر، الــــتــــي أكـــــدت 
تــــطــــلــــع الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــصــــريــــة 
لتعميق التعاون وتبادل الخبرات مع كوريا 
الجنوبية، وإقامة مشروعات تنموية جديدة. 
الــكــوري، عن تطلع  من جهته، أعــرب السفير 
بلاده لزيادة التعاون الإنمائي والاقتصادي 
مع مصر، لتحقيق نجاحات تنموية جديدة 
بـــين الــبــلــديــن، مــشــيــراً إلــــى اهــتــمــام مجتمع 

الأعمال الكوري بتوسيع نشاطه في مصر.

د. صالح الخرابشة د. عبد الله بن محمد 
بلحيف النعيمي

د. محمد الخلايلة
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يون يو تشول

نايف بن بندر 
السديري

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

د. عبد الأمير 
الحمداني

بينها رواية «مرابع السلوان» لعبد القادر الشاوي

توقيع كتب جديدة بمعرض الدار البيضاء و«أحياء في الذاكرة» و«إصدارات»
الدار البيضاء: عبد الكبير الميناوي

تــــمــــثــــل فـــــقـــــرة «إصـــــــــــــــدارات» 
وحــــفــــلات الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الــكــتــب 
بالأروقة المشاركة، ضمن فعاليات 
الــدولــي للنشر والكتاب  المــعــرض 
الـ٢٦،  بالدار البيضاء، في دورته 
التي تختتم الأحــد المقبل، فرصة 

للاحتفاء بالكتاب وكاتبه.
وتعرف دورة هذه السنة من 
هذه التظاهرة التي تنظمها وزارة 
الـــثـــقـــافـــة والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة، 
بــالــتــعــاون مـــع الــوكــالــة المــغــربــيــة 
لتنمية الاستثمارات والصادرات 
الــدار البيضاء،  ومكتب معارض 
مــشــاركــة أكـــثـــر مـــن ٧٠٠ عــــارض، 
منهم ٢٦٧ عارضاً مباشراً، و٤٣٦ 
عارضاً غير مباشر، من ٤٢ دولة، 
يقدمون عرضاً وثائقياً متنوعاً 
يـــغـــطـــي مـــجـــمـــل حــــقــــول المـــعـــرفـــة، 
فــي حــين يتجاوز عــدد العناوين 

المعروضة ١٠٠ ألف عنوان.
ويــــعــــول المـــنـــظـــمـــون عـــلـــى أن 
تعزز دورة هــذه السنة مــا راكمه 
المعرض من «قيمة دولية جعلت 
منه موعداً ثقافياً يستقطب إليه 
المــهــنــيــين وعـــمـــوم الــــقــــراء؛ لــيــعــزز 
الــثــقــافــيــة مـــن أجــل  بـــذلـــك أدواره 

مجتمع مغربي قارئ».
وضــمــن هــــذه الــفــلــســفــة الــتــي 
تــروم تعزيز دور المــعــرض فــي أن 
يكون فضاءً لتعزيز صلات أوسع 
لــجــمــهــور الــــقــــراء بـــعـــوالـــم الــنــشــر 
والــكــتــاب والـــقـــراءة، كـــان المــوعــد، 
أول من أمس، مع توقيع الروائي 
المــــغــــربــــي عـــبـــد الـــــقـــــادر الــــشــــاوي 
روايته الجديدة «مرابع السلوان». 
في حين كان الموعد، أمس، ضمن 
فقرة «إصدارات» مع كتابين: كتاب 
«الـــوطـــنـــيـــون المـــغـــاربـــة فـــي الــقــرن 

الــعــشــريــن» للمصطفى بــوعــزيــز، 
الــصــادر عــن «مــنــشــورات أفريقيا 
الــشــرق» بــالــدار البيضاء، والــذي 
يــأتــي ليغني الكتابة التاريخية 
المغربية، ويضيف إلى ذخيرتها 
مـــرجـــعـــاً يـــســـد حـــاجـــة الــبــاحــثــين 
والمهتمين بتاريخ المغرب؛ وكتاب 
«الـــلـــســـان الأســــيــــر، جــــــراح الــلــغــة 
وخــدوشــهــا» لــصــلاح بــوســريــف، 
الصادر عن «دار مقاربات» بفاس، 
والذي يفتح كوات قرائية مختلفة 
تـــســـعـــى إلــــــى إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
تصورنا للغة، وذلــك بتحريرها 
مــــن ســلــطــة المــــاضــــي؛ لأنـــهـــا لــغــة 
تـــتـــجـــدد بــفــعــل الـــكـــتـــابـــة وإعــــــادة 

الكتابة.
وضــــمــــن فــــقــــرة «أحــــــيــــــاء فــي 

الــــذاكــــرة»، كـــان المــوعــد مــع قـــراءة 
وتقديم للأعمال الكاملة للشاعر 
الــــراحــــل مــحــســن أخــــريــــف، الــــذي 
رزئــــت الــســاحــة الــثــقــافــيــة بــمــوتــه 
وهـــــــو فـــــي عـــــز عــــطــــائــــه الأدبـــــــــي. 
واختارت وزارة الثقافة والشباب 
والــريــاضــة تخليد اسمه وإحياء 
ذكــــراه عــبــر نــشــر وتــقــديــم أعماله 
الكاملة، التي زاوجت بين البحث 
والـــنـــقـــد والإبـــــــــداع، بــشــكــل يمثل 
لحظة وفــاء تتيح فرصة الاطلاع 

على منجزه الأدبي الكامل.

مرابع السلوان
في روايته «مرابع السلوان»، 
يــنــتــصــر عــبــد الــــقــــادر الـــشـــاوي، 

كـــمـــا جــــــاء فــــي كـــلـــمـــة تــقــديــمــيــة 
لــنــاشــرهــا، لأصــــوات الضحايا، 
عبر رحلة لوحة الفنان المغربي 
حاسية التي 

ُّ
فــريــد بلكاهية الن

ـــد الـــواقـــعـــة الــتــشــيــلــيــة فــي  تُـــخـــلِّ
«متحف الـــذاكـــرة»، فــي نــوع من 
والتعبير  للتضامن  التجسيد 
عن «المصائر المرتبطة بالوجع 
ذاته، العابر للقارات، من مغرب 
ســنــوات الـــرصـــاص إلـــى انــقــلاب 

بينوشيه».
ونــقــرأ عــلــى غـــلاف الــكــتــاب، 
الـــجـــديـــدة،  الـــــشـــــاوي  أن روايــــــــة 
بين في المغرب، 

َّ
المُعذ أثــر  تقتفي 

خلال مرحلة العدالة الانتقائية 
فــي مقابل مــحــاولات الإنــصــاف، 

تـــــحـــــكـــــي قــــصــــصــــهــــم فــــــــي ذلـــــك 
الماضي، بخجلٍ ربما، لكن على 
إيقاع الفضح وكشفِ المسكوت 
عنه. فهل يكون الإفصاح عنها 
أثــقــل وطــــأة مـــن تــلــك الــفــظــاعــات 
التي ارتُكبت؟ سيَرُ أناسٍ ماتوا، 
وآخـــــريـــــنَ أصـــيـــبـــوا بـــالـــجـــنـــون، 
ير في البراري  لكنهم واصلوا السَّ
تـــجـــلِـــدُهـــم. وإنْ كــان  ـــيـــاط  والـــسِّ
لــلــمــاضــي ذاكــــرة فــالــحــاضــر هو 

مستودع تلك الذاكرة.

مذاق النحاس
يـــخـــاطـــبُ الـــنـــاشـــر الـــقـــارئ 
زاعــمــاً: «لا تحتاجُ للتورط في 
هذه الرواية، والإحساس بمذاق 
ــحــاس عــلــى لــســانــك، ســوى 

ُّ
الــن

قراءة الجملة الأولــى: «سمعتُ 
يـــومـــاً مــــن يــــقــــول: إن الــــذاكــــرة 
ليست متحفاً فقط، بــل تعزية 
أيـــضـــاً»، لــكــنــهــا لـــم تــعــد مكاناً 
للاستراحة وتخفيف الألم؛ هي 
سلاح الضحايا الأخير، فكيف 

لها أن تخبو؟».
ونقرأ في الرواية: «صحيح 
أنني أنقذتُ نفسي، فيما بعد، 
فـــتُ إلــــى هــنــد في  عــنــدمــا تـــعـــرَّ
ــعــه. 

َّ
الاتــجــاه الـــذي لــم أكــن أتــوق

دة رائعة، ولكنها  هذه كانت سيِّ
مستحيلة. هي التي أرشدتْني 
إلــــى قــــــراءة مـــعـــانـــاة المــعــتــقــلــين 
الذين تعوي ذاكرتهم في براري 
المغرب المستباح، فيما كان عليَّ 
ــهــا أو تــقــعَ في  أن أقــــعَ فـــي حُــبِّ

إعجابي. لا مفاضلة بين الألم 
؛ لأنها مستحيلة». والحُبِّ

والشاوي ناقد وروائي، من 
مواليد ٨ أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــغـــــرب، مـــعـــارض  فـــــي   ١٩٥٠
ومعتقل سياسي سابق، قضى 
١٥ ســنــة فـــي الـــســـجـــن، مـــا بين 
١٩٧٤ و١٩٨٩، بسبب نشاطاته 
السياسية، قبل أن يُعينّ سفيراً 

للمغرب في تشيلي.
وكــتــب الــشــاوي ونــشــر أول 
نصوصه الشعرية والقصصية 
ومـــقـــالاتـــه الأدبـــيـــة فـــي صحف 
ومجلات مغربية وعربية منذ 
لــــه، بــعــد ذلـــك،  لــتــصــدر   ،١٩٦٨
أعــــمــــال كـــثـــيـــرة فــــي الــــدراســــات 
الأدبية والفكرية، بالإضافة إلى 
إنتاجه الروائي الذي بدأه سنة 
١٩٨٦ برواية «كان وأخواتها»، 
لتليها روايات «دليل العنفوان» 
تــــازة» (١٩٩٤)،  (١٩٨٩)، «بـــاب 
الــشــرفــيــة» (١٩٩٩)،  «الـــســـاحـــة 
المـــــــدى» (٢٠٠٣)، «مـــن  «دلــــيــــل 
أنـــا» (٢٠٠٦)، ثــم «بستان  قـــال 
الــســيــدة» (٢٠١٨). كما أصــدر، 
فـــــي مــــجــــال الـــنـــقـــد والـــــدراســـــة 
والــــفــــكــــر، عـــــــدداً مــــن الأعــــمــــال، 
نذكر منها: «سلطة الواقعية»، 
الــعــضــوي»، «السلفية  «الــنــص 
والـــــوطـــــنـــــيـــــة»، «الـــــيـــــســـــار فــي 
المغرب»، «الشيطان والزوبعة»، 
«الــكــتــابــة والـــوجـــود»، «المتكلّم 
فــي الــنــص»، «كــتــاب الـــذاكـــرة». 
وفي الترجمة، صدر له: «المغرب 
والاســتــعــمــار»، بــالاشــتــراك مع 
نـــور الــديــن ســـعـــودي، و«تــحــت 
ظــــلال لَـــــلاَّ شـــافـــيـــة». كــمــا كتب 
وأصــــــدر أعــــمــــالاً بــالإســبــانــيــة؛ 
ونـــــال جـــائـــزة المـــغـــرب لـــلإبـــداع 

الأدبي سنة ٢٠٠٠.

المعرض تنظمه وزارة 
الثقافة والشباب 

والرياضة بالتعاون 
مع الوكالة المغربية 
لتنمية الاستثمارات 
والصادرات ومكتب 

معارض الدار البيضاء 
ويشارك فيه أكثر من 

٧٠٠ عارض منهم 
٢٦٧ عارضاً مباشراً  

و٤٣٦ عارضاً غير 
مباشر  من ٤٢ دولة 

ويقدمون عرضاً 
وثائقياً متنوعاً يغطي 
,مجمل حقول المعرفة

,

لدعم الابتكار في البحوث العلمية والتطوير التقني بين المملكة واليابان

إنشاء مركز محمد بن سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل في جامعة طوكيو
طوكيو: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
طوكيو أمــس، توقيع مذكرة تفاهم 
بين جامعة طوكيو ومركز مبادرات 
«مــــســــك» لإنــــشــــاء مـــركـــز مــحــمــد بــن 
المستقبل،  وتقنيات  لعلوم  سلمان 
وذلــــــــك بــــحــــضــــور مــــديــــر الـــجـــامـــعـــة 
الدكتور جونوكامي ماكوتو وبــدر 
العساكر رئيس مجلس إدارة مركز 
المـــــبـــــادرات فـــي مــؤســســة مــحــمــد بن 
ســلــمــان «مــســك الــخــيــريــة»، ونــايــف 
الــــفــــهــــادي ســـفـــيـــر خــــــــادم الـــحـــرمـــين 

الشريفين لدى اليابان.
وأوضــــح بـــدر الــعــســاكــر أن هــذه 
المــــذكــــرة تـــأتـــي امـــــتـــــداداً لــلــشــراكــات 
القائمة بين مسك الخيرية وجامعة 
طوكيو والمتمثلة في تدريب نحو ٦٠ 
شــابــاً وفــتــاة ســعــوديــين فــي جامعة 

طوكيو في مجالات الطاقة المتجددة 
والطاقة النووية بالتعاون مع خبراء 
من القطاع الصناعي والبحثي في 
اليابان وزيــارات ميدانية للمصانع 

ومراكز الأبحاث.
وأوضح العساكر أن «العلاقات 
اليابانية علاقات قوية   - السعودية 
ومتميزة على مدى أكثر من ٦ عقود، 
وهو ما من شأنه إيجاد بيئة مشجعة 
ومــــحــــفــــزة لــــلــــتــــعــــاون فـــــي مــخــتــلــف 
المجالات، لا سيما المجالات العلمية 
والتقنية والبحثية والتعليمية، التي 
نشهد اليوم جزءاً مهماً منها يتمثل 
في الإعلان عن إنشاء مركز محمد بن 
سلمان لعلوم وتقنيات المستقبل في 

جامعة طوكيو العريقة».
مـــن جــانــبــه، قــــال مــديــر جــامــعــة 
طــــوكــــيــــو الـــــدكـــــتـــــور جــــونــــوكــــامــــي: 
«تشرفت بمقابلة الأمــيــر محمد بن 

الــعــزيــز ولــي العهد  سلمان بــن عبد 
نــائــب رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيــر 
الــــدفــــاع، فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) الــعــام 
المــاضــي، ومـــا زلـــت أذكـــر ذلـــك اللقاء 
المميز»، مشيراً إلى أن «إنشاء المركز 
فـــرصـــة رائــــعــــة لـــكـــي نـــعـــزز ونــعــمــق 
الـــجـــامـــعـــات  بـــيـــنـــنـــا، وأن  الــــتــــعــــاون 
السعودية وجامعة طوكيو تتمتع 
بـــعـــلاقـــات بــــنــــاءة عـــلـــى المــســتــويــين 
التعليمي والبحثي، وسنمضي قدماً 
في تطوير شراكاتنا لتحقيق الرؤية 

السعودية - اليابانية ٢٠٣٠م».
يذكر أن جامعة طوكيو تأسست 
عـــام ١٨٧٧م، وتــعــد أكــثــر الــجــامــعــات 
عــــراقــــة فــــي الــــيــــابــــان وحــــصــــل ٧ مــن 
خريجيها على جوائز نوبل وتولى 
١٧ من خريجيها منصب رئيس وزراء 
اليابان، بالإضافة إلى ٣ رواد فضاء.

كـــمـــا تـــحـــتـــل الـــجـــامـــعـــة مـــراكـــز 

الــتــصــنــيــفــات العلمية  فـــي  مــتــقــدمــة 
لــلــجــامــعــات ومــــن أكـــثـــر الــجــامــعــات 
نــجــاحــاً عــلــى مــســتــوى شــــرق آســيــا 
في مجال ريــادة الأعمال والشركات 

الناشئة من الجامعات.
ومــــن المــخــطــط أن يــســهــم مــركــز 
محمد بــن سلمان لعلوم وتقنيات 
المستقبل في دعم الابتكار في البحوث 
الـــعـــلـــمـــيـــة والـــتـــطـــويـــر الـــتـــقـــنـــي بــين 
المملكة واليابان في مجالات حيوية 
ومهمة مثل البيانات الكبيرة والأمن 
السيبراني، والطاقة المتجددة وكفاءة 
الــطــاقــة، وتــقــنــيــات الميكاترونيكس 
والــــروبــــوت، بــالإضــافــة إلـــى الــعــلــوم 
الــطــبــيــة والـــحـــيـــويـــة وغـــيـــرهـــا. كما 
ســيــكــون لــلــمــركــز دور مــهــم فــي دعــم 
قبول الطلبة السعوديين المبتعثين 
الــبــرامــج الأكــاديــمــيــة والبحثية  فــي 

د. جونوكامي ماكوتو وبدر العساكر خلال توقيع مذكرة التفاهم أمس بحضور السفير السعودي لدى اليابان (واس)بجامعة طوكيو.
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 مدينة المانية.
 دولة أوروبية - من الاطراف.

 ضد جنة "معكوسة" - ضياء 
 "معكوسة".

 قبل يوم "معكوسة" ضد أيمن.
 متشابهان - صوت الرعد.

 مقياس ارضي "معكوسة" - مطر 
 خفيف "معكوسة" - اقترب.

 مدينة امريكية - بحر.
 لون ما  بين السواد والبياض 

 "معكوسة" - علم مؤنث.
 متشابهات - مدينة ايطالية.

 العطاء "معكوسة" - تراب الشواطيء.

 مطرب لبناني - تقال عند البرد.
 فنان تشكيلي - دولة فارسية.

 جمع ابن - يؤم المصلين.
 حرف نصب "معكوسة" - ضد أرض

 "معكوسة".
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 دولة كبرى - اميرة بريطانية راحلة.

 حرف جر - طري "معكوسة".

 عاصمة بولندا - قبطان "معكوسة".

 شريان - عتب.

 من الفاكهة - من الامارات العربية "معكوسة".

 تحية - خاصتي "معكوسة".
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عبد القادر الشاوي وروايته «مرابع السلوان» بمعرض الكتابجانب من معرض الكتاب بالدار البيضاء



لندن: «الشرق الأوسط»

أكد فنان الشوارع البريطاني 
الـــتـــي  الـــــجـــــداريـــــة  بـــانـــكـــســـي أن 
ظـــهـــرت فـــي مــديــنــتــه بــريــســتــول 
في غرب إنجلترا هي من أعماله 
عــبــر حــســابــه فـــي مــوقــع الــصــور 

إنستغرام.
وتـــــصـــــور الـــــجـــــداريـــــة فـــتـــاة 
صغيرة بيدها مقلاع لكنه أطلق 

زهورا حمراء.
الــلــوحــة مجهولة  وقــد ظلت 
الـــهـــويـــة مـــنـــذ ظـــهـــورهـــا إلـــــى أن 

أكدها عبر إنستغرام.
وأوضــــحــــت وكـــالـــة رويـــتـــرز 
الـــــجـــــداريـــــة تــظــهــر  لــــلأنــــبــــاء أن 
ا مــــن رأســـهـــا  فـــتـــاة تــغــطــي جــــــزء
بــــوشــــاح ومـــرســـومـــة بــالأبــيــض 
والأســـــــــــود عـــلـــى جــــانــــب حـــائـــط 
مــنــزل فـــي مــنــطــقــة بـــارتـــون هيل 

في بريستول.
وتـــــمـــــســـــك الـــــصـــــغـــــيـــــرة فـــي 
إحـــــــدى يـــديـــهـــا بـــمـــقـــلاع بــيــنــمــا 
كانت الأخرى وراءها وكأنها قد 
أطلقت للتو مقذوفا. وفي الطرف 
الآخر وعند نهاية مرمى المقلاع 
بقعة حــمــراء ساطعة مثل بقعة 
دمــاء، مصنوعة بــأوراق الزهور 

البلاستيكية الحمراء.
وظـــهـــرت الـــجـــداريـــة صــبــاح 

اليوم الخميس أي قبل يــوم من 
عيد الحب.

وعــــادة مــا يــحــاول بانكسي 
فـــــي لــــوحــــاتــــه الــــتــــي يـــتـــخـــذ مــن 
الـــــــشـــــــارع مــــعــــرضــــا لــــهــــا جــــذب 

الانــــتــــبــــاه لـــقـــضـــايـــا اجــتــمــاعــيــة 
بــإضــافــة لمــحــات مــن الــكــآبــة على 

مشاهد مبهجة.
وفـــــــــي ديــــســــمــــبــــر (كــــــانــــــون 
الأول) سلط الضوء على قضية 

المـــــشـــــرديـــــن بـــــجـــــداريـــــة تـــصـــور 
غـــزالـــتـــين مـــن نــــوع الـــرنـــة وهــمــا 
تجران مشردا نائما على مقعد 
حديقة في مدينة برمنغهام في 

وسط إنجلترا.

خيانة وطنية... بغير اسم
 الناس 

ّ
ها تعض

ّ
لم تعد السياسة تسلية أحد في لبنان. إن

اليوم وهي تثقل على الاقتصاد بكلّ فشلها وفسادها وتبلّد 
أهلها. كلّ إنسان أعرفه يتألّم من الضرر الذي ألحقه به أهل 
ال الذي نشتري منه والسوبرماركت والحلاّق 

ّ
السلطة. البق

الذي أذهب إليه منذ ثلاثين عاماً. جميعهم يشكون بخجل. 
والصيدلية التي نعرفها أيضاً منذ ثلاثة عــقــود، يسألنا 
بــالــدولار.  أصحابها فــي حــيــاء، إن كــان بإمكاننا التسديد 
وبالسعر الرسمي. يروي الدكتور عمرو موسى في مذكّراته 
أنّ أكبر فرحة شاهدها على وجــه الرئيس حسني مبارك، 
كــانــت عندما قـــرّر الرئيس جـــورج بــوش الأب، إلــغــاء ديــون 
مصر. قال يومها لوزير خارجيّته، لقد سقطت عن أكتاف 

المصريين أحمال قاتلة.
حمّل السياسيون في لبنان مواطنيهم عشرات المليارات 
ما بين السرقة والهدر والنصب والمقامرة الغبيّة بمستقبل 
الأجيال. والآن خسر الجندي والطبيب والمــدرّس والعامل 
والطبّاخ ٣٠ في المائة على الأقــل من قيمة دخله. والألــوف 
خسروا أعمالهم برمّتها. حتى العمّال الأجانب، فتكت بهم 
هم غير قادرين على تحمّل القبض 

ّ
الأزمة وهم يسافرون لأن

بعملة عائمة، وأرباب أعمالهم غير قادرين على أن يدفعوا 
لهم بالدولار الذي جاءوا من أجله من آخر الأرض. لقد خدع 
السياسيون والمسؤولون شعبهم يوماً بعد يوم. ترفع سيّدة 
رتونا. 

ّ
بين المتظاهرين لافتة تختصر حالة البلد برمّته: «فق

سرقتونا. خدعتونا. قرّفتونا».
قال الرئيس مبارك وهو يبتهج بإلغاء الديون، إنّ مصر 
اضطرّت إلى الاقتراض، أيام عبد الناصر والسادات، وسوف 
إلــى تحريرها مــن القيود مــا استطاع. ولــذلــك غمر  يسعى 
مصر ودفع بها إلى الداخل وترك – كما يقول عمرو موسى 
افــي وصـــدّام حسين أن يصرفوا مــال بلدانهم 

ّ
الــقــذ – لمعمّر 

افي يطير بأحلامه إلى 
ّ
في أحلام الزعامة. وعندما رأى القذ

أفــريــقــيــا، تــركــه يمضي لكي يصبح ملك ملوكها، مــع تاج 
وصولجان. هو كان يرى أنّ حماية مصر في داخلها، وأهمّ 

يْن الخارجي. حماية هي التحرير من الدَّ
أهــلــك الــســيــاســيــون لــبــنــان بــالــنــظــرة الــقــصــيــرة والــيــد 
ر أهـــمّ ركــن في 

ّ
إلــى تعث الطويلة. وأدّت السياسة النقدية 

الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وهـــو الــصــنــاعــة المــصــرفــيــة. والجميع 
يــحــاولــون الــتــبــرّؤ الآن مــن مسؤولية الــخــراب والــــذلّ الــذي 
ألحق بالناس. فالمودع في مصارف لبنان لم يعد قادراً على 
التصرّف بإيداعاته. والمسؤولون الذين كانوا يطمئنونه قبل 
أشهر إلى أنّ جنى حياته مؤمّن، ما زالوا يعلكون الكلام، كما 
يقولون في لبنان، أو «يعكّونه عكّاً»، كما يقول المصريون 
عن الذي يكذب وخرّب ويحاول التهرّب عند ساعة الحساب.

هم يتدبّرون 
ّ
طبعاً الميسورون والأثرياء يتضايقون، لكن

أمورهم. لكنّ أكثريّة الناس حزينة مما أوصِلت إليه، وخائفة 
مما هو أسوأ.
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يا لها من قضية
قضت محكمة بمحافظة سوهاج جنوب القاهرة، بحبس 
مـــدرس ابــتــدائــي، لاتــهــامــه بــإجــبــار عــدد مــن التلاميذ على «أكــل 
البرسيم» المخصص للحيوانات؛ عقاباً لهم على عدم كتابتهم 

الواجب المدرسي.
وهو يجبرهم على الأكل منه تحت تهديد الضرب والعقاب، 
وأشارت المحكمة إلى أن التلاميذ استجابوا له خوفاً من بطشه.

وكــانــت النيابة أحــالــت المـــدرس إلــى المحكمة الــتــي تــداولــت 
القضية وأصـــدرت حكمها بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل 

وكفالة ١٠٠٠ جنيه.
والغريب أن المدرس الجهبذ دافع عن أسلوبه قائلاً: إن هذا 
العقاب غير مضر، بل بالعكس؛ فللبرسيم فوائد غذائية عدة مثله 

مثل الخس والجرجير والكراث.
وبما أن هذا هو منطق المــدرس، فيا ليت المحكمة ترفق مع 
حكمها أمراً بأن يأكل هو كل يوم حزمة من البرسيم طوال مدّة 

محكوميته لتزيد من صحته العقلية.
***

مثلما يؤكدون: أن حبل الكذب قصير، فقد يكون حبل السرقة 
أحياناً أقصر منه، مثل هذه الواقعة:

فقد تمكنت الشرطة الأميركية من إلقاء القبض على لصين 
سطوَا على متجر إلكترونيات بعد أن اتصل أحدهما عن طريق 

الخطأ بالطوارئ.
وسرق اللصان أقراصاً مدمجة وألعاب كومبيوتر من أحد 
المتاجر ثم فرّا بالسيارة، لكن خلال محاولتهما الهرب طلب أحد 
الــطــوارئ فــي حــين كــان هاتفه فــي جيبه،  اللصين بالخطأ رقــم 
واستمع إليهما مسؤول فيما كانا يتحدثان عن عملية السرقة، 
وعن عزمهما رهن البضاعة المسروقة في أحد المتاجر المجاورة 
مقابل المال، وحين وصل اللصان إلى المتجر الذي كانا يقصدانه 
وجدا الشرطة في انتظارهما وألقت القبض عليهما، مع ابتسامة 

عريضة.
***

ذكــرت صحيفة «نيويورك بوست» أن كريغ دبرشوينز من 
مانهاتن يخوض معركة قضائية ضد حبيبته السابقة سارة 
بــريــغــا لــلــحــصــول عــلــى حــضــانــة كلبهما الــــذي تــشــاركــاه خــلال 

علاقتهما.
وقــال الــرجــل إنــه أنفق حتى الآن ٦٠ ألــف دولار فــي المحاكم 
لــه، وقــد لجأ  ابــنــاً  الـــذي يعتبره  للحصول على حضانة الكلب 
حالياً إلى الإنترنت لجمع ٢٠ ألف دولار إضافية للاستمرار في 
مسعاه، وقــال: لقد أنفقت مدخراتي كلها حتى الآن، لكن الأمر 
يستحق. وأشار إلى أن حبيبته السابقة أخذت الكلب معها إلى 

كاليفورنيا حين انفصلا.
وقالت سارة إن الكلب يعيش معها بسعادة قرب الشاطئ في 

كاليفورنيا، مؤكدة أن صديقها قدّمه لها من دون شرط. 
والنتيجة أن ذلك الأهبل لم ينل: لا عنب الشام ولا بلح اليمن؛ 

لأن المحكمة حكمت لها بالاحتفاظ بالكلب. الممثلة لارا ماكدونل حضرت العرض الأول لفيلم «دعوة البرية» في هوليوود (إ.ب.أ)

sport الـ غارديان الرياضي

١٠ لاعبين يأملون المشاركة للمرة الأولى 
مع منتخب إنجلترا في «يورو ٢٠٢٠»
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م الطعام... والبهجة إلى الأفغان
ّ

تيما الروبوت تقد
كابل: «الشرق الأوسط»

تـــــقـــــدّم الـــــنـــــادلـــــة الـــــروبـــــوت 
الأولــى في أفغانستان الأطباق 
فـــي أحــــد مــطــاعــم كـــابـــول وســط 
ذهـــــــول الــــزبــــائــــن، وتــــقــــول لــهــم 
«شكراً جزيلاً» في اللغة الدرية 
إحدى لغتين رئيستين في البلاد 
التي عانت طوال أربعة عقود من 
حرب مدمّرة، في حين تأتي هذه 
الآلة لتضفي بهجة على الحياة 

اليومية فيها.
الــذي  الــروبــوت  يطلق على 
يأخذ شكل الإنسان اسم «تيميا» 
ويبلغ ارتفاعه ١٫٥ متر، ويبدو 

كأنه يرتدي تنورة واسعة.
يــقــول مــديــر المــطــعــم محمد 
الــــروبــــوت  رافـــــــي شــــــيــــــرزاد، إن 
مـــــصـــــدره الـــــيـــــابـــــان، وقــــــد أثـــــار 
فضول الناس منذ بدء تشغيله 

الشهر الماضي.
ويــشــيــر إلــــى أن «مــشــاهــدة 
روبوت في الحياة الواقعية هو 
أمر مثير للاهتمام بالنسبة إلى 
الناس». ويتابع: «أحياناً يقفز 
الأطــــفــــال مـــن الـــفـــرح والمـــفـــاجـــأة 
عندما يقدّم لهم الطعام». أراد 
أحمد زكــي (٩ ســنــوات) أن يرى 
عــن كثب الآلـــة. ويـــروي الصبي 
«رأيــــت الـــروبـــوت عــلــى شــاشــات 

الــتــلــفــزيــون وطــلــبــت مـــن والـــدي 
أن يــأخــذنــي إلـــى هـــذا المــطــعــم». 
ويؤكّد والــده أحمد يوسف، أن 
الــتــحــدث إلـــى الــنــادلــة كـــان أمــراً 
ممتعاً؛ إذ من «المثير للاهتمام 
نـــرى روبــوتــاً حقيقياً يعمل  أن 

أمامنا».
تــــــعــــــدّ قـــــــــــــدرات «تــــيــــمــــيــــا» 
بــســيــطــة لــلــغــايــة، فــهــي تجلب 
الـــــصـــــحـــــون عــــلــــى الــــــطــــــاولات 
وتــســلّــمــهــا إلــــى الـــزبـــائـــن على 
صوان. وهي مبرمجة لتفادي 
الــعــوائــق المــروريــة. وتستطيع 
تــــــردّد  الــــــروبــــــوت أن  الــــنــــادلــــة 
العبارات الأساسية مثل «عيد 

ميلاد سعيد».
المــقــابــل، يمكن للعملاء  فــي 
طلب الطعام عبر شاشة تعمل 
باللمس موضوعة على بطنها.

على الرغم من ذلك، لا يبدو 
أن الــروبــوت مــرحّــب بــه للغاية، 
بـــعـــض الأفــــغــــان  خـــصـــوصـــاً أن 
يـــرون فــي وجــودهــا خــطــراً على 
الـــعـــمـــالـــة فــــي بـــــلاد تـــعـــانـــي مــن 
مــــعــــدّلات مــرتــفــعــة مـــن الــبــطــالــة 

تصل إلى ٤٠ في المائة.
وكتب كاشف أبو بكر على 
«فيسبوك»، إن «هذا الأمر مثير 
للسخرية، يستخدمون الروبوت 
فــي حــين عــشــرات آلاف الشباب 

يبحثون بيأس عن أي عمل».
يـــــرد صـــاحـــب المـــطـــعـــم عــلــى 
هـــذه الانــتــقــادات بـــالإشـــارة إلــى 
أن الروبوت يساعد على إدخال 
تكنولوجيا جديدة إلى البلاد، 
المـــــزيـــــد مــن  يـــــوفـــــر  ويــــمــــكــــن أن 

الوظائف.
ويــؤكــد «لــقــد وظــفــنــا ثلاثة 
خبراء للتعامل مع تيميا. كذلك 
يمكن للإنسان الآلــي أن يشجّع 
الــجــيــل الأفــغــانــي الــجــديــد على 
الـــصـــنـــاعـــي (..)،  الــــذكــــاء  تـــعـــلّـــم 
الأمــر يتعلق باستحداث فرص 
عـــمـــل فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، ولــيــس 

بإلغائها». الروبوت تيميا تقدم الطعام في مطعم في العاصمة الأفغانية كابل (رويترز)

ص ضوضاءها
ّ
 مدريد تقل

بالتخلص من ببغاواتها
مدريد: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأت مـــــدريـــــد الــتــخــطــيــط 
الــبــبــغــاوات، يقول  لإعــــدام آلاف 
مجلس المدينة إنها تحدث جلبة 
للسكان، وتهدد الصحة العامة.

وقــــال مـــســـؤولـــون بـــــالإدارة 
المــحــلــيــة، إنـــه تــقــرر إعـــــدام أكــثــر 
مـــن ١١ ألــــف طـــائـــر، وهــــو عــدد 
يمثل حــوالــي ٩٠ فــي المــائــة من 
إجمالي الببغاوات بالعاصمة 

الإسبانية.
ومن المقرر أن يبدأ برنامج 
الــذي قوبل بانتقادات  الإعـــدام، 
من جماعات الرفق بالحيوان، 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  فــــي 

ويستمر على مدى ٢٣ شهراً.
وأوضحت وكالة «رويترز» 
أن الــبــرنــامــج يــهــدف إلــى وضع 
أعداد الببغاوات تحت السيطرة، 
مــــن خـــــلال تـــدمـــيـــر أعــشــاشــهــا، 
وإزالــــــة بــيــضــهــا، وأســــر الــفــراخ 
والطيور البالغة التي تستخدم 

الأعشاش والأقفاص.
الـــبـــيـــئـــة فــي  وقــــالــــت إدارة 
مــدريــد «عــمــلــيــة الــقــتــل الــرحــيــم 
الـــــــتـــــــي تـــــخـــــضـــــع لــــلــــمــــعــــايــــيــــر 
الأخلاقية ستُجرى باستخدام 

وســائــل لا تتنافى مــع معايير 
الرفق بالحيوان».

وزادت أعداد طيور الببغاء 
بــمــقــدار الــثــلــث خـــلال الــســنــوات 
الـــثـــلاث المــاضــيــة، وبــنــت ٤٤٠٠ 
عـــــش فـــــي أنـــــحـــــاء مـــــدريـــــد عـــام 
المـــديـــنـــة  ٢٠١٩، وفــــقــــاً لمـــجـــلـــس 
الـــــذي يـــديـــره تــحــالــف مــحــافــظ 
مــن أقــصــى الــيــمــين مــنــذ يونيو 

(حزيران).
وأقـــامـــت الــطــيــور أعــشــاشــاً 
ضخمة ثقيلة يمكن أن تسقط 
من على الأشجار، وربما تسقط 
مــعــهــا فـــــــروع، حــســبــمــا تــشــيــر 

الوثائق الرسمية.
وتــرفــض جمعيات حماية 
الــحــيــاة الــبــريــة مــا قــيــل عــن أثــر 
الــطــيــور الــســلــبــي عــلــى الــحــيــاة 
الـــبـــريـــة والـــنـــبـــاتـــيـــة بــالمــديــنــة، 
وكــذلــك الأســلــوب الــذي اعتمده 
مـــجـــلـــس المــــديــــنــــة فـــــي أســــرهــــا 
والتخلص منها، وشجبت كذلك 
أي اســـتـــخـــدام مــحــتــمــل لــلــغــاز، 
ووصفت ذلك بأنه ينطوي على 

قدر كبير من القسوة.
وخصصت الإدارة المحلية 
يـــــــورو (٣٫٢٥  نـــحـــو ٣ مــــلايــــين 

مليون دولار) لهذه العملية.

حرارة القطب الجنوبي 
تبلغ درجة قياسية

ساو باولو: «الشرق الأوسط»

سجلت في القطب الجنوبي 
في فبراير (شباط) الحالي، حرارة 
قياسية بلغت ٢٠٫٧٥ درجة مئوية 
متجاوزة للمرة الأولى عتبة الـ٢٠ 
درجـــة، على مــا أفــاد عالم لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وســــــــجــــــــل هـــــــــــــذا المــــــســــــتــــــوى 
القياسي فــي التاسع مــن فبراير 
عـــلـــى جــــزيــــرة ســـيـــمـــور المـــعـــروفـــة 
أيــضــاً بــاســم «مـــارامـــبـــيـــو»، وفــق 
مــــا أوضــــــح الـــبـــاحـــث الـــبـــرازيـــلـــي 

كارلوس شيفر.
وأكد شيفر، في تواصل معه 
عــبــر «واتـــــســـــاب»، «لــــم يــســبــق أن 
سجلت هذه الحرارة المرتفعة في 

القطب الجنوبي».
بيد أنه أشار إلى أنه «لا يمكن 
اســتــخــدام هـــذه المــعــلــومــة لتأكيد 
وجــــود تـــوجّـــه نــاجــم عـــن التغير 
المــنــاخــي. إنـــه مــجــرد مــؤشــر بــأن 
أمـــراً مــا مختلفاً يــحــدث فــي هــذه 

المنطقة».
وتضم جزيرة سيمور قاعدة 

علمية أرجنتينية.
وقـــــــــال الــــعــــالــــم المـــتـــخـــصـــص 
بدراسة التربة الصقيعية، إن هذه 

الحرارة سجلت في إطار مشروع 
بحث يمتد على ٢٠ عاماً يهدف 
إلى دراسة تأثير التغير المناخي 

على التربة الجليدية الدائمة.
وأوضح: «لا يمكننا استخدام 
هـــــذه الـــبـــيـــانـــات لـــتـــوقـــع تــغــيــرات 
مناخية في المستقبل، هذه مجرد 

معلومة في وقت محدد».
فـــــي الـــــســـــادس مـــــن فـــبـــرايـــر، 
ســجــلــت حـــــرارة قــيــاســيــة، قــدرهــا 
قـــاعـــدة  فــــي  ١٨٫٣ درجــــــة مـــئـــويـــة 
وكــان  الأرجنتينية.  إسبيرانسا 
المستوى القياسي السابق، وهو 
١٧٫٥ درجــة مئوية، سجل في ٢٤ 
مارس (آذار) ٢٠١٥، على ما تفيد 
الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة الأرجــنــتــيــنــيــة 

للأرصاد الجوية.
وبـــــعـــــد عــــقــــد شــــهــــد حــــــــرارة 
قياسية، واختتم بأكثر السنوات 
دفئاً في عام ٢٠١٩، انطلق العقد 
الجديد محافظاً على الميل نفسه.
فـــكـــان الـــشـــهـــر المــــاضــــي أكــثــر 
شهور يناير (كانون الثاني) حراً 
في العالم على الإطـــلاق، على ما 
قال جهاز كوبرنيكوس الأوروبي 
حــول التغير المناخي، فضلاً عن 
الوكالة الأميركية للغلاف الجوي 

والمحيطات (نوا).

بانكسي يمزج العنف بالبراءة في جدارية عيد الحب

جدارية بانكسي التي ظهرت في بريستول (رويترز)
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